الوب دید نیال آوضریې 
لز 


لاع ةاور ان 


مکارم شیرازی؛ ناصر, ۱۴۰۵ 
نفحات القرآن / مكارم الشيرازى؛ بمساعدة مجموعة من الفضلاء -قم: مدرسه الامام على بن 
ابی طالب ل ۱٤۳١‏ ق. »۱۳۸6 


چ 188N:964-8139-75-X‏ (دور( 
کتابنامه .g) ISBN:964-8139-88-1‏ 1( 
۱ تفاسیر شيعه - -قرن ٤۱.الف.‏ مدرسه الامام علی بن ابی طالب ا 

ب عتوان 
im BPAY pYiYTAC‏ 

E > 


ؤل 
المؤلّف: سماحة آية الله العظمي مكارم انشجرازي رمد ظلّه) بمساعدة مجموعة من الفضلاء 
الكمية: ٠٠٠١‏ نسخة 

الطبعة: الاولن (التصحيح القاني) 

تاریخ الشر: ۱۲۸۲ ش ۱٤۳١-‏ ه 

عدد الفحات: ٠۸١‏ صفحة 


حجم الغلاف: كبير 

المطبعة: سليمانزاده 

الناشر: مدرسة الإمام على بن أبى طالب ا 
ك : ATLAS‏ 

ردمك الدورة: × -1-41۳0-۷ 


ایران قم ۔شارع شهدا 
نکس : .2۸-۲۰۱۳۷۲۲٤۷۸‏ 


www.amiratmomeninpub.com 


تومان 


سعرالدورة: 


الاهدلء 


إلى الذين أحبوا القرآن 
إلى الذين يريدون أن ينهلوا المزيد من معين 
الحياة الصافي 
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المقدمة: 

١-أنواع‏ التفسير. 

۲ ما هو التفسير الموضوعي؟ 

٣‏ -ماهي المشكلات التي يمكن لها بواسطة اضسير الموضوعي؟ (وكيفية الاستفادة 
من هذا النوع من التفسيرا. 


٤‏ - تاريخ التفسير الموضوعي. 

ه -الأسلوب الأمتل في التفسير المو ضراعي . 

٦-العقبات‏ التي تعترض اتنيز التوضوعي 

۷-لماذا لم يتطور هذا اللون من التفسير؟ 
OS‏ 


أنواع التفسير: 

عندما نريد الحديث عن تفسير القرآن الكريم يتبادر إلى الذهن التفسير الستعارف 
بيث تجري عملية بحث آيات القرآن الكريم بالترتيب ويم توضيح 
في تفسير القرآن منذ صدر الإسلام وإلى يومنا 
هذاء وقد قام علماء الإسلام بتأليف مثات أو آلاف الكتب تحت عثوان «تفسي رالقرآن 
الكريم» على هذه الطريقة. 

وهناك نوع آخر من التفسير الراتج إلى حد ما والذي يهدف إلى تفسير «مفردات القرأن» 
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أي أنه يتناول كلمات القرآن كل على حدة وبالتساسل حسب الحروف الأبجدية وغل 
هيئة مجم ومن أبرز تماذج هذا التفسير هو كتاب «مفردات الراغب» و «وجوه القرآن» 
و«تقسير غريب القرآن» للطر يحي . وأخب رأ كتاب «التحقيق ف يكلمات القرآن الكريم 
وتشر طوبی» أو «دائرة معارف القرآن الكريم». 
بينما توجد هناك أنواع أخرى من تفسير القرآن منهادالتفسيرالموضوصي» الذي يحقق 
ويبحث آيات القرآن الكريم على أساس مختلف المواضيع المتعلقة بأصول الدين وفروعه 
والأمور الاجتماعية والاقنصادية والسياسية والأخلاقية 

وهناك نوع آخر من التفسير نطلق عليه التفسي رالإرتباطي» أو التسلسلي. حيث يتناول 
مواضيع القرآن المختلفة من حيث علاقتها ببمضها 

فعلی سبیل المثال» يعد بحث مو ضوع «الایمان». ودالتقوی» ودالعم ل الصالع» کل على 
التفسير الموضوعي تتم عملية بحيث#جلاقة هذه المواضيع الثلاثة ببعضها من خلال 


جديدة وف 


الإعتماد على الآيات والملاحظات الإايدق اكم ومن السلم أن 


نا عن كيفية ارتباط هذ المؤاضتيمييهظتهالكون بالغة الأهمية والقائدة. 
إن أفضل طريقة للبحث حو لقا لکل زالتکویی ما يتضمنه ويحویه من كائنات هو 
دراسة العلاقة بين هذه الكائنات التي تؤلف هذا العالم» ففي الحقيقة أن الشمس والقمر 
والأرض والإنسان والمجتمعات البشرية هي موجودات لا تنفصل عن بعضها البعض وهي 
تشكل في مجموعها كياناً واحدا مترابطاً. والأسلوب الصائب في دراستها هو أن نبحثهامن 
حیث ارتباطها مع بعضها. 

وهكذا الأمر في كتاب «اتدوين» أي القرآن الكريم, فهنالك علاقات دقيقة وظريفة بين 
مواضيع القرآن الكريم» ولاب من تفسيرها من حيث ارتباطها مع بعضها 

النوع الآخر من التفسير هو «التفسي رالعام» أو «الرؤية الكونية للقرآن» وهنا يتناول 
المفتر جميع مضمون القرآن فيما يتعلق بعالم الوجود وبتعبير أكثر وضوحاً: بربط كتاب 
«التتكوين» مع كتاب «التدوين» وينظر إليهما معاً. وتتم دراستهما من حيث ارتباطها 
بیعضهما. 


ان 


المقدمة ۷ 


وعلى هذا الأساس فان هناك خمسة أنواخ من التفاا 

١‏ -تفسیر مفردات القرآن. 

٣‏ -التفسيالترتيمي. 

٣‏ -التفسي رالموضوعي. 

٤‏ -الفسي ر الاإرتياطي. 

٠‏ اسي العام ,أ والنظرة الكونية للقرآن. 

والمشهور والمعروف من بين هذه الأنواع الخمسة هو النوع الأول والتانيء وإلى حا ما 
النوع الثالت. أي أن التفسير الموضوعي لا زال يسير في مراحله الأولية. على آمل أن بقطع 
مراحله التكاملية تدريجياً من خلال الإهتمام الذي أولاه علماء الإسلام به مؤخراً ومن 
خلال المزيد من الجد والمثابرةء وأن بحتل مكانه اللائق في المستقبل القريب. 

أا النوع الرابع والخامس من تفسير القرآأغلي يحظبا باهتمام المفشرين بعد وهذا 
العمل يقع على عاتق الجيل الحاضر وأ جا #إلمتكيل بأن يتناولوا هذا الباب بعد تكامل 
التفسير الموضوعي بما فيه الكفاية. ويفوموا5ا5ة حف بالقدر المستطاع. 


ما هو التفسير الموضوعي؟ 

قبل الإجابة على هذا السؤال لاب من طرح سؤال آخر وهو: لماذا لم رتب القرآن 
بأسلوب موضوعي يشبه الكتب المتداولة؟ بل أله جمع بشكل يختلف عنها جميعاً. 

والجواب هو: ِي المؤلف أو السؤلفين يأخذون بنظر الاعتبار سختلف السواضيع 
المتشابهة في حقل واحد من أجل أعداد الكتب المتداولة. فمثلاً في علم الطب يؤخذ بنظر 
الاعتبار «مختلف الأمراض التي ترتبط بمسألة صحة الإنسان» ثم قسم المسائل المتعلقة 
بهذ المواضيع على فصول وأبواب (أراض القلب, الأمراض العصبية. أمراض الجهاز 
الهضمي. أمراض جهاز التنفس. الأمراض الجلدية وسائر الأمراض). 

ومن ثم بحون کل فصل وکل باپ من خلال الاعتماد على المقدًمات وتتائجها وبهذا 
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کتاب باسم کتاب «الطب». 

بيد أن القرآن ليس كذلك. فهذا الكتاب نزل على مد ۲٢‏ سنة وفقاً للحاجات 
والظروف الاجتماعية المختلفة والوقائع المتباينة. والمراحل التربوية المتفاوتة. وكافة 
شؤون حياة المجتمع الإسلاميء وفي نفس الوقت لم يتعلق بزمانٍ ومكانٍ معينين! 

ففي وقت تدور كافة بحوث القرآن حول محور مقارعة الوئنية والشرك وبيان التوحيد 
يكل فروعه, والشور والآيات التازلة في هذه المرحلة ها في المبدأ والعاد: (كالسور التي 
نزات في مك خلال السنوات الثلاث عشرة الأولئ من البعفة). 

وفي زمان آخر نرى محور البحث والحديث ساخناً وقوياً حول الجهاد وكيفية مواجهة 
الأعداء في الداخل والخارج والمنافقين. 

وعندما تقع غزوة الأحزاب فتنرل سورة الأحزاب. وما لا بقل عن ١۷‏ آي 
عن هذه المعركة والتجارب والقضايا التريونڭفبها ووقائمها 

وحينما جرت واقعة صلح الحد 


فته رر الفتح وبعدها فتح مكة وغزوة حنین 
تزات سورة الإخلاص وآيات أُخري 

والخلاصة. فتزامتاً مع انتشار اتلام بالتعرالقام للمجتمع الإسلامي كائت تسنزل 
الآيات المناسبة وتصدر الأوامر اللازمة. وهذا ماكان يكل المسيرة التكاملية للإنسان. 

واستناداً إلى ما ذكرنا ٠‏ يتضح المغزى من التفسير الموضوعي وهو جمع الأحداث 
والوقائع المتعلقة بذلك الموضوع وترتيبها لتتجلئ وجهة نظر القرآن الكريم بشأن ذلك 
الموضوع وأبعاده. 

فمثلاً. ُجمع الآيات المتعلقة ببراهين معرفة اله كالفطرة. وبرهان النظم وبرهان الوجوب 
نه بعضاً تتضح أبعاد هذا الموضوع . 


والإمكان وباقي البراهينء وحيث إن القرآن يقر ب 


.١‏ قد رويت عبارة «القرآن بغر بعضه بعضاًء عن اين عباس وليس من الستبمد أن يكون قد أخذها عن 
النبيعإل وأمير المؤمنين بل نتيجة لملاقته لقوية مهما في مسائل 


آن. كما ورد مضمونها في نهج البلاغة 
® 


المقدمة ۹ 


وهكذا بالنسبة للآيات المتعلقة بالجِتّة أو النار. والصراط وصحيفة الأعمال. والآيات 
المتعلقة بالقضايا الأخلاقية والتقوى وحسن الخلق والشجاعة. و... والآيات المتعلقة 
بأحكام الصلاة والصوم والزكاة والخمس والأنفال. والآيات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية 
وجهاد الأعداء وجهاد النفس و... 

والمسلّم به أن هذه الآيات التي تزلت في مناسبات مختلغةء عندما جمع كل طائفة متها 
على حدة وتنظم وتفكر فسوف تنكشف عنها حقائق جديدة. ومن هنا تتضح أهميّة التفسير 


الموضوعي. حيث سيأًتي الكلام عنه في البحث الا: 


ما هي المشاكل التي يُمكن حلّها بولسطة التفسير الموضوعي؟ 

إِنّ الجواب على هذا السؤال واضح للغاية من خلال ملاحظة ما مر ذكر, 
للمزيد من التوضيح بنبغي الالتفات إلى ها 3لاترروهو: 

إن الكثير من آيات القرآن الكريم بأاو لايد ارادا من أبعاد موضوع ماء فمثلاً فيما 
بخص مسألة «الشفاعة» فقد وردرفى بعص الكبات أصل إمكان الشفاعة. 

وفى البعض التخر «شروط اللا إ5 A‏ 

وفي بعضها شر وط «المشت ع لهمي (الأنبیاء ۲۸. غافر ۱۸). 

وفي بعض نف الشفاعة عن الجميع ما عدا اله تعالى (الزمر .)٤٤‏ 

وفي بعض آخر ثبتت الشفاعة لغبر لله (المدثر .)٤۸‏ 


نجد أن حالةٌ من عدم الوضوح تحيط بأمور الشفاعة بد٤‏ من حقيقة الشفاعة وحتى ساثر 
الشروط والخصوصيات الأخرئ. ولكن عندما تأخذ آيات الشفاعة من القرآن 


”8 حيث يقول: «وذكرت أن الكتاب يدق بعضّه بعضاًه (نهج البلاغة. الخطبة ۱۸) وقد أورد بعض العلماء في 
كتبهم جملة «القرآن يفسر بعضه بعضأه عل أنه حديثٌ كما في صفحه ٠١١‏ من كتاب (تنزيه التنزيل) للمرحوم 
الشهرستاني.إذ وردت هذه المبارة باعتبارها رواية بدون أن ترد عليها مؤاخذة. كما لاحظ في تهج البلاغة إغارة 


أخرى إلى هذا الأمرء حينما يقول بشأن القرآن الكريم: «وينطقٌ بسعضه ببعض ويش هد به على بسعض» 


نهج البلاغة, الخطبة ۱۳۳ 
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ونضعهاجانب بعضها ونفترها على ضوء بعضها البعض يرتفع هذا الفموض ويحل الابهام 
خان اخسن ج 

وكذلك الآيات المتعلقة بالجهاد, أو فلسفة أحكام وتعاليم الإسلام, أو الآيات المتعلقة 
بالبرزخ. أو مسأل علم لله. وكذلك موضوع علم الفيب. وهل أن العلم بالغيب ممكن لفير لله 
أم لا؟ فلو ضعت آيات كل موضوع في جانب فمن السكن أداء حق هذا الموضوع وحل 
الإشكالات الموجودة عن طريق التفسير الموضوعي 

وعلى هذا الأساس فان الآيات المتعلقة بد«المحكم» و«المتشابه» والتى تدعو تفسير 
«المتشابهات» بالاستعانة «بالمحكمات» يعد نوعاً من التقسير اوضرع 

ومن هنا يبدو أله من خلال تفسير الآيات المتعلقة بموضوع ما بالاستعانة بالآیات 
الأخرى تنبثق عنها معارف وعلوم جديدة. هذه الملوم تكمن فيها معارف القرآن والحلول 
لكثير من المعضلات العقائدية وأحكام الإشثلامر 

من هذا الباب يُمكن تشبيه آياتالقز اس المت المتفرقة. حيث إن لكل منها مفهواً 
فاقيا ولكن حينما رنب وتجمع في جل اة هي نعطي مفاهيم جديدة. 

أو تشبيهها بالمناصر الحياتية مل ۴الأوك اهدرو جين» التي حينما تتفاعل مع 
بعضها ينتج عنها الماء الذي هو عنصر حياتي آخر. 

خلاصة القول إِلّه لا يمكن حل الكثير من اسرار القرآن إلا عن هذا الطريق. ولا بسكن 
النفوذ إلى مكنوناتها إل من خلال هذا السبيل. ونمتقد بأ هذا القدر كاف لتوضيح أهمية 
التفسير الموضوعي. 

وباختصار يمكن تلخيص فوائد التفسير الموضوعي في النقاط التالية: 

١‏ -إزالة الإشكالات التي تبرز في بعض الآيات للوهلة الولئ. وحل أسرار وألشاز 
المتشابه في القرآن. 

۲ الاطلاع على خفايا ودقائق وعلل وأسباب ونتائج المواضيع والقضايا السختلغة 
الواردة في القرآن الكريم. 


المقدمة 3 


٣‏ -الحصول على معلومات جامعه لمواضيع مختلفة مشل «الشوحيد» و«معرفة اه 
و«المعاد» و«العبادات» و«الجهاده و«الحكومة الإسلامية» وعلوم مهة أخرئ. 
٤‏ -كشف أسرار وخقايا جديدة من القرآن من خلال الجمع بين الآيات. 


تاريخ التفسير الموضوعي: 
يمكننا ملاحظة نماذج من التفسير الموضوعى للقرآن الكريم في تفس آيات القرآن 
الكريم حيث أمرت هذه الآيات بتفسير المتشابه منها بالمحكم. ويعد هذا الأسلوب نوعاً 
من التفسير الموضوعى. 
وفي كلام أثمة الهدى 2 أمثلة كثيرة تهدينا إلى اسلوب جمع الآيات المتعلقة بموضوع 
معين وترتيبها ثم الاستفادة منها. ولأجل إثبات هذا الأمر نكتفي بذكر عدد من الأمثلة: 


١‏ -في الرواية المعروفة ' بعنوان وصيتالن ب وموعظنه لعبداله بن مسعود المذكورة 
في بحار الأنوار -وهي رواية طويلة وكر#االفضمير وفبها أملة كثيرة بنحو يمكن القول 
أن الرواية تدور حول محور النفسير الموضوسن -عندما يتكلم مه عن ذم الدنيا حبيث 
يقو ل:«يا ابن مسعود إن الأ حمق من طل دا راه ثم يسندل على هوان الدتيا وزخارف 
هذا العالم بالآيات التالية: 

«اعلموا آم ا اء ادنيا لَب وو وَزبسَة وفاخ ب 


َم تائ في الأضرالِ 
(العديد )٠١/‏ 


. (الزخرف / ۳۳ و٤۳)‏ 
جَمَلنا لَه جَهَمً يَضلاهًا 
مذموماً مُذخُوراً). (الاسراء /1۸) 

وفي محل آخر يتحدث عن (القول بغیر علم)» ويقول کالڈ: يا ابن مسعود لا تقل شيئ 


۱ بحا الأنوار, ج ۷6 ص ۸4 
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بغير علم ولا تتفوه بشي» ما لم تسمعه وترأه. ثم يذكر آيات عديدة حول هذا الموضو: 


قال تعالی: «ر؟ فف ما ليس لَك بو عِلم إن الفح وَالبَمََ ولوا 


عله مشولا . (الاسراء /۳۹( 
وقال تعالی: «سَتَكب قبا (الزخرف /۱۹) 
وقال تعالی: ئا يل ق /۱۸( 
وقال تعالی: (و: (ق ⁄/1( 


وكذلك ذكرت الرواية ابحاثاً حول الذكر والإنفاق في سبيل الله ومكارم الاخلاق 
وغیرها اعتماداً على جمع الآيات وتبویبها. 
۲ -جاء في حديث آخر عن أمير المؤمنين علي ا تقسيم لمعن «الكفر في القرآن 
المجيد 
إِنَالكفر في القرآن على أربعة أقسام: 
الأل: الكفر بمعنى الجحود والانكار لالهو على إقسمين: 
/) إنكار اصل وجود الله والجِبّة والنار والقيامة كما يحكي القرآن عن لسانهم (وقا 


ملكتا إل الدهر 4. (الجاثيه / (۲١‏ 
سب) الكفر المقا رن للمعرفة والبقين كما جاء في القرآن: 
«وجحدوا بجا اشتيقتا أنشم ظلما رعا ). (النمل / ۱( 


العاني: الكفر بمعنئ المعصية وترك الطاعة كما أخبر الله سبحانه عن قوم من بني اسرائيل 
فام 


افتُؤمئونَ بيَفض الكِساب 


یؤمنون ببعض الکتاب ویکذبون ببعض اذ یقول سبحانه: 


(البقرة/ )۸٥‏ 
القالك: الكفر بمعنى البراءة والتنصّل كما قال سبحانه عن لسان اي راهيم ل لمبدة 
(الممتحنة /6) 


وم القباقة يَف بكم ض٤.‏ (العنکبوت )۲١/‏ 
الرابع: الكفر بمعنئ عدم شكر النعمة کما قال سبحانه: لین گرم لازي دكم وَين 


المقدمة انزد 
کقزم ِن عذًابی لَشَدِيدّ4. (اپراهیم /۷) 


ثم يجمع 4 الآيات الواردة في الشرك وأقسامه في القرآن فيقسمها إلى الشرك في 
العقيدة. والشرك في العمل والشرك في الطاعة. وشرك الرياء. ویوضح کلاً منھا بذکر الآیات 


مامه بتقسيمه لآيات الكفر والشرك يلقي نظرة كلية على هذا 
الموضوع. ويوضح بأ لهذين الصطلحين مفهوماً واسعاً شاملء قالكفر يشمل كل اخفاء 
للحق سواء كان في العقائد أو في العمل أو في المواهب الإلهبة. والشرك يعني أن نجعل له 
شریکاً أو نداً سواء كان في المقائد أوفي السل أو الطاعة للقوانين. تح يدا بهذا 
العرض الجميل للتفسير الموضوعي في المثالين المذكورين لكلمات الإمام ل الدور 
الكبير لهذا التفسير في سعة ذهئية الإنسان والفهم السمينق للآيات القرآنية. 

والنموذج البديع الآخر ما ورد في كلام الإيتام موسي بن جمفر ا مح هشام بن الحكم. 

فالإمام له وفي مقام بيان منزلة إلمقلايكدكر ألآيات المرتبطة ب «أولي الألباب» 
ويجممها كلها ويقول لهشام: مان مكيف أ فة سبحانه وصف أولي الألباب عل أحسن 
وجه وزینهم بافضل لیاس». تم ید کرک ۲اک الآ المجید تتكلم عن منزلة اولي 
الألباب وهي (اليقرة / آل عمران / ۷- آل عمران / ٩‏ -المؤمن / .")0٤‏ 

فالقيام بجمع هذه الآيات والنظر اليها منضمة بعضها إلى البعض بعطي لللإنسان رؤية 
عميقة بستطيع معها فهم معن اولي الألباب ومقامهم ومتزاتهم. وهذا عمل لا ي 
طريق التفسير الموضوعي 

هذه نماذج من أأصول التفسير الموضوعي في كلمات قادة الإسلام المظام» النبي لال 
وأئتة الهدئ 2ء وهناك نماذج عديدة أخرى لم نذكرها تجنبً للاطالة. 
Bus‏ 


إلأعن 


۱ بحارالأنوارہ ج14 ص ١١١-١۲(خلاعة‏ العدیت) 


۲ أسول الكافي, ج ١‏ ص ٠١‏ كناب المقل والجهل. 


1 تفحات القرآن / الجزء الأرل 


التفسير الموضوعي في كلمات العلما. السابقين 

لم يكن التفسير الموضوعي متداولاً إل في فترات محدودة وحول موضوعات خاصة. 
إلا أنه ورد كثيراً على ألسنة العلماء السابقين. ولكن يجب الاعتراف بأتنا لانعرف أحدا 
منهم تناول التفسير الموضوعي في جميع المجالات. 

ومن الرواد الأوائل في هذا المضمار. العامة المجلسي ي حيث نراه قد تصدىئ لجمع كل 
الآيات ذات العلاقة بال وضوع عند دخوله في كل فصل من فصول بحار الأثوار ثم يلقي 
عليها نظرة شاملة وينقل أحياناً آراء المفسرين. ويسعئ لتوضيح ما يذكره من الآيات. 

فترى مثلاًفي الجزء ۷ عندما يتكلم حول «اتقلب» والسمع» والبصر» وممنى كل منها 
في القرآن الكريم عشرات الآيات ثم يذكر رواية من الكافي ثم بقوم بذکر بیان جامع 
لهاء فيستغرق بحله في هذا المجال عشر صفحات تقرياً '. 

وفي الجزء ۵۸ في باب حقيقة الرؤيل وتشيروا يذكر أو 
حول هذا الموضوع ثم يبحث في تف يز هارچقد مات ". 

وفي الجزء ۲۲ في الباب الأول يبح كن ما جرئ لليهود والنصاری والمشرکين بعد 
الهجرة. فيذكر عشرات الآيات مى كلق الور ول هنذا الموضوع ثم قوم بتفسيرها". 
وقد اتبع هذا المحقق العظيم نفس الأسلوب في الفصول الخرى من الكتاب. 

ومن الأمثلة الأخرئ للتفسير الموضوعى في كلمات المتقدمين. الكتب المؤلفة تحت 
عنوان آيات الأحكام, ففي هذه الكتب فن الآيات المتعلقة بالأحكام الفقهبة. مثل 
الآيات التي لها ارتباط بأجزاء وشروط الصلاة وأقسام وشروط اموم والحج والنكاح 
والطلاق وأحكام الحدود والديات 
نحو موضوعي بالاستعانة ببعضها الآخر. 


اکر من عشر آیات من القرآن 


4۳ ص ۲۷ إل‎ ٦۷ بار الانوارہ ج‎ ١ 
٠١۸ نلإ٠۵١ المصدر السابق. ج ۵۸.ص‎ 
1۲ المصدر السایق. ج ۲۲ص إل‎ ۳ 


المقدمة 1 


ويبدو أن أل كتاب أت في هذا المجال هو كتاب (أحكامالقرآن) تأليف (محمد بن 
صاحب الكلبي). وهو من أصحاب الإمام الباقر ل والإمام الصادق 3# والمتوفى نة 
141 ه فهو سايق حت للشافعى الإمام المعروف المتوفی سنة ۲۰٢‏ ه بتأليف كناب في 
هذا المجال. 

وبعده تصدى العديد من الفقهاء والعلماء لتأليف الكتب في مجال آيات الأحكام (تارة 
بهذا الاسم وتارة بأسماء أخرئ) وقد ذكر المرحوم المحدّث الطهراني في كتاب «الذرية» 
ثلاثین کتاباً من هذه السلسلة . واشهرها بين العلماء والفقهاء السعاصرين كتاب آيات 
الأحكام للمحقق الأردبيلي ا المسمى «زيدة البيان». وآيات الأحكام للغفاضل المقداد 
المسمى (كن زالعرفان). 

وجاء فی الكتاب الأ المشهور بين العلماء أنه توجد خمسمائة آية في القرآن 
المجيد 9 الأحكام الفقهية. إذا أخذنا فى الجيسبان الآبات المتكررة في هذا المجال إلا 
فالعدد أقل من ذلك ". : 

وقد كُتب في هذا المجال كتاب «إعجا ر القرأرن شي العلوم المعاصرة» وفيه الآيات ذات 
العلاقة بالاکتشافات العلمية المعآمرك نالي توبن الزات العلمية للقرآن. وكستاب 
«المجتمع والتاريخ» و «الحقوق في القرآن المجيده. وكلها تعبير عن السعي المستمر في 
التأليف في حقل التفسير الموضوعي. 

كما ألفت كتب حول قصص القرآن تم فيها توضيح الوقائع الواردة في قصص الأنبياء 
بواسطة جمع آیات القرآن. 

ولكن مع هذا يجب الإذعان بأن كل هذ المحاولات ناظرة للتفسير الموضوعي في 
مجال معين وزاوية محددةء وهی ليست بصدد تفسير جامع وشامل لکل موضوعات القرآن. 
وفي الفترة الأخيرة بذلت محاولات وجهود اتفسير القرا 
الجهود تستحق كل تقدير. 


آن تفسيراً موضوعياً واسعاً؛ وهذه 


۲ .كنز العرفان, ج ۱:ص 0. 


1 نفحات القرآن / انجزء الأول 


ومن جملة هذه الكتب يمكن ذكر كتاب «مفاهيم القرأن» وقد صدر عدد من أجزائه 
بالفارسية والعربية وهو كتاب قئم. 

ولكن مع هذ السساعي التي تستحق التقدير يجب الاعتراف بأ مسألة العقسير 
الموضوعي للقرآن لا زالت في مرحلة البداية. وتحتاج إلى زمان كي تحتل المكانة 
المناسبة لھاکالتفسیر الترتيبي وها لا يتم إلا بالسعي المستمر الدائب للعلماء والمقسرین. 
وبالاستفادة من تجارب الماضين وتنميتها وايصالها إل درجة الكمال المطلوب. 
ن هذه السلسة التي نأمل لها أن تنضمٌ إلى الحلقات 
المعتيره الأًخرئ. والمهم أن يتجنب أصحاب النظر والمعرةة الأعمال المكررة فى هذا 
المجال وأن يبادر كل منهم إلى الإبداع والتجديد حتى نتمكن تحت ظل هذه الإبداعات أن 
نطوي هذا الطريق الطويل. 


وما تراه فی هذا الکتاب هو 


o 


الأسلوب الصحيح في التفسير الموضوعية 

يوجد أسلوبان للتفسير العو و ؟ 

الأسلوب الأول: الذي اختاره بعض المفسرين في عملهم. وهو أنّهم يتناولون المواضيع 
المختلفة كالموضوعات العقائدية (التوحيد والمعاد و..) والموضوعات الأخلاقية (التقوئ 
حسن الخلق و...). وبعد ذكر بحوث فلسفية وكلامية أو أخلاقية يذكرون بعض الآيات 
القرآنية المرتبطة بالموضوع بعنوان الشاهد على ذلك. 

الأسلوب الثاني: وهو الذي يتم فيه قبل كل شيء جمع الآيات الواردة حول الموضوع 
من جميع أجزاء القرآن. وقبل أي حكم أو ابداء نظر يعم جمع الآبات وتفسيرها مجتمعة. 
وبجمعها وملاحظة العلاقة فيما بينهاأ نحصل منها على الصورة الكاملة. 

وهنا لا يملك المضتر شیئاً من عنده مطلقاً, ویسیر کالظل خلف آیات القرآن فینهم کل 
شيء من القرآن. ویکون كل هته كشف محتوئ الآيات. وإذا أراد الإستعانة بآراء الآخرين 


بل تی الأحاديث. فذلك في المرحلة الثانية وبصورة مستقلة. 
وقد إخترنا هذا الأسلوب في (تفحات اتقر) حيث جمعنا كل الآيأت الواردة في كل 
موضوع وجملناها في مقدمة کل بحث» وجملنا کل مسائل البحث تسیر تحت ظل الآيات. 
ونعتقد أن هذا هو السبيل الأمئل لإيصالنا إلى حقائق القرآن. 
وهذان الأسلوبان متبعان في التفسير المعتاد (التفسير الترتيبي حسب السور والآيات) 
فجماعة پحملون آیات القرآن على آرائهم ولا خر یاون ا تابعة لآيات 
القرآن. ومن الواضح أن الأسلوب التفسيري الصحيح هو الثاني 
القرآن (نور وكتاب مبين) فهو يبين كل الحقائق المر تبطة بسبادة الإن 


)١١ / (المائدة‎ 


عقباسه تواجه التفسير الموضوعي: 

يواجه المفسر في طريقه ثلا تيقبات عهحة, 

١‏ -ليس التفسير الموضوعي بأن تجمل فهارس الآيات أمامك وتجمع الآيات الني ورد 
فبها ذكر لكلمات المواضيع التي تريد البحث فيهاء مثل الجهاد والتقوئ. لأنّ الكثير من 
الآيات تتكلم حول هذه المواضيع بدون أن تّذكر فبها كلمة التقوئ أو الجهاد. ولا بأس هنا 
أن نذكر مثالاً واحداً. نحن نعلم أن اله سبحانه «رحمن» و«رحيم» و«أرحم الراحمين» 
وهذا المعنئ وارد في الكشير من آيات القرآن. ولكن توجد آيات تبن هذه الحقيقة بدون 
استعمال مادةهرحمي. منها: ولو يواد ال اماس بظليهم ما تَر علا ِن 
داق Xi‏ (النحل )1١/‏ 


اناس وفي الآية لثانية جاء بدل الظلم الاكتساب. ومن جمع 
أن الكثير من الأعمال التي تصدر من الاس ليست خالية من نوع ين أنواع الظلم. 


14 نفحات القرآن / الجزء الأرّل 


يواد اله 


ونفس هذا المعنى مع اختلاف يسير ذكر في الآية ٤۵‏ من سورة فاطر: 
الاس چا كبوا ما ترك على ظَهْرِها ِن دا2 ). 

هاتان الآيتان تشيران إلى رحمة اله ولطفه المطلق على عباده من غير أن تُستعمل مادة 
(رحم) في الآيتين. 

۲ -المقبة الأخرئ التي ت ض التفسير الموضوعي مشكلة جمع الآيات وأخذ النتيجة 
منهاء فهذه العملية تحتاج إلى دقة وظرافة وذوق ووعي كامل واحاطة تامة بالآيات القرآنية 
والتفاسير» وعندما تكون الآيات المر تبطة بموضوع ماكثيرة ويكون لكل منها بعدٌ خاص بها 
فان الجمع سيكون أكثر تعفيداً. 

مضافا إلى ذلك فان التفسير الموضوعي لا يزال يخطو خطواته الأولى ولم بُيذل في هذا 
النطاق جهد وسعيٌ حثيث. وهذا يجمل الأمر أكثر صعوبة وتعقيداً بالنسبة لن 
ويختلف كثيرا عن التفسير المحتاد المتيحاهند نز إلقرآن. 

٣‏ -العقبة الكبيرة الثالثة: إن مو ضوعات الفرآي الكريم. هذا الكتاب الإلهي العظيم لاح 
لها ولا حصر, ففيه المسائل المكإئية الميلمية روفي المسائل الأخلاقية والسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. وآداب المشرة وأحكام الحرب والسلم وتاريخ الأنبباء وأمور 


الكون و..الخ. 
وفي كل واحدة من هذه الأمور موضوعات كثيرة بحها القرآن. ومناقشة كل هذه 
المسائل تحتاج إلى وقت طويل وصدر واسع. 


وأحياناً تبحث الآية الواحد في التفسير الموضوعي أبحاثاً عديدة من جهات مختلفة. 
وفي كل بعد من أبعادها يجب بحث فصل خاص به في حين تفسر الآية في النفسير 
الترتيبى تفسيراً واحداً فقط. 

ي 2 


لماذالم يتطور هذا الموضوع من التفسير؛ 

يبدو أن جواب هذا السؤال قد اتضح من الأبحاث السابقة. فالمشكلات الكثيرة التي 
تواجه التفسير الموضوعي. قد منعت من تطوره خاصة. وأ التفسير الموضوعي يحتاج إل 
عماجم دقيقة وجامعة بحيث يكن استخراج الآية متها بسهولة ولم تكن توجد في السابق. 
ولكنها اليوم بحمد الله في متناول الأيدي. 

ومن الطريف ما جاء في مقدمة المعجم القرآني المعر وف ب «المعجم المفهرس لأشاظ 
اتقرآن الكريم» حيث قال: إن المتقدمين اهتموا كثيراً بالملوم القرآنية ولكن لم يهتموا 
باعداد معجم دقيق لتعيين آيات الفرآن. والسبب في ذلك أن أغلبهم كان من حفظة القرآن)! 

ولا نعلم مدى صحة هذا الرأى. ولو افترضنا كون الإنسان حافظاً للقرآن فهذا لا يجعله 
مستفنياً عن المعجم, الذي هو وسيلة لاب منها من أجل تسهيل عملية التفسير الموضوعي 
(وإن كانت بوحدها ليست كافية). وهذا الخثل م يتم في السابق إلا بنحو ناقص وقون 
الطموح أحياناً. 

ولاب من الإشارة إلى مسألة هنا وهي أ جما من المفكرين الفربيين والأجانب 
المحبين للقرآن المجيد بذلوا جهو E‏ داد معاجم لهذا الكتاب السماوي وسن 
نماذجها ‏ كتاب «نجوم الفرقان في اطراف القرآن» إعداد السستشرق الالمانى 
«فلوكل» وتأليفات أخرى قام بها المسلمون مسثل «مفتا حكوز القرآن» وكتاب «فتح 
الرحمن». 

وبتاء على ما ورد في مقدمة «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» فان هؤلاء هم 
الذين مكنوا المؤلف من إعداد هذا المعجم الغني البديع وجعله في متناول أيدي علماء 
الإسلام. 

وآخر ما نقوله هنا هو أله على الرغم من جميع المشكلات والمعوقات الموجودة في 
طريق التفسير الموضوعي؛ فإِنَ بركاته ومعطياته كثيرة وبنفس النسبة وخاصة ب 
للعلماء والمحققين. حيث تنكشف لهم في ضونه الحقائق التي تزيدهم إيماناً وقوة ونشاطاً 


۳ نفحات القرآن / الجزء الأول 


لمواصلة العمل؛ وتؤجج في قلوبهم نار الشوق والمحبة حيث إِنَ مكل الآية القرآنية عندما 
تتحدث حول موضوع ما لوحدهاء كمثل النقطة التي إذا اجتمعت مع نقاط أخرئ ورتبت 

نت شكلاً جذاباً وصورة بديعة لم تكن موجودة من قبل وهذا أمر مهم جِدَاً وييبعث على 
النشاط والاشتياق» وكما ذكرنا إن الب للا وأئكة أهل البيت ##. أرشدونا منذ البداية 
إلى التفسيرالموضوعي ووردت في كلامهم نماذج مختلفة جميلة وجذابة وقد أشرنا إلى 
البعض منها. 


a 
وحيث ننتهي من هذه المقدّمة نجد أتفسنا أمام هذا الممل المظيم المملوء بالمصاعب.‎ 
ولا ريب في أتنا لا تستطيع -اعتماداً على أتفسنا -أن نحمل هذه الأسانة ونوصلها إلى‎ 
الهدف إل بلطف لله وعوته وعثايته, ونحن هنا بكامل وجودنا تتوجه إل لله سبحانه وتعالى‎ 
ونمد إليه أيدينا قائلين.‎ 
إلهنا! خذ بأيدينا في هذا الطر يإ اهلاقااالصراطً المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.‎ 
احفظنا في هذا الطريق الكثير المزالق من الستقوط في وادي الضلالة. وتفضل علينا بالتوفيق‎ 
لاإتمام هذا العمل على النحو الأحن‎ 
آمین یا رب العالمین‎ 
قم -الحوزة العلمية -ناصر مكار مالشيرازي‎ 
ھ‎ ۱٤۰۸ / محر م الحرا م‎ / 


کل عمل باسم الله 


تمهید: 

علّمنا القرآن الكريم في بداية كل سورة (عدا سورة التوبة) وفي آهات كثيرة أخرى أن 
نبد عملنا باسم اله وأن نعطّر أجواء قلوبتا وأرواحتا بطيب اسمه. ‏ 

باسم داه» وهو الجامع للصفات الكمالية. 

باسم دالرحفن» ر«الرحيم». 

باسمه الذې هوعلی کل شيء قدیر. 

باسمه الڏي هو بکل شي» علیم 

إن هذا الاسم المقدَّس ينور القلب. وهب للروح الصفاء والقوة والنشاط. 

ذكر رحمته الخاصة والعامة تبعك ف الاي الما من الأمل. 

ذکر قدرته وجبروته بیعث في الإنان الجرأة لمواجهة المصاعب. 


ذکر علمه واحاطته بل فرد ویکل شيء بُطمیِنٌ الإنسان باه لیس لوحده. 
فإذا بدأنا عملنا بهذه الروح قاننا سنصل إلى الغاية المطلوبة بلا شك وكل سمي وجهاد 


يبل وفق هذا المنهج فسوف تكون نتيجته الموفقية والفلاح. 
لذلك فقد ارتأينا أن أفضل ما نبدأ به بحتنا في هذا الكتاب هو موضوع (بداية كل عمل 
باسم اله). 


فنبداً أولاً بمناقشة الآيات ذات العلاقة بهذا المعنى؛ ثم نقوم بعملية التفسير والجمع. 
وفي المرحلة الأخيرة نذكر بحوثاً مكملة تحت عنوان «توضيحات» وسنواصل اتباع هذا 
الأسلوب بالترتيب المذكور إلى آخر الكتاب إن شاء لله. 

wos 


r‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


(کل سور القرآن عدا سور 
(العلق )١/‏ 
د دحم€. (هھود/۱٤)‏ 


۳ وال ازکیوا فیا بم اف تراه ومزتاها إن ر 


Ê‏ یا اقلا إن ن لتاب کرم « ته ر من سهان وه ينم افو الأنمن 
الاجم « آلا تغلوا عل ونون مشبيية). (النمل )۴١-۲۹/‏ 


کی 


شرح المفرداس: 

«الاسم»: يمنقد الكثير من علماء ا 
(على وزن علو) بمعنى الارتفاع. وحيث إا إإشييمية سيب للمعرفة والظهور وعلو السنزلة 
ا 

«الرحمن» و «الرحيم»: كلمتان مشتفتان كن مادة «رحمة» والمعروف أن (الرحمن) يعني 
ذو الرحمة العامة الشاملة للجميعء رال تيم) بو بهاو الرحمة الخاصة. وعلى هذا 
رحمانية الله جعلت فيضه ونعمته شاملة للعدو والصديق والمؤمن والكافر. ولكن رحيميته 
وجيت للمؤمنين مواهب خاصة في الدنيا والآخرة فى حين أن هذه المواهب محرّمة على 
الغافلين والبعيدين عن اله. 

والشاهد على هذا الاختلاف ما يلي: 


أن هذه الكلمة فى الأصل مشتقة من مادة «(سمو» 


١‏ -«الرحمن» صيغة مبالغة والرحيم صفة مشبهة. وصيغة المبالغة تفيد معن التأكيد 


.١‏ البعض يرئ أن الاسم من مادة (وشم) بمعنى (الملامة) ولكن يبدو أن هذا غير تام لأنَ جمعه على هيئة أسماء 
وتصغيره ب (شتي) واستيد) يدل علي عدم وجود (لراو) في أصله وايعض يمتبره مشتقاً ن كلمة (شما) وهي 
اعطلاح عبري وعند تریب صارت بهبنة اسم وسماء (اتعقیق في کلمات الآ الکریم) ولکن هنا ستیمد أبغا 
ولا شاهد عليه» والشاهد الآخر على عدم كون الاسم مشتقاً من مأدة (وسم) أن ب الهمزة في اسم تسقط عند وصلل 
الكلام ولو كانت من مادة وسم) فالهمزة بدلا عن الواو ولا نبفي أن قط 


کل عمل باسم الله r‏ 
بنحو أكثر وتدل على سعة هذه الرحمة. ولكن البعض برئ أن كليهما صفة مشبهة أو أن 
كلبهما صفة مبالغة. ولكن مع ذلك صرحوابأنٌ الرحمن تفيد معني المبالغة الكثير: 

۲ -وقال البعض: إن الرحيم صفة مشبهة ويد الإستمرار والثبات. لذلك هي مختصة 
بالمؤمنين. لكن الرحمن صيغة مبالغة ولا تدل على المعنى المذكور. 

٣‏ -«الرحمن» اسم خاص باه ولا يطلق على غبره. في حين أن الرحيم يقال له ولغیره. 
وهذا دليل على أن مفهوم الرحمن يدل على رحمة أوسع 

٤‏ هناك قاعدة معروفة في الآدب العربي وهي :(زيادة الصباني تدل عل زيادة 
المعاني)» يعني أن الكلمة الني حروفها أكثر إن مفهومها يكون أكبر وحسيث إل (رحمن) 


خمسة أحرف و(رحيم) أربعة أحرف فمفهوم (رحمن) أوسع ". 
ه _كما أن البعض استفاد هذا المعنئ من آيات القرآن حيث إن اللرحامن). ذكر غالباً 


بنحو مطلق. في حين أن (رحيم) ذكر مقيلاً يشير من الموارد. مثلا. قوله تعالئ: إن اله 
الاس اروف جم (البقرة )١٤۳/‏ 
وقوله تعالی: ِن اله كان کُم رَ (النساء /۲۹( 


آما الرحمن فذکر من غیر قیو د هر1 لى وم ”ته 


١-وتشهد‏ بعض الروايات على هذا الاختلاف. ففي حدیث ذي مغز ومعانِ عن الإمام 
الصادق ل نقرا:«الرحمن اسم خاص بصفة عامة والرحي ماسم عام بصفة خاصةه ". 

ولکن مع هذا لا بمكن أن ننف استخدام الكلمتين في معن واحد, كما ورد في دعاء 
الإمام الحسين ا في يوم عرفة:«يا رحن الدنيا والآخرة ورحيمهما» ويمكن أن يعد هذا 
استنناء فلا يناقي الاختلاف المذكور. 


«مجراها» و «مرساها»: كلتا الكلمتين اسم زمان أو اسم مكان بمعنى مكان الحركة 


١‏ راجع تقاسير مجمع الببان وروح المعائي والمیزان. ج ۱. می ۲۰و ۵۵ و ٠١‏ على التوالي. 
۲. تفسیر شبر. ص ۲۸ روح المماتي. ج ۱. ص 01. 
٣‏ تسیر مجمع الییانء ج ۱ص ۴۱. 
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وزمانهاء أو مكان التوقف وزمانه . 
الأولى مشتقة من مادة (جريان) والثانية من مادة (رسو) على وزن (رسم) بمعنئ الثبات 
والاستقرار لذلك يقال للجبال (الرواسي) جمع (راسية) لأنها ثابتة ومستقرة. 


جحح الآبات وتفسيرها 

لماذا نبد فقط باسم الله؟ 

في الآية الأولى (يس م أله الرحمن الرحيه) التي تصدرت كل سور القرآن (ما عدا سورة 
براءة) يعني نعلمكم أن تبدأوا عملكم باسم لله الرحمن الرحيم وتستمينوا به في أداء عملكم 
وتنفید خططكم ". 

إن أعمالنا مهما تكن فهي فائية زائلة وصغيرة محدودة. أمّا عندما ترتبط بالذات القدسية 
الباقية الخالدة التي لا حد لها ولا نهابة. فانّها ستصطبغ بصبغته وتستلهم من عظمته وازليته. 

قدراتنا مهما تكن فهي ضعيفة لا تمثل[لا طرفي بحر لكن عندما ترتبط تلك القطرات 
بالبحار العظيمة للقدرة الإلهية فانها بإتجد العظمة وإكتسب روحاً جديدة وهذا كله سر 
بسم الله في بداية کل عمل. 


OE 
في الآية الثانية كلام عن خطاب جبرئيل الأمين في بداية البعثة للنبي الأكرم بل عندما‎ 
.) احتضن النبي وضه وقال: «إفراً يئم رَبك الى َل‎ 
ويها فقد بدا جبرئيل منهاج رسالته عند بمنة ابي الا اسم ال‎ 
WS 


.١‏ قال بعض المفسرين إّها اسم زمان فقط كما في (مجمع اثبيان) والبعض اتبرها اسم مكان فقط كمافي 
(المیزان) والبعض اعتبرها اسم زمان ومان كما في (تفسیر شبر). 

۴ البمض يمتقد أن هناك جملة محذوفة وهي (ابتديء) والبعض قال هي (لدخمين), نمم في صورة كون الجملة 
عن اله سبحانه (كما في جميع السور عدا الحمد) قحينئذ يتعين المعنى الأول ولكن في خصوص سورة الحمد حيث 
إن الجمله تعبير عن لسان العياد فيكون فيها المعني الأول أو الثاني أو كلاهما وعلى هذا فإ (ب) في بسم له إا 
بممنى الاستمانه أو معني الإيعداء( تأمل جيدا. 
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الآية الثالئة تتحدث عن قصّه نوح عندما حلت لحظة الطوفان والجزاء الإلهي الشديد 
على قومه الكفرة والطغاة. وعندما استعدت السفينة للحركة وصدر الأمر لأصحاب نوج 
الذين لم يتجاوز عددهم الثمانين بأن يركبوا في الفلك قال (بسم الله مجربها ومرشها) ثم 
لله ورحمته وقال: إن رَه عور جم ). 

me 

وفى الآية الأخيرة كلام عن كتاب سليمان إلى ملكة سبا بعد أن أخبره الهدهد عن قوم 
سب وعبادتهم للاصنام. 

وعندما تناولت ملكة سب الكتاب جممت أعوانها وافراد البلاط وقالت: <يا ج 


الوا 


إن أن إل تاب کرم « إل ين لجان وله يئم اف الأخمن الاجم « أ فراع 
وا EF‏ 


BGS 


من مجموع الآيات الأريع المذكورة نظو را أن ابتداء کل عمل یجب أن یکون ب 
(بسم اله). سواء کان في التعلیم والهداة سدور القرآن أو كان دعاء من المباد مع الذات 
القدسية مثل سورة الفاتحة. أو بدا القلتوآأر ال وأو نداء للوحي مشل بداية سورة 
العلتق» أو أنه بداية الحركة للنجاة من الأخطار والطوفان وبداية توقف السفينة والثزول منها 
للابتداء بالمنهج الجديد كما في قصة نوح, أو ابتداء الكتاب المرسل من أجل الاعوة 
للتسليم إلى الحق كما في كتاب سليمان لملكة سبا 

وخلاصة الكلام أن العمل سواء كان من لله سبحانه أو من الخلق أو من جبرئيل أو من 
ا مثل نوح وسليمان أو من عامة الأفراد. يجب أن يبدا بابس ماثه) وبرتبط بالذات 


اھ 


المقدسة ويستمد منه القوّة والعلم والإدراك. 
وهذا هو معن الحديث المعروف للنبي :دک لآمر ذي بال لم يذكر فيه اسم اله 
فهوابتره ` 


١‏ سفينة البحارء ج ١‏ مادة (سا). 
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والأمر الذي ينبغي ملاحظته أن الصفات التي ذكرت بعد بسم لله في الآيات المذكورة 
تناسب العمل الذي بدا د (بسم ل) ففي قصة نوح جاء ذكر(غفور رحيم) وهو إشارة شمول 
الرحمة الإلهية لأصحاب وح وفي قصة نزول أول آية جاء ذكر صفة الربوبية والخالقية 
ونحن نعلم أنّ مسألة الوحي بداية لعمل تربوي وعلى هذا فإ الربية التشريعية تقترن 
بالتربية التكوينية. 

وبهذا نعلم أن الاستفادة من ذكر الصفات المناسبة هو بمثابة درس للجميع حول كيفية 
ابتداء أعمالهم ب (بسم اله). 


WO 
تو یات‎ 
-الأهميّة الخاصة اءالبسملةء‎ ١ 
نلمس في الروايات الإسلامية أجلايقيكيير ةوك الآية المباركة وأنّها في درجة (اسم لله‎ 


الأعظم). كماروي عن الإمام الصاد ىغ ان33 :تبس ماه الرحمن الرحي مأقرب إلى اسم 
اه الأعظم من ناظ رالعين إلى بياطمة ٠‏ 

وفي حديث آخر عن الإمام الر ضا :«أقرب من سواد العين إل يياضهاء ". 

إن دايسماله) أحمية بالفة إل درجة بحيث أن مض الروايات ذكرت أن في تركها 
تعريض النفس للعقاب الإلهي. كما ورد في رواية أن عبداقه ين يحيئ دخل في مجلس أمير 
الممنین ل وکان أمامه سرير فأمره الإمام أن يجلس عليه فتحطم السرير فجأة ووقع 
عبداله على الأرض وجرح رأسه وخرج منه الدم فأمر آمير المؤمنين 4# بماء فغسلوا الدم 
ثم وضع الأمير يده على الجرح فأحس عبد اله بألم شديد في أوّل الأمر ثم بريء جرحه 
فقال الإمامل3: «الحمد فه الذي يغسل ذنوب شيعتا ويطهرها بالحوادث المؤلمة». 


۱ فير البرهان. ج ۱ص ا8ح ۲. 
۲ المصدر السابق. ج ١‏ 
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فقال عبد اله: يا أمير المؤمنين لقد نبهتنيء أخبرني أي ذنب ارتكبته حتى أصاب بهذا 
الحادت الملم كي لاأعود إلى ذنبي فإ ذلك يسعدتي 

فقال #(:«عندما جلست على السرير لم تقل: (بسم اله الرحفن الرحيم) ألم تمل مأل 
رسول اله لا قال عن لسان ریه (إ نکل عمل ذي بال لم ییا فیه ببسم اله فه وآپتر رلا 
ثمرة فيه)». 

فقال عبد الله: فديتك لا أدعها بعد هذا أبداً. 

فقال الإمام :مان ستتكون سميداء '. 

ولكن من الواضح أن الاسم الأعظم أو بسم لله الذي هو أقرب ما يكون إليه ليس 
المقصود منه جريان ألفاظه على اللسان. فالتلفظ لوحده لا يحل المقد المستعصية ولا يفتح 
أبواب الخيرات والبركات ولا ينتظم به شتات الأمور, بل المراد هو التخلق به. 

يعني أن مفهوم بسم اله يجب أن يذوپختروح الإنسان وباطنه. وعندما بتلفظ بها 
بلسانه يشر أنَ كامل دقائق وجوده قلادخلعق يلجي الإلهية وصار من أعماق وجوده 


يستمد من ذاته المقد 
وينبغي الانتباه إلى أن التأ كيد رالانا ب لفد ليش فقط في الكلام وما في 
الكتابة أيضاً كما في كتاب سليمان 4# إلى بلقي ٠‏ 
في حديث الإمام الصادق 8 :«لا تدع البسملة ولوكتبت شمرا» ثم ذكر الإمام 1# ألهم 
کانوا یبدأون رسائلهم قبل الإسلام بعبارة (بسمك اللهم). 
ولما نزلت الآية الكريمة له ِن سلَهان وله يسم افد الأخمْنِ 
بعبارة (بسم ا 


بداوا رسائلهم 


وفي حديث آخر نقرأ أن الإمام اهادي # وصى أحد وكلائه وهو داود الصرّمي الذي 
أمرني 4# بحوائج كثيرة فقال لي: قل كيف تقول؟, فلم أحفظ مثل ما قال لي فم 
الدواة وكتب «بسم الله الرحمن الرحيم € اذكر إن شاء لله والأمر بيد اله فتبسمت, فقال: «ما 


.ج ۷۳ ص ۳۰۵ مع التلخیص. 
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لاك» قلت خير. فقال:«أخبرني». قلت: جعلت فداك ذكرت حديثاً حدثني به رجل من 
أصحابنا عن جدك الرضا(4) إذا مر بحاجة كنب: يمم الله الرحن الرحم € اذكر إن غاء 
الله فتبسمت,» فقال لي :«يا داود لو قلت إل تارك التسمي ةكتارك الصلاة لكنت صادقا» . 

إن لبسم اله أهميّة بالغة وعظيمة بحیث نقراً في حدیث عن رسول لله لل أنه قال: اغا 
قال المعلمللصبي بس ماله الرحلن الرحيم (ويكر رالطفل ذلك )كتب اث براة للصبي وبراءة 
ليه ويراءة المي ". 

ونختم هذا الكلام. بمقالة مشهورة بين جمأعة من المفسرين وهي: 

إن معاني كل الكتب الإلهيّة مجموعة في القرآن 

ومعاني كل الفرآن مجموعة في سورة الحمد. 

ومعاني كل سورة الحمد في بسم اله 

ومعاني بسم لل مجموعة في الا" 
مفاهیم القرآن والکٹ هقی پاء بسم اله یمکن أن یکون لکون أن کل 
المخلوقات في عالم النكوين. وكل التعليمانتا في عالم التشريع تستمد وجودها من الذات 
المقدّسة حيث إتها علة العلل لجكيع اكامات وفلم أ باء بسم الله هي الوسيلة للاستمانة 
وطلب النصرة من الله وهذه مسألة جديرة بالدقة والتأمل. 

mo 


٣-ھل‏ أن بسم الٹه جز لکل سو 
لم يعد المفسرون وعلماء العلوم القرآنية البسملة من آيات السور عند حسابهم للآيات 
القرآنيه إلا قي سورة الفاتحة. التي أجمع الفقهاء واتفقوا على أن البسمله جزء منها ولذلك 


.١‏ سقينة البحار. ج١‏ . ص 11١‏ مادة (سا) 
۲. تفسير البرهان. 


۳ تفسیر روح المعائي. ج ۱:ص ۳۷. 
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فقد ذكروا أن آياتها سبع ومنها البسملة. 

وكذلك فإ أحد الأسماء المعروفة هذه السورة هو «السبع المثانى» لأّها سبع آيات 
«ممانی» . لأتھا نزلت عل رسول لله لل مرتین نظراً لامها 
ولكن مع هذا فإِنَ كتابة البسملة في جميع الصاحف القديمة والجديدة دليل قاطع على 
يتها للسور. 
روی عن عبد الله بن عمر. أله كان إذا بدأ الصلاة بعد التكبير قرأ بسم اله الرحمن الرحيم. 
وكان يقول إذا لم تقرأً بم لله الرحمن الرحيم فلماذا كتبت في القرآن؟!'. 

واورد السيوطي في المجلد الأول في تفسيره الدر المنثور وهو عالم معروف من أهل 
السنة روايات كثيرة حول جزئية بسم لله لسورة الحمد. 

وهناك روايات كثيرة من طرق أثئة الهدى وأهل البيت # وردت في جزئية بسم الله 
لسورة الفاتحة ولبقية سور القرآن الكريم دقفن علماء الشيعة متفقون ومجمعون على 
جزئيتها في جميع الموارد '. 

ونذكر مثالاً على الأحاديث الواردة من طرق آهل السنة ما ورد عن «جابر بن عبد ال 
أن النبي ل قال له:«إذا قمت للصلاة كيف قرا فقال جابر: أقول الحمد لله رب العالمين 
(أي يدون بسم لله) فقال له النبي بث قل: «بسم اله الرحلمن الرحيم ". 

ومن أجل رفع سوء الفهم والتوهم أصرٌ النبي َة أن يجهر بالبسملة في كثير من 
الصلوات. تقول عائشة :«ان رسول اله بث كان يجهر ببسم اله الرحف ن الرحيمه أ. 

وفي حديث آخر يقول أحد أصحاب النبي كلل : كنت اصلّي خلف النبي لإ وكان 


۱ سنن البیهقي. ج ۲. می ٤۷_٤۳‏ 

۲ راجع کنب الخلاف الشيخ الطوسي؛ ج ۱. ص ۱۰۲ مسال ۸۲ سنن البيهقيء ج ۲ ص 11-40-٤٤‏ فهر در 
المتتور, ج ١‏ ص 4-۷ البيان قي تفسير اقرآن. ص 40۲ 

۳ تفسیر در المتثورہ ج ۱ص ۸ 

٤‏ المصدر السابق. 


2 نفحات القرآن / الجزء الأول 


يجهر ببسم اله في صلوات المغرب والعشاء والصبح وصلوة الجمعة خاصة '. 

والملفت للنظر ما رواء البيهقي من أن معاوية صلى بأهل المدينة فتلا: بسم اله الرحفن 
الرحيم في أل سورة الحمد ‏ ولكن لم يقرأ بسم له للسورة التي بعدها ولم يكير حتى ذهب 
للركوع» فعندما سلّم للصلاة اعترض عليه جماعة من المهاجرين وقالوا: أسرقت من الصلاة 
أم نسيت ؟ فكان معاوية بعد ذلك يقرأ بسم لله للسورة بعد الحمد أيضاً". 

ولكن مع ذلك ن جماعة من علماء السنة لا زالوا يتركون البسملة في الصلاة وحتى في 
سورة الحمد أو بقرأونها اخفاتًا. ومما يلفت النظر أن الفخر الرازي ذكر في تفسيره تسعة 
عشر دليلاً على إثبات أن بسم اله الرححن الرحيم جزء من سورة الحمد وأكثرها روايات 
عن النبي الأكرم ال . 

الآلوسي مفسر القرآن المعروف ناقش هذه الادلة في تفسيره ( روح البيان). ولكئه 
صرح بأ البسملة آبة مستقلة في اقرح انت ليست جزة من سورة الحمد ۳ 

فهو يعترف بان البسملة جزء مل اقآ لگن أ نعلم لماذا يصر على أتها آية مستقلة 
وليست جزء من سورة الحمدة 

ومهما كان فلا يخقئ أن البسكة تموجودة كي جميع المصاحف طوال التاريخ الإسلامي 
في بداية جميع السور إلا سورة البراءة. ومن المسلّم أن هذا بأمر من النبي تل ولا يمكن أن 
نمقل أن النبي تيل أمر أن يكنب في القرآن شيء ليس مئه على هذا فلا حجَة لن إذا فصلنا 
البسملة من السور لأنٌ هذا نوع من أنواع التحريف للقرآن الكريم. 

ولهذا يقول الإمام الباقر ل في مثل هؤلاء: «سرقوا أكر مآ ف يكتاب اله : بسم اف 
الرحمنالرحيمي '. 


۱ تفسیر در المتثور؛ ج ۱ص ۸ 
۲. ذكر «الحاكم» هذه الرواية في الستدرك. ج ١‏ ص ۲۳۳ واعتدً بسندهاء وورد نقس هذا المضمون بتقاوت 
ضئیل في تفسیر در المنثور. ج ۱. ص ۸؛ وتفسیر روح المماتي. ج ۰۱ص ۴۹ 

۰۳۷ تفسیر رو المعائي. ج ۰۱ ص‎ ٣ 

1۵ ح٤۲ تفسير البرهان» ج ۰۱ص‎ ٤ 
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وبضيف الإمام الصادق خا :سما لهم قاتله م اله عمدوا إل ىأعظ مآية ف يكاب اله 
فزعمواآنها بدعة إذاأظهروها وهي بس ماله الرحفن الرحيم ⁄ 

ولهذا فقد ورد عن الأئة 8# الاصرار على الجهر ببسم اله الرحمن الرحيم خاصة وفي 

جميع الصلوات الليلية والنهارية لأجل القضاء على هذه البدعة الموروتة. 

ا الكلام أن أهميّة البسملة بين آيات القرآن أوضح من أن تحتاج إلى البحث 
ولذلك يجب أن نعطبها أهمية كبيرة, ومن المؤسف أن البعض من فاقدى الذوق السليم 
وخشية من أن تقع كتاباتهم بأيدي الأفراد غير المتوضئين أو أن تداس بالأقدام أو تقع في 
الأزقة والأسواق, يمتنعون من كتابة البسملة في رسائلهم وكتاباتهم. ويضعون محلها عدداً 
من الثقاط غافلين عن أن سيثة ترك بسم لف شد بكثير من هذه المساويء. 

نحن مأمورون بأن نكتبها وأن نسعئ من أجلي السحافظة علبها واحسترامهاء وإذالم 
براع الآخرون الحرمة اللازمة فلسنا مسؤ وليخ أعمالهم » ولا ينبغي لنا أن نترك البسمالة 
لهذا المذر لأ الضرر الذي بصيبنا سيكد اف 

لذلك ينقل لنا التاريخ أن أولر سكة صرجكخيالإسلام كانت في زمان «عبد الملك بن 
مروان » ويأمر من الإمام الباقر ها رگم لزنو وها د ¥ اله الا فه» وعلىْ الوجه 
الع نند ره » . ومن الواضح أنّ هذه السكة تقع في أيدي عامة الاس 
حتى غير المسلمين الذين كانوا يعيشون في محيط الإسلام» فلم تكن مراعاة هذا الأمر مانعة 
من ضرب السكة والشعارات الإسلامية الحية ولا ینبغي لھا أن تکون'. 

` E 


۴-لماذا لم تُذكر بسم الله في بدلية سورة بر.ة؟ 
الجواب على هذا السؤال ورد صريحاً في حديث روي عن آمير المؤمنين :ل مرل 
بس ماله الرحنالرحيم على رأس «سورة براءة» لأ بسم اله للأمان والرححة ؛ ونزلت 


۱ فسیر البرهان ج ۱ ص ٤۲‏ 
۲ تاريخ التمدن الاسلامي. جرجي زیدان, ج ۱ ص ۱٤۴‏ 
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براءة لرف ع الأمان وبالسيف» ‏ يعني رفع لأا 
ويعتقد جماعة بان هذه السورة تتمة لسورة 
ولهذا لم يذكر بينهما«يسم لله الرحمن الرحيمه. 
وهذا المعنئ ذكر في رواية عن الإمام الصادق جا :« الأنغال والبراءة واحدة» ". 
واحئمل أيضاً أن لله سبحانه ومن أجل أن يبن حقيقة أن البسملة جزء في جميع سور 
القرآن لم يذكرها في بداية هذه السورة. 
والجمع بين هذه الأقوال الثلاثة ممکن. 
وهناك آيات متعدّدة حول البسملة في القرآن وخصوصاً في مورد ذبح الحسيوانات . 
والكلام عنها ينبغي أن یكون في محل آخر. 


٤‏ لا تقرتوا اسم الله باسم یره 

إن القادر المطلق والرحيم الحقيقي هو اذا لإلهية المقدسة سبحانه وتعالى. 

وما عالم الوجود إلا مائدة من موائد خان . إكل ما لدنيا منه فيجب طلب الحاجة 
والمون منه والابتداء باسمه» والآيأيترالمتعلقة «بيسم/ه» والر وايات الواردة فى هذا المجال 
كلها تكد على هذا المعنئ. : 

ولهذا فإِنَ الذين يقرنون مع اسم الله اسم غيره كالطواغيت الذين يضعون أسماء 
السلاطين المتجبرين والمتكبرين إلى جنب اسمه سبحانه ويفتتحون بها ويبدأون بهاء أو 
الأشخاص الذين يبدأون أعمالهم باسم ( اله ) وه الشصب » .كل هؤلاء في الحقيقة مصابون 
بنوع من الشرك. وحتى اسم النبي بُ لا ينبغي أن بقرن إلى جنب اسم الله في هذا المجال 
فلا يقال بسم لله ونبته. 

ففي حديث ورد في تفسير الإمأم الحسن المسكر ي( ): إن رسول اف كان 
۱. تسیر مجمع البيان. ج ۵. ص ۲ وهذا الحديث ذكره الفخر الرازي عن اين عباس عن علي لا مع اختلاف 
يسير وقال لل نالك :لأ بسم اله الرحمن الرحيم أمان وهذه السورة تزلت بالسيف ونبة العهود وليس فيها أمان. 
۲ تفسیر مجمع البیان, چ ۵ ص ۱ 


کل عمل باسم اله r‏ 


جالساً یوما م عأمی رالمؤمتین على ± فسمما شخماً یقرل د ماشاء اله وشاء محمد» وآخر 
بقول « ما شاء اله و شاء علي». 

فقال رسول اڈ لا :د لا رتوا محمد ولا علا باله عر وجل». 

ثم اضاف :«ولکن | اأردتم فقرلوا ما شاء اله ثم شاء محمد ما شاء اله ثم شاء علي» ٠‏ 
يعني اعلموا أنّ مشيئة اله قاهرة وغالبة على كل شي» فليس لها في الوجود من مساو أو 
نظير أو قرين ء وما محمد في دين له وأمام قدرة لله إل كطير يلق في فضاء هذا الكون 
الواسع وكذلك علي ٠."‏ 


Bs 


) إثبات الهداة ج ۷. ص 4۸۲ح ۷۹( مع قليل من التلخيص‎ ١ 


زب یزاو سد 


نظريةالمعرفة 


إن ول ق 

فی ذهن الإنسان هی: 

٠‏ ١-هل‏ هناك عام موجود خارج وجودنا م أن ما نسممه ليس إلكالرؤيا والأحلام التي 
تراها فى منامنا وأنَ ما وراء الطبيعة ما هو إلا وهم وخيال؟ 

۲ -إذاکان هناك عالم ما وراء الطبیعټاڈول باننگاتیا إدراکه ومعرفته؟ 

٣‏ -إذا وجد عالم في الخارج وأمكننا معرفته فما هي الطرق التي يجب أن نسلكها 
لوصول إل معرفته وما هي مصا درخ 

هل أنَ طريق الاستدلالات العقلية كاف لذلك. أم عن طريق التجربة والملوم النجريبية 
الطبيعية؟ 

أم عن طريق الوحى أو بواسطة طرق أخرئ؟ وأيّ هذه الطرق أفضل وأكثر اعتماداً؟ 

٤‏ -أضف إلى ذلك ما هي الوسائل التي نستطيع بها معرفة العالم ؟ 

۵ -وبعد قبول المسائل المذكو بطرح هذا السؤال وهو: ما هي الأمور التي تؤدي إلى 
تقوية وتوسيع مجالات وآفاق المعرفة عند الإنسان. وتجمل روحه وقلبه أكثر استعداداً 
لتلقى المعارف ؟ 

وماهي الموائع والعقبات 
وتجره إل الحيرة والضلال ؟ 


تواجه الإنسان في ابحاثه العلمية هي قضية المعرفة. وأول أسئلة تنقدح 


تقف حائلاً بين الإنسان والمعارف الحقيقية لعالم الوجود. 


WE 
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هل هثاك عالم خارج أذهاننا؟ 

حول هذه المسأئة الأولى انقسم الفلاسفة إلى قسمين: 

«١‏ الواقعيون» ( رئاليسم). 

د المشككو نأ والساليو نأ والتصوريون» (أيدياليسم). 

والقسم الثاني في الواقع هم فرع من السوفسطائيين المنكرين للحقائق بل إن اليعض 
يعتقد أن السوفسطائيين هم أنفسهم المثاليون الذين بعترفون بوجود أنفهم وأذهانهم 
ویعتبرون ما سواء وهماً وخیالا, ولا فکیف یمکن لعاقل أن ینکر کل شيء حن وجود 
تفه إل أن يكون مصاباً بخللل عقلي 1 

وعلى أيه حال فإ افضل الطرق لإدراك ما وراء الطبيعة هو ايكال الأمر إلى الوجدان. 
الوجدان العام لكل الناس ولجميع العقلاء» بل حتى وجدان المثالبين أنفسهم شاهد على هذا 
المدعئ. 

لأنّ كل المخلوقات عندما تشمرا(إالعطچل كوم يالبحث عن الماء. فالعطش والماء 
وتأثير الماء في رفع العطش أمور يدركهاعتح آلا تفال والحيوانات. والسوفسطائيون أيضاً 
لا يختلفون في عملهم عن الآخر بئتقتطك ازيان أن يعبر شارعاً مزدحماً 
يقفجانب الشارع قبل كل شيء وينظر يميناً وشمالا. وينتظر حتى يخلو الشسارع من 
السيارات فيعبر الشارع مع الاحتياط. خشية أن تدهسه سيارة فيصاب بأذى أو جراح. 

هذا العمل ينسأوئ فيه الواقعيون والمثاليون فالكل يعترف بوجود الشارع والسيارات 
وخطر الدهس والاصطدام والأمور الأخرى. وكلهم يعبرون الشارع مع الحيطة والتحفظ. 

وهكذا عندما يمرض الإنسان ويرى الآثار غير العادية للمرض في نفسه. فيراجع 
الطبيب فيأمره الطبيب بان يجري له التحليل وبعد ذلك يكتب له الطبيب وصفة الدواء» 
ويحدد له الغذاء المناسب واوقات تناول الدواء والغذاء ومقاديره» فيرى المريض نفسه 
مکلفاً بأن یمتثل لهذه الأوامر كي يستعيد صحته السابقة. 

وفي كل ذلك لا فرق بين الواقعيين والمثاليين. فالكل يستجيبون للمرض بواسطة 
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ادراكهم الوجداني ويعترفون بالمشرات من الحقائق المينية. من آثار المرض إلى وجود 
الطب والطبيب والمختبرات والدواء والغذاء. 

وبهذا الدليل نقول «ان المثاليين في الحقيقة واقعيون» ! 

وان المشككين عندما يردونَ ميدان الحياة يتناسون كلامهم ويرون أنفسهم امام الواقع 
العيني فيتعاملون معه وفق ما يقتضيه. 

وقد أيّد القرآن الكريم في آياته الكريمة صحة هذا المعنئٰ فكل آيات القرآن تخبر عن 
الحقائق والواقع الميني الخارجي» من سماوات وأرض وملاتكة وبشر وعالم الطبيعة وما 
وراءه والدنيا والآخرة. 

وإ هذا الأمر في القرآن بدرجة من الوضوح والجلاء بحيث لا بحتاج إلى بحث أكثرء 
لذاك ننهى هذ المسألة وننتقل إلى مسألة إمكان المعرفة 

ي و 


١‏ نکد هنا مر أخرى بأ هدنا في جميع مبأحث ها الكتاب ليس متابعة الآراء الفلسفية أو التار 
هدفنا في الأصل التفسير الموضوعي يعني متابعة البحث من لظر ألفرآن ومدى انمكاس الموضوغ في الآيات 
المختلفة ... وإذا وجدث ضرورة لليحوت الفلسفية وغيرها فسنفرد لها بحوثاً منفصلة بعنوان قوضيحات في 


الخاتمة. 


القرآن 


و ضروزة المعرفة 


٤١‏ ملاحظة قَرأنبَة كول أهميةالعلم والمعرفة 


القرآن وضرورة المعرفة 


تمهید: 

لم يعتبر القرآن الكريم مسألة معرفة الإنسان لماوراء الطبيعة أمراً ممكناً فحسب بل 
اعتبرها من أهم الضرورات. 

فالقرآن يدعو إلى معرفة أسرار عالمالوجيود وحسل رموز الكون والمخلوقات. 
ويستخدم القرآن في دعوته لأنباعه -للدز وهام -اإأساليب الصريحة والظاهرة المباشرة 
وغبر المباشر: 

والبحت فیما صرح به القرآن في ةا المیتا بح آتام أعيننا أفقاً جد بدأ وير ينا أن أمر 
المعرفة من الواجبات المؤكّدة وبمستوى عال جداً من الأهمية. 

والطريف: إن هذه الدعوة قد جاءت في زمان ومكان كانت قد غطت الأفق فيه سحب 
الجهل الظلماء, حقَاً إنّ عمق وسعة ماورد في القرآن يدل قبل كل شي» على عظمة القرآن 
وصدق المبعوث به. 

ومن أجل ذلك نطالع آيات القران رنبحث عن ماورد من تعابير مختلفة في هذا المجال. 

هذه الدعوة لها وجوه متنوعة وبشكل كامل. وقد جمعنا ( أربمين أنموذجاً) من الآيات 
المختلفة وكل واحد منها ينظر إلى هذه المسألة المصيرية من زاوية خاصة. 

وفي الضمن ذكرنا في الحواشي الروايات المعتبرة المتناسبة مع الآيات 
والسنخية الكاملة بين الكتاب والسنة . 


Ba 


٤‏ نفحات القرآن / الجزء الأرّل 
١‏ -وجوب تحصیل العلم 

وردت فی ( ۲۷) آية من القرآن المجيد دعوة صريحة للتزود بالعلم. والاستفادة مسن 
جملة د اعلموا» إليكم نماذج منها 


)۳١۹/ «قاغلموا أن اه عَزی کم ). (البقرة‎ ١ 
(۲۳۱ / «واغلئوا أ اله ِكل کی (البقرة‎ - ۲ 
(۲۳۳ / (واغلموا راف (البقرة‎ ٣ 
)0۷/ «اغلغوا أ (الحديد‎ - ٤ 
)۲١۳/ وواغلموا كم إ (البقرة‎ - 
)۲/ اعرا أا عل ره ت البااغ اتب . (المائده‎ 
)ئ١/ (الأنفال‎ 

)۲١/ (الحديد‎ 


الآيات الأول والثانية والثالثة تلظر إلى الذاتالاإلهية المقدسة وإلىن صفاته الأعم من 
«صفات الذات» و«صفات الفعل 

الآية الرابعة تشير إلى الحياة والخلق. 

الآية الخامسة تتحدث عن القيامة والحشر. 

الآية السادسة تتكلم عن النبوة وسالة النبي . 

الآية السابعة تبين الأحكام العملية الإسلامية. 

والآية الثامنة ترينا الوجه الحقيقي للدنيا وتظهر لنا تفاهتها. كأسلوب للدعوة إلى الزهد 
والتقوئ والنجاة من حب الدنيا وما يترتب عليه من ذنوب. 

وبهذا ن كل ما يرتبط بالعقاند والأعمال ومنهج الحياة قد ورد مشفوعاً بكلمة 
(اعلموا) وهي تتضتن دعوة للتسأح بالوعي والمعر في كل هذ المجالات . 


.١‏ ورد أيضا التأكيد الكتير في الروايات الإسلامية على طلب العلم والحديث المعروف (طلب العلم فريضة عل 
»© 


الفرآن وضرورة المعرفة r‏ 


۲ -التاکید المتواصل ملی عدم تراه التفکر 
تارة يقول سبحانه: ألا كرون ). الأنعام / (0١‏ 
وتارة يقول بعد بيان الآيات الإلهية المختلفة الأعم من التكوينية والتشريعية: «لَعلَكم 
كرون 4 لهم كرون 4. (البقرة / (۲١۹‏ و( الاعراف )۱۷١/‏ 
وأحياناً يقول: « أو يروا ). اروم /۸) 
كل هذه الآيات تدلٌ على ضرورة التفكر. وهذه الضرورة فى التقكر تدلٌ على إمكان 
المعرفة أ. 
ر 
۳ -التأكيد على لزوم التعليم والتعلم 
جاء في سورة التوية: 
كل ئة نم طابة ایرآ روا ومهم إا جوا 
إلمرم للم يدون » (التوبة /۲۲) 
هذه الآية الكريمة لا تؤكد على طلم الل الله حصب بل تحث على تعليمه ونشره 
بعد تعلمه أيضا ٤‏ 
والتعبير ب (نفر) تطلق على الخروج إلى ميدان الجهاد وقد استممل في الآبات القرآنية 


الأخرئ بهذا المعنئ وعلى هذا فإ أفراد الأّمة الإسلامية في غير الحالات الضرورية لا 
يجوز لهم الخروج بأجممهم إلى ساحة القتال. بل ينبغي على مجموعة منهم أن تبقى في 
المدينة لتتعلم الأحكام الإلهيَة وتعلّمها للآخرين بعد رجوعهم. 


كل ملم ومسلمة ) المروي عن النبي َيل شاهد واضح على هذا الممتى, بحار الأنوارء ج ١‏ ص 11۷ 
والإمام الصادق : «طلب العلم فريضة عل کل حال». ج ۲. ص ۱۷۲ 
١‏ جاء في حديث عن ابي تيل «اغد عالماأو متعلما أو مستمعاأر معا ولا تكن الخاسس» النحجة. ج ١‏ 


ی 


Hî‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


والتفسير الآخر للآية هو: أن المسلمين يجب أن ينقسموا إلى قسمين: قسم يبق في 
المدينة ليحافظ عليها . وقسم يذهب إلى ميدان الجهاد ليش اه آثار العظمة الإلهية 
والممجزات والامدادات الغيبية والنصر الإلهىء ثم وبعد رجوعهم يُخبروا سائر ألناس بذلك. 

وهناك احتمال ثالث في تفسير الآية وهو ضرورة نفير بعض سكان ضواحي المدينة 
إلبها ليتفقهوا في أحكام الدين وتبليغها للآخرين عند الرجوع. رمكث البعض الآخر في تلك 
المناطق لحفظ نظام الحياة هناك ` 

ولكلٌ تفسير ميزة لا توجد في التفسير الآخر آ. 

ولك بغضن النظر عن الاختلاف في التفاسير. فن ما نسمى لإثباته -وهو وجوب التعلم 


والتعلیم -ثابت بلا منازع. وتأ کید القرآَنِ علیٰ هذین الواجبین دلیل واضح علیإمکان 
وضرورة المعرفة ". 
oa.‏ 
العم والمعرفة هما لدف فز لیام 
ح ر هر بيهن لستغلموا أن اله 
(الطلاق )۱١/‏ 
لقد شرحت المراد من السماوات السيع والأرضين ما في الكفاية في نة التفسير «الأمثل» *. 


۱ تسیر الکبیر ٦۱.ص‏ ۲۲۵ تفسیر المیزان. ج ۹. ص :٤۲۷‏ تفسیر مجمعالبیان. ج 0. ص ۸۳ 
۲. في التفسير الأول مرجع الضمير في جملة التفقهوا) و(لينذروا) اسم محذوف والتقدير هو «وتبقى طائقة». 


وها فيه حذف . والحذف يعتبر خلاف الظاهر . بينم (نفر) جاء بمعنى الجهاد هنا . هذه تقطة قوة التفسير الأول . في 
التفسير الثاني مرجع الضمير مذكور وهو (طائفة). لكن الثاني ضميف لأ سيدان الجهاد ليس محلا للتعلم إلا 
بالتوجيه الذي ذكر, وفي التضسير تالت يقدر المحذوف, لكته يتفق مع الروايات التي تفسر افير (بالهجرة التفقه في 


٣‏ يقول الإمام الصادتى ل : «لوددتُ أن أصحابي ضريت رؤرسهم بالسياط حتى يخنقهراه (اصرل الكافي 
س۳۱ 
4 مالنسية للسموات السيع برجم إلئ. ذيل الأية ۲۹ من سورة ابقرة وبالسبة للارضين لسع إلن ذيل الآ ٠۲‏ 
من سورة الطلاق. 


القرآن وضرورة المعرفة f‏ 


وكيفما كان فإِن الآية تبين بوضوح حقيقة أن أحد أهداف الخلق هو ألعلم والمعرفة. وتعريف 

الإنسان بعلم لله وقدرته وصفاته وذاته. وهذه الآية صريحة في بيان إمكان المعرفة إلى حار 
۱ 

بعید '. 


WS 


٥‏ -الهدف من بعثة الأنبيا. هو التعليم والتربية 
ان الكريم ذكر هذه المسألة بشن الرسول الكريم تلل عدة مرت من جملتها ما 


نیکم رولا منکم بوا علیکم آیاا ورکیم يلمك الجتاب رايخ 
ولمم ئا ل تكوئوا تَعلَمُونَ ). (البقرة / (٠١١‏ 
وقد جاء هذاالمعنى في كل من الآبات 1۹ من سورة البقرة و ٠4‏ من سورة آل عمران 
و ۲ من سورة الجمعة. 
فإذا كانت المعرفة غير ممكنة.: فكيغكةأمكوأق-عشكل المعرفة أحد الأهداف المهئة 
لبعثة الرسول الأكرم للل ". 


-التفگر والتدټر هو الهدف من نزول القرآن 


کر الوا اللاب (ص/۹٠)‏ 


(سورة محمد )۲٤/‏ 


ي الإمام الحسين بن علي ا خاطب أصحابه قائلا «أيها الناس إن لله جل ذكره ما خلق 
العباد إلا ليعرفوهء فإذا عرفوه عبدوه. فإذا عيدوه استغنوا بعبادته عن عبادة ما سواه» (ي حار الأنوارء ج ٠0٠‏ 
ص۱۲ 

۲ بقول أميرالممنين ل : د كفن بالعلم شرفاًأن يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا تسب إليه وكفى بالجهل فقا 
أن پبرأمنه قن هو فيه» (بحار الأنوار, ج ١‏ ص ۱۸ 


HB‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


مادتها کی وتعني ظهر الشيء. ومن ثم استعملت بمعئئ التفكّر والتفکير بعواقب 
الأمورء وذلك لأ عواقب الأمور ونتائجها ضع بالتفكر. 
إن الآية الأُولئ أوضحت أن التدبر هو هدف نزول القرآن كي لا يقتنع الشاس بقراءة 


ات ككلمات مقدسة فحسب وينسوا الهدف الأخير منها. 


دعوة عامة آل نة ت ت ری ع ر 
L-5‏ 


ee LS 


ره الکري 6 (النجم /۱۸) 
تبین هاتانِ اکال الاتل ثا الأهداف المهئة لمعراج النبي ية وهي قضية 
رؤية آيات الحق الكبرئ, الرؤية التي تمتبر أهم مصادر المعرفة ". 


۸-الدعوة لالام بدا دات بالدموة لطم 
ت الإنسان ِن عل » افرأ َك الأَكَرَم « الى 

(الملق )-١/‏ 
تعتبر أول أنوا رالوڪي اي شتت في قاب ارول لطاع لشي 


.١‏ يقول الإمام الكاظم مث لهشام بن الحكم: «ما بعث اثه أنبياءه إل عباده إل ليعقلوا عن لله فأحسنهم استجابة 
أحستهم معرفةه. (أصول الكافي. ج ۱. عى ٩‏ 


فيل الآيه ٠۸‏ من سورة اجره 


ألقرآن وضرورة المعرفة ۷ 


غار «حراء» فى جبل «ثور». بدأت بقضية المعرفة وختمت بها. 

! بحّث الرسول الأعظم كل على القراءة التي هي احدى وسائل المعرفة. 

وختمت بالبحث عن المملّم الأعظم للكون 
أليست هذه كلها دلائل واضحة على إمكانية المعرفة؟! 


a 
۹-العلم نوروضیاء‎ 
)١/ قل هَل يَشتوى الأغمى والبصِي أ مَل تشتوى الات والور 6 (الرعد‎ 


«وقا بشتوى المي وَالبصِيرٌ « ولا اللات ولا امود » ول الل ولا 
الور . (فاطر /۱۹و۲۱) 
إِنٌ هذه الآيات جعلت الظلمات فى عدا الي والنور في عداد البصر. وهي إشارة إلى 
أن العلم نور وضياء. والجهل يساوي العلى وهس أبجمل التعابير للتشجيع على المعرفة . 


EE 
-إدراك أسرار الوجود خامن بالعلجاء‎ ٠١ 
حَلقٌ الشات والأزضٍ واطتلاف‎ 
)۲١/ (الروم‎ 
)٤۳/ (المنکبوت‎ 


فى الآية الأولى عد إدراك اسرار كتاب التكوين خاصاأً بالعلماء وفي الثانية عد فهم 

كتاب التدوين خاصاً بهم كذلك. 

وهذا تشجيع لطلب العلم والمعرفة من جهة, ودليل على مألة المعرفة من جهة أخرئ. 
ws‏ 


۷ قول الرسول الأکرم ل : العلم نور يقذفه لله قي قلب من یرید أن يهدیه». (الوافي» ج ۱. ص‎ ١ 


SA‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


الله أول معلّم 

«وَعَلّم آَم الأنباء كلها . ل 

)٤-١/ (الرحفن‎ hy 
٤ / (الملق‎ 
(١ / (العلق‎ 

إن معلم الكون المظيم تارة يعلم آدم الأسماء. وتارة أأخرى يعلم الإنسان ما يحتاجه 
ومالم يعلمة (بواسطة التكوين وال 
يوعز للإنسان بتناول القلم لملم الكتابة. أخرى يجري على لسانه حرفاً أو 
حرقين ويعلمه الكلام» وهذا يكشف عن احدى صفاته عزوجل هي تعليم العباد. الشعليم 
الذي هو وسيلة للمعرفة. 


۲ -بالعلم اسان عن الموجودات الأغرئ 


rra 
إن هذا الخطاب الذي ورد في الآية كان موجهاً للملاتكة بعد أن أمرهم بأن يسجدوا‎ 
ویخضعوا لخلیفته (آدم) عندما خلقه. . لي یوقروه بعد علمهم بمکانته وتفوقه علیهم. وقد‎ 
فهم الملائكة أهلية آدم 4# لخلافة أله سبحانه وتعالئ في الأرض بعد أن وجدوا فيه القابلية‎ 
والاستعداد لتقبل العلم والمعرفة بأقصى درجاتهماء كما أعربوا عن شديد أسفهم وندمهم‎ 
. .' حيال ما ساورهم من تردد أو استفسار عن أهليته للخلافة الإلهية في بادىء الأمر‎ 
ws 


.١ قول الرسول الأكرم تيء «أكتر الناس قيمة أكثرهم علمأً وأقل الناس قيمة أقلهم علماء. (بحارالأوارء ج‎ ١ 


۱٦4 ص‎ 
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۴ درجات القرب من الله تتناسب مع درجان المعرفة 

برقع اله الَِيَ منوا مِنْكم وَالذِينَ وتوا لِم رجات ). (المجادلة )١/‏ 

بدأت الآبة بالحديث عن الأصول الأخلاقية في آداب المجاس, ثم عن درجات العلماء 
والمؤمنين بعنوان النتيجة والجزاء لمملهم بهذ الأصول الأخلاقية. 

«الدرجات» جمع «درجة» وهي تستعمل للسلم عندما يرتفع إلى الأعلى, تقابلها 
«الدركات» جمع «دركة» التي تسل لنفس السلم عندما ينزل إلى الأسفل كسام 
السرداب (الطابق الأسفل). 

إن استعمال «درجات» نكرء ايحاء إلى عظمة تلك الدرجات. واستعمالها جمعاً لا مفرداً 
يمکنه أن يكون إشارة إل اختلاف درجات العلماء. 

بالطبع أن الرفع هنا لم يقصد به الرفع المكاني, بل السمو في طريق القرب من الساحة 
الربانية. 

استنتج العامة الطباطبائي ا في فتيره(ال مر ا) أن المؤمنين قسمان: 

قسم (المؤمنون العالمون) وقبسم (المرمتان غير العالمين). والمؤمنون العالمون أفضل 
درجة من المؤمنین غير العالمین امبرل شتو ى اين يغلمون والّذين ل 


يَعْلَمونً ). (الزمر /۹) 
ويحتمل أن الآية تشير إلى علاقة الإيمان بالملم ". وسنشير إلى هذه الآية تفصيلاً إن شاء 
ا" 
ws‏ 
-الأنبيا.يُطالبون بعلم أكثر 
درفل (طه / (۱۱٤‏ 


۱ تفسیر المیزان» ج ۱۹ ص ۴۱۱ 


۲ جاء في حديث الإمام الصادق #: دإ الثراب بقدر العقل». (بحار الأتوار 


0 نفحات القرآن / الجزء الأول 

إن الآية الكريمة قخاطب الرسول الأعظم ية وتدعوه إلى طلب العلم بالرغم من أن 
الرسول الأعظم بل يحضي بمقام علمي شامخ وعظيم. وهذا يكشف عن أن الإنسان لا 
تقتصر عملية طلبه للعلم على مرحلة من المرأحل, بل إِنَ طريق العلم مستمر وليس له نقطة 


عل لمن با لفت شد ». (الكهف /⁄11) 
فموسئ له بالرغم من أنه من اولي العزم وبالرغم من انشراح صدره بسمقتضى الآية: 
رب افرح لی صَذْرِی ). طه /۵( 
وبمقنضى الآية «وأًا ك أده وَاشوى اتيا خخا وما االقصص )٤/‏ 
وبالرغم من هذا المقام العلمي الرفيع. إل أله كان مطالباً بأن يخضع أمام «الخضر» 
ویتعلم منه کالنلمیذ. 
وعلى أي حال ِن هذه الآيات أدلقوالئجية على إمكاتية وضرورة طلب العلم. 
والسعي المستمر في طريق التعلم واللمرقه؛ 
oa‏ 


10 -المعرفة مفتاح نجاة الإنسان 

قل إا اکم واجدة أن موا ل قث وراد م نتروا سبأ/ 

إن خطاب رسول اله 5 في هذه الآية موجه لأعدائه المنفمسين في الكفر والشرك. 
ومختلف أنواع الفساد الأخلاقي. 

وقد بن لهم أنَ مفتاح نجاتهم من هذا المستنقع الخطر هو التفكر والعلم الذي هو طريق 
وسبيل المعرفة. 

وعلى هذا الأساس بالامكان معرفة جذور أي ثورة وأي تحول أساسي في المجتمعات 
البشرية من خلال معرفة ثوراتهم الفكرية والثقافية. 


.)۱۸١ ص‎ ١ يقول أمير الم : «العلم ميراث الأتبياء والمال ميراث الفراعئة». (بحار الأنوأر, ج‎ .١ 
أمير المؤمنين اچ اص‎ 
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فلو كانت المعرفة غير ممكنة فلماذا التفكير؟ بالخصوص بعد حصر الموعظة بالتفكر 
وذلك باستعمال «أبما» التي تفيد الحصر. وهنا يشت أ أنَ مغتاح النجاة هو المعرقة فقط! 
لکن هذا التفکر سواءا کان ۔جماعیا أو فر ينبغي أن کون متزامناً مع القيام له وفي 
سبيلهء ولهذا يقول أن تقوموا له أي بعيداً عن التعصب والعناد. والهوئ النفساني الذي 
سيأتي شرحه في موانع المعرق 
وقد أكّد النبي يوسف ل على هذا الموضوع, وقال عند جلوسه على عرش السلطة في 


من الملفت للنظر هنا هو أن علم تمبير المنام من الملوم ذات الأهميّة القليلة وبالرغم من 
ذلك فإنّ قصة يوسف ل في القرآن تكشف بوضوح عن أن علمه بتعبير الرؤيا أدّى إل 
إنقاذه من سجن عزيز مصر؛ كما أدى إليقا[نقاد ترون القحط والمجاعة. لان العزيز رأى 


الرؤيا جيدأ. ر فتتر بوسف # له ما رأة في متام الذي يتعلق بالأًمور الاقتصادية 
لسبع سنوات مقبلة. أطلق سراحه وتهّأت مقدمات حكومته من جهة. ومن جهة أُخرى 
استطاع أن يضع برنامجاً دقيقاً لانقاذ أهل مصر من المجاعة خلال سنوات القحط المقبلة. 
ي تحدثت عن علم تأويل الأحاديث (في المنام) بعد حديثها عن 
ملك يوسف (حكومته) يمكن أنّها تشير إلى العلاقة بين هذين الائ 
وكيفما كان فان هذه الآية توحي بأنَ مفتاح النجاة هو العلم والمعرفة. 
وحتي أن أبسط العلوم يمكن أن يكون سببأً لاتقاذ دولة '. 
ا 


.١‏ يقول الإمام علي ل مخاطباًكميل: «ياكميل ما من حركة ِل وأنت محتاج فيها إلى معرفة» (تحف العقول. 
ا 
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و الل الب ). (التمل / ٠١‏ و٦(‏ 

بالرغم من ملك وعظمة «سلیمان» و«داود اللذیٔن لم یکن لهما مثیل بل ویحتمل عدم 
قيام حكومة كحكومتهما على مر الناريخ كما في الآية ۲۵ من سورة (ص) «ِوَهَبْ لى ملكا 
4 خصوصاً وأن حكومتهما لم تخص الانس. بل امتدت حتى 
شملت الجن والحيوانات وحتى القوئ الطبيعية كالريح» مع هذا كله فال عندما يهب نعمه 
إلى الوالد وولدهء يبدأ بنعمة الملم والمعرفة. لذاكانا يشكرانه لما فضلهما على كثير من عباده 
(یحتمل أن یکون الشکر بهذاالسلوب) «علئ كتير من عباده» لا غير لاه كان هناك من وا 
علماً أوفر مما أوتيّ سليمان وداود). والجدير بالذكر هو أن (سليمان) بالرغم من ملكه 
المظيم «بحيث إن كل من شك في ذلك كير على عقله الطيور والأسماك»» رغم هذا 
فانه كان يفتخر بعلوم قليلة الأهميّة )يقرف ية الطيور قبل افتخاره بملكه وحكومته 
ومواهبه الإلهية الأخرى. 

إن هذه النصوص الجميلة ي بين فة يقلتل بيع أبعاده. وهو بنفسه دلیل واضح 
علي إمكانية وضرورة المعرفة ' 


۷ -المعرفة شرط أساسي للادلرة والقيادة 
عتدما اقرح على يوسف التصدي لمسؤولية مهمة في حكومة مصر. قال: 
على عل حَرَاِنِ الأزضٍ إن 
عندما أعلن بنو اسرانيل عن استعدادهم لمقارعة الملك الظالم آنذاك «جالوت» الذي 
شردهم. طالبوا نهم بأن یعین لهم قائداً کي یجاهدوا! «جالوت» الظالم. تحت رایته. قال 


(یوسف /00) 


تى ل : «العلم أصل كل حال سني ومنتهئ كل منزلة رفيعة» (المحجة البيضاء. 


القرآن وضرورة المعرفة ۳ 
دان اله قد بعت لَك طاوت ملكا قاأوا أ يكر لَه انك 
1 و ُت سَعَة من الال قال إن اه اضطقاه عَلَيْكم رَرادة بسطةٌ فى العم وا 
تی ملك من يَقَاءُ واف اسع عَلم). (البقرة / (۲٤۷‏ 
والجدير بالذكر إن «طالوت» الذي كل بمهمة قيادة بني اسراثيل لمقارعة الملك القوي 
والظالم. کان قرویاً مجھولاً یعیش ن في احدىئ القرئ الساحلية وكان يرعی سواشي أبيه 


ویزرع! 

لکته‌کان ذا قلب واج وجسم قوي ومعرفة دقيقة وعميقة ب بكر مما يجري حوله؛ ولهذا 
عندما رآ لبي «اشموتیل» عيته قائدا عل بني اسرائیل ولم یعباً باعتراضاتهم علیٰ تمیینو. 
تلك الاعتراضات الناشئة عن معابير وهمية في انتخاب القائد كامتلاك الشروة والأموال 
الطائلة والسمعة والتقاليد الموروثة من الآباء . حیث کانوا يعترضون به مع ما عندنا من 


أشخاص ذوي سمعة وثروة: وهم جد ر من طا الوت لهذه المسؤولية. فكان يجيبهم النبي: إن 
هذا الاختيار هو انتخاب الي والكل گی لأمره. 


إن هاتين الآيتين تدلان بوضوح على ألاآلمع رة أرالعلم من عناصر القيادة والإدارة 
وتؤكدان ما قلناه عن المعرفة حتى الان "ر 
OE‏ 
۸-العلم منبع الإيجان 
«ویرى الذي أوتوا البلم الى أ راط 
0 
بل عم بون لادان شجدا « ويفو َا 
(الاسرا (°A-1۰۷/ el‏ 
برب هَارُونَ وموم 4. (طه / ۷۰( 
اَن ن ربك يتوا يه ثبت له فأم.). 
(الحج / 0( 


١.يقول‏ الإمام الصادق ا ؛ «الملوك حكام علي الاس والعلماء حكام على الملوك٠.‏ 
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رمتا وقا يدك إك ولوا 

(آل عمران /۷) 

إن الآية الأخيرة تلقي الأضواء على العلاقة الوثيقة بين الصلم والإيمان. وتسيين بان 
المطلع والمتبحر هو الأرسخ في الإيمان والتسليم . 

إّهذه الآيات تبين بوضوح أن المعرفة هي إحدئ الب المؤد: 

الذي ينیع منها سیون راسخاً قوياً وستجذراً إلى مستوى ب 


إن الإيمان, والإيمان 


قراف قضةد 


موسى ‏ السحرة في عصر فرعون, أن إیمانهم بموسیٰ # کان بسبب معرقتهم بان ما جاء 


قبل أن آذ م41 فالطغاة بريدون التحكم حت بعقول التاس وأيمانهم التلبي وفهعهم 
ولا يتصرف أحد با شيء إلا باذن منهم. E‏ تهدید فرعون نهم آله قال: 
«تلاقط يكم وأ أجلم من ج 
لکنهم انوا بد من الصمود بیت کات ولون 


وفعلا فقد فرعون وعیده اقلم علي نفس الاتقا من السعرة السۇمنىن. 
واستشهدوا من أجل المعتقد الذي ذأبوا فيه عشقاً ونالو! مبتغاهم الاسمئ وهو الشهادة. 

يقول المفسر الكبير المرحوم الطبرسي إتهم: «كانوا في أول النهار كفاراً سحرة وفي آخر 
النهار شهّداء رر 

إن ثمرات العلم له تنحصر بالإيمان فحسب بل تشمل الإستقامة والصمود أيضاً. ٠"‏ 


.١‏ ما ذكرناء حقيقة لا تنكر سواء قلئا بأن كلمة #الراسخون» معطوفة على «اله». أو قلنا بأنها مبتداً وخبرها الجملة 
اللاحقة. لأله على كلا الفرضين, الضمير في «يقولون» بر جع إلن «الراسخون في العلم» وبه ضح العلاقة بين 


هذا العلم إيمان به. لكن المحققين. ا الإيمان عن العلم. 8 الإيمان يمكن أن يكون ثمرة من ثمار العم 
(وليس الشمرة الضرورية والدائمية) لكنه ليس عبن العلم والإيمان التسليم القلبي والقبول والاعتراف ألرسمي. يندا 
© 
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۹-العلم منشأً تقوئ الله وخشیته 
وا تی اله من عساوو اللا 4. (فاطر /۲۸) 
يقول الراغب في مفرداته «الخشية هي الخوف الذي يكون متزامناً مع التعظيم. وغالباً ما 
يتشا عن العلم». 1 


اتقون يا أولى اللاب . (البقرة /۱۹۷) 

إذ لم تكن هناك علقة بين «الملم» و«التقوئ» لم بخاطب اله سسبحانه وتتمالى «أولو 
الألباب» داعيهم للتقوى في الآية. وهذا الخطاب دليل على هذه العلقة المباركة. 

تاقوا اه يا اوي الألباب لمم تلحر 4 «المائده / ٠٠١‏ 

ذلك ين اه ياه لاس لَعلَهُمْ بون ). (البقرة / 0۸۷( 

إن هذا التعبير في الآية الأخيرة يدل بوضوح على أن لله تعالى يبين الآيات كمقدمة 
لإيجاد الوعي لدى الناس» والوعي يكون أحيرُبل التقوئ. 

بالطبع لیس كلما كان العلم كانت النقلائ نوكاو علماء غير عاملين. لكن المتيقن أن 
العلم مقدمة وأرضية خصبة للتقوئ. وبعحَيمنالتصادر الأساسية للتقوئ. والتقوئ غالباً 
ما تکون قرينة الملم. العلم الذي مگ دونز يلیپان بییکون منشا لتقو كلك 

والمکس بالمکس, فالجهل غالباً ما يؤدئ إلى نفي اتقو والورع ' 


آم وَعَيل صَابما ولا يئاها إل 
(القصص / ۸٠‏ 


كثيرأً ما يحصل أن يعتقد الإنسان بشيء ولم يسلم به كما يحكي القرآن عن البعض في سورة النمل الية ٠١‏ 
دوا پا انهم لما وعَرَأ). 

14١ ص.١١ يقول الرسول الأكرم ب : ايلم حياة الإسلام وعماد الإيمان». (كنز العمالء ج‎ ٣ 

)۴۲١ يفول أمير المؤمنين َل «أعظم الناس علماًأشدهم خوفا من لله». (غرر الحكم, الحكة‎ .٤ 
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أشارت هذه الآية التي جاءت في أواخر سورة القصص إلى قصة (قارون) ونقلت 
نصيحة علماء بني اسرائيل لكافة الناس, الذين تمنوا امتلاك ثروة قارون عند استعراضه 
لشروته. 

فعندما شاحد أهل الورع من علماء بني اسرائيل نعل الناس بالدنيا وحبهم الشديد لها 
وارتباطهم الوثيق بها خاطبوهم قائلين: ويلكم يا عبدة الدنيا؟ لا تخدعكم الثروة وبهارج 
الدنياء فالجزاء الإلهي خير لكم في الدنيا والآخرة إن عملتم صالحاً وكنتم مؤمنين لكن لا 
ينال هذا الثواب الله إلا الصابرون الرافضون الظلم والاغراءات المادية. 

إن عبارة لأوتوا الطم) تدل بوضوح على وجود علاقة بين (الورع والزهد) من جهة 
والعلم والمعرفة) من جهة أُخرى, وأنٌ المارفين بزوال الدنيا وحقارة الثروات المادية في 
قبال الجزاء الإلهي وخلود الآخرة 


اتهم لا ینخدعون بالمادیات ولم يتمنوا ثروة قارون أ. 
ues‏ 


١-التطور‏ المادي مرهون بالعلم 
ال أت عَلّ عِلم ى6 (القصص ۷۸ 
الكلام الذي ورد في الآية الكريمة قاله قارون الغني والمغرور والأناني عندما نصحه 
علماء قوم موسئ, أن استشمر ثروتك في مجال منافع الماد ولا تنس نصيبك من الدنهاء 
وأحسن لعباد لله كما أحسن لله اليك ولا تتخذ ثروتك وسيلة للفساد. 
اب قائلا: إّي جمعت هذه الثروة بفضل علمي ومعرفتي. 


اذعاءء هذا 


والڏي ينبفي ذکره هنا هو اأ اله 
بل بقول تعالی: أو بعلم أن اله قذ اهلك 
أك جعا. (القصص /۷۸) 


رون من هو أ 


.١‏ يقول الإمام الصادق : دإ متا خاطب لله به موسي بن عمران قال: إنّ عبادي الصالحين زه دوا فيها 
بقدر علمهم بي». (بحار الأنوار ج ۱۸.ص ۳۳۹). 
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إِّ هذا التأييد الضمني يكشف أن نارون علماً تمكن بواسطته أن يجمع ثروته العظيمة 
(سواء كان ذلك العلم هو علم الكيمياء -كما يدعي بعض المقسرين أو كان معرقته لقواعد 
وفنون التجارة والأعمال). 

إل السسّم به هوأ ادعاء قارون لم بصلع حجة لمنع تفاع الاس بشروته, وذلك أن 
الإنسان مهما كانت لديه من مؤهلات وقابليات. لا يمكنه لوحده أن يكسب ثروة بهذا 
الحجم فلاب أله قد استفاد من الآخرين في سبيل تحصيلهاء لذا فهو دين المجتيع 
ولتعاوتهم معه. 

وعلى أي حاليء فإ ما تبينه هذه الآية هو وجود علاقة بين «العلم السادي» والقطور 
المادي»». وهذا ما نشاهده بوضوح في عصرنا الحاضر. حيث إن أقواماً تقدموا مادياً في 
مجال الصناعة والحضارة المادية وذلك بفضل علومهم وتقنيتهم وصناعاتهم . 

ma 


۲ العلم مصدرالقوة أو (العلم قو 
قال الذِى عِندَة عِلم من الاب ك طُرْفكَ فل رَآهُ 
عند ِ4 (النمل / (٤١‏ 
هذه الآية لها علاقة بقصة سليمان وملكة سبا. فعندما آراد سليمان أن يأتي بعرشهاء 
تمهد عفريتٌُ من زعماء الجن بأن يأتي به قبل أن يقوم سليمان من مجلسه لكن وزير 
سلیمان «آصف خیا» الذي کان عنده علم من الكتاب . والذي کان علمه پمکنه من 
القيام بأعمال خارقة للعادة قال لسليمان: إأي إني استطيع أن آتي به قبل أن رند إليك طرفك 
وفعل ما قال فشكر سليمان ره على الفضل الذي آتاه ياء سن الأنصار والأعوان 
والأصدقا 
وهذه الآية وإن جاءت في مورد خاص. لكنها تكشف بوضوح عن الملاقة الموجودة 
بين العلم والقوة. وترغب وتشجع على كسب العلم ". 


١.يقول‏ الإمام علي 1 : «لا غت أخصب من العقل ولا فقر أحط من الحمق». (اصول الکافي. ج ۰۱ ص (۲١‏ 
۲ قول الإمام الصادق غ :«المالم بزمانه لا تهجم عليه اللوایس».(اصول الکافي .ج ۰۱ ص ۲۹۰ 
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۴-العلم و التزكية 
جریا دابقٹ فییم رشو منم بغرا عليرم آيايك ومهم الاب واليخة ويرك 
(البقرة /۱۲۹) 
ما ورد في الآية الكريمة الذي يعد بمثابة دعاء ذعا به «إبراهيم» و«إسماعيل» بالك في 


ضمن أدعية دعيا بها ال یکشف بوضوح عن العلاقة اقة الوثيقة بين «العلم والحكمة» من جهة. 
و«التزكية والتربية» من جهة أُخرى وقد تقدم العلم هنا على التزكية. 

لكن في الآبتين التاليتين واللتين تناولتا منهج الرسول الأكرم َل بعد البعثة. تقدمت 
TE‏ حیث یقول اله تعالی هناك 


مضموتاء 

الظاهر الاختلاف في التعبير ينيم آلوأم على التركية تارة والتزكية على الم 
تارة أخرى ناشىء من التأثير المتبادل كيح هتذين الاشنين. فإ الملم مصدر التربية 
الأخلاقية. والتربية الأخلاقية تلح لان كفو سبط مراحلها -مصدرا لملم 

وعلى هذاء فكل منهما بهيىء الأرضية للآخر. وهذا هو معني التأثير الستبادل للعلم 
والتزكية (وسيأتي شرح هذا الموضوع في بحث مؤهلات المعرفة إن شاء لله). 


من سورة الجمعة ټشرالآية 


e 
-علاقة العلم بالصبر‎ ٤ 
)0۸/ کیت تطبر عل ما تبط بو براً). (الكهف‎ 


هذا الحديث نطق به العام الرباني (الخضر) مخاطباً به موسئ بن عمران, عندما سأله أن 


إل أمير المؤمنين في حديث له حول الملم: «ومن ثمراته قوئ واجتاب الهسرئ وسجانبة الذتوب». 
(بحار الأنوارء ج ۷۸ ص ). 
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يعلمه من علومهء فاجابه الخضر: إّك لم تحط بأسراري وألغاز أعمالي. وأن تتحملها وذلك 
لقلّة احاطتك ومعرفتك. 

وهذا التعبير ببين بوضوح أن عدم العلم والمعرفة 

بالطبع أن الصبر قد يكون مصدراً لزيادة العلم والمعرفة. وعليه فهذان الإشنان بينهما 
تأثير متبادل كما يصرح بذلك القرآن في عدد من الآیات: 

إن نی دلت لیات لكل عبار شکور 4. 

(ابراهیم /۵) (لقمان / ۴۳۱)» (سباً / ۱۹). الشوریٰ / ۳۳( 

ومن الواضح أن طريق العلم والمعرفة طريق صعب ملي٤‏ بالمنقصات؛ ولا يمكن أن 
يدرك العلم إل بالصبر والتحمل والصمود. وأ الملماء والمخترعين والمكتشفين لم يصلوا 
إلى ما وصلوا إليه إلا بالمثابرة والصبر. 

9u 


٥‏ -الملم والمعرفة خي ركثير 

ویتی الیک من ب عن بوک الیک کد ار کیا نرا ). (البقرة / (۲٣۹‏ 

وكلمة «الحكمة» مشتقة من مادة وحمي على وزن (خَنْم) وتعني الصدٌ والمثع بهدف 
الإصلاح ولهذا يقال لزمام الحيوان ستتكمة» على وزن (شَجَرة)» وبما أن الملم والمعرفة 
يحول دون اتخاذ الإنسان سلوكاً مشيناًفلهذأ سميت «حكمةه. 

كما أن العقل» يعنى الامساك والحفظ. ولهذا قيل للحبل الذي تبط به رجلا الجمل 
«عقال». فالعقل قیل له عقلالگ يصون الاإنسان من الانحراف عن جادة الصواب. 

وعلئ أيه حال. فإ القرآن الكريم وصف الملم بأبلغ وأجمل توصيف حيث قال (خيراً 
كثيرأً). وهذا التعبیر يشمل جميع البقم والمواهب الإلهية المادية منها والمعنوية. 

إل المستخلص من خمسة وعشرين عنواناً ذكر حتى الآن حقيقة ينه واضحة وهي :إن 
القرآن وبالاستمانة بعبارات شيقة واطائف البيان يحت الإنسان على طلب العلم والمعرقة 


اومن 


1 نفحات القرآن / الجزء الأول 


ويعدًهما أفضل موهبة ونعمة إلهية. ويستفاد من التعبيرات السابقة بالدلالة الالتزامية أن 
طريق العلم مفتوح للجميع. ولا منه, وهذا هو الشيء الذي نحن بصدده '. 
والآن ننتقل إلى عناوين أخرى تدور حول محور «الجهل» وبملاحظة آثاره السلبية 
والمدمرة. شق طريقنا نحو العلم والمعرفة وما ينتع عنهما من آثار إيجابية وحيوية. 
Ws‏ 


١-أصحاب‏ السعيرهم الجاهلون 


القَافلونَ ). (الاعراف / / f‏ 
إن كلمة «ذر/» مأخوذة من مادة ذزهاشلئ)وزن (رزع) وتعني الخلق. لكن المستخلص 
من «مقاييس اللغة» أن أصلها يعني إنثر اللاو 
ويحتمل لهذا السبب ذكر الراغب فی کنر دان أن معناها الأصلي هو «الاظهار 
والايضاح». بينما قال البعض كما کي GE‏ في كلمت اثقرآن»: إن معناها الأصلي هو 
«النثر والنشر». 
فإذا أريد منها الخلق فيكون معنى الآية: إل أولثك الذين وهب لله لهم السمع والبصر 
والفؤاد ... (وسائل المعرفة) ولم يستفيدوا منها لا مصير لهم غير جهنم. وإذا كانت «ذرا» 


معن النشر والنئرء فالاآيةٌ شير إلى ان أشخاصاً کهؤلاء سينثرون في جهنم. 

وعلى اة حال فهذه الحقيقة تكشف عن أن عاقبة الجهل وتعطيل وسائل المعرفة ليست 
سوئ نار جهنم 

چوقالوا لو 


لأضحَاب اليير 4. (الملك / ١١و١0‏ 


.)۸۴ ص‎ ١ يقول الإمام علي مخ: «لاكئز أنفع من العلم». (يحار الآنوار ج‎ .١ 


القرآن وضرورة المعرفة “ 


نعم إن ذنبهم المظيم هو أنهم لم يستفيدوا من عقولهم وعطلوها عن النهوض بمهامهاء ولم 
يصغوا لقول الحق وبهذا أغلقوا أبواب المعرفة والعلم» وفتحوا أبواب جهنم ليدخلوها 
داخرین. 

إِنَّ سياق الآية الثانية التي تنسب الإثم إل أصحاب السعير وهم يعترفون بأنٌ مصيرهم 
ماکان هذا لو نهم استفادوا من عقولهم. وهذا الاعتراف الكاشف عن الندم. دليل على أن 
سلوكهم لهذا الطريتق كان باختيارهم وإذا زعم بعض المفشرين كالفخر الرازي عند تفسيره 
للآة الأولى أتّها دليل على الجبر فإ الثانية تنفي مزاعمه وتصلح لأنَ تكون مفسرة للاولئ 
لأنَ «القرآن يسر بعضه بعضاً». 

وعليئ أية حال فإِنَ العلاقة بين «جهنم» و«الجهل» لاجدال فبها في القرآن وسوف 
تتضح في الأبحاث القادمة أكثر '. 


۷ -الجهل مصدر اتحطاط البشر 
إو قد الذوآب عند اف الم انبم 
إن هذه الآية والني قبلها مشير إل عاك لئ الأخيرة تشير له صراحة 

والسابقة تلميحاً. والموضوع هو: إن الإنسان مت ما ترك الاستعائة بوسائل المعرفة الي 

منحها الله له فالّه سينحط ويسقط إلى مستوى يجعله أضل من جميع الدواب التي على وجه 

الأرض. ولم لا يكون كذلك من بإمكانه أن يمل إلى أعلى علبين في جوار ربَ العالمين. 

وأن يصل إلى مقام «لا ير به إلا أه»» ولكن بتركه جميع المواهب والح الإلهسية فاه 

سيسقط إلى أسفل سافلين. 
إضافة إلى هذا. فإ الإنسان الذي لا يسير في جادة الخير والهداية 

تلقائياً جميع المواهب والقابليات الإلهية في طريق الشر وسير تكب جرائم مفجعة وبخترع 


(الأنقال / ۲۲( 


فانه ربّما یستخدم 


حديث للرسول للل يقول فيه: إن له أوحى إل ئه ن سلك ملكا يطلب فيه الصلم سهلت له 
متة», (بحار الأنوارء ج ۱ ص ۱۷۴). 


1 نفحات القرآن / الجزء الأول 


وسائل رهيبة لم يدن إلى مستوى وحشيته أي من الحيوانات المفترسةء كما تشاهد نماذجه 
في عصرنا الحاضر عند أناس بعيدين عن لله والبشرية ` 


E 
۸-الچھل عمی‎ 
.) اق بقل رن إت ن ئ انم ئن هو أغتن إا کر أولوا اللاب‎ 


(الرعد /۱۹( 

تضع الآية الكريمة الملماء وذوى الفكر في مقابل المي. والتقابل هذا يكشف عن أ 
المسئ والجهل سواء. وقد جاء هذا المعنئٰ فی آیات اُخری بأسلوب آخر: 

وما شتی الأغتن را الِب « ولا انظلبات ول الور « ولا الل ولاالروز « 

.€ (فاطر/ ۱۹ ۲۲) 


۹-الحياة مع الجهل هي أرَذ ن الكهر 
«وینگم ن برذ إن اذل العم كيلا بعلم ِن بعد علم شيئا.. 4 االحج /ه) 
وقد جاء في سورة النحل الآية ۰ نفس ما جاء في هذ 
إن كلمة«أرذل» مشتقة من مادةدرةل» وتعني الموجود الضال كما في كثير من معاجم 
اللغة مثل «المقابيس» و«صحاح اللغة» و«المفردات» وغيرهاء وبتعبير آخر الشيء الذي لا 
بعتن به أو لا قيمة له. ا 


ية من معني مع اختلاف 


.١‏ يقول أمير المؤمنين لل :«الجهل مطية شموس من ركبها زل ومن صحبها ضلّ». (غرر الحكم ج ١١‏ مى 
e‏ 

۲ قول الرسول الأکرم تال : ومن لم يصبر على ذل التعلم ساعة بقي في ذل الجهل أبدأء. (بحار الأنوارء ج .١‏ 
N‏ 
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وعليه فالمراد من «أرذل العمر» أيام وساعات من العمر التي تقل قيمة عن بقية ايام 
العمرء وقد نعت القرآن الأيام الأخيرة من الشيخوخة التي تتزامن مع نسيان العلوم وفقدانها 
ب «أرذل العمر»» وعليه فأفضل أيَام الممر وساعاته هي الأيَام والساعات التي تكون مقرونه 
بالعلم والمعرفة '. ٤‏ 


ایل 


إِنٌ ما يثير العَجب هو أن بنى اسرائيل شاهدوا بأم أعينهم الإعجاز والظمة الإلهيّة في 
غرتي الفراعنةء ونجاتهم عندما عبروا الثيل. وبالرغم من ذلك كله يقترحون على موسئ أن 
يجعل لهم صنما يعبدونه. 

لکن موسئ أجابهم أن جهلكم دعاك إلللااد٤إلأصنام‏ 

وفي الحقيقة أن عبادة الأصنام دانياً تنا عن الجهل, إلا فكيف يمكن للإنسان أن يعبد 
ما یصنع بیده؟ وکیف له آن يطلب حل الصاف راتاگل آلکبرئ الني تعتري حیانه من 
من حُشب أو معدن؟! 

إل تاريخ عبادة الأصنام يكشف عن أن هذا الممل القبيح ما وتطور تحت ظلٌ من 
الخرافات والأوهام» وكلما تقدمت الشعوب في مجال العلوم والتقنية كلما تراجع الشسرك 
وعبادة الأصنام وازدادت انوار التوحيد ضياء: 

إن النبي العظيم «هود» كان يصرح قوم «عاد» بهذا الأمر إلا أنه عندما شاهد فيهم 


(الاحقاف /۲۳) 


١‏ بقول الإمام علي ل «الجهل في الإتسان أضر من الأكلة في الأبدان» (غرر الحكم). 


1 نفحات القرآن / الجزء الأول 


إن التعبير ب «تجهلون» أي بصيغة المضارع الذي عادة ما يدل على الاستمرارء يوضح 
أن «الجهل المستمر» كان منبع الشرك وعبادة الأصنام. وقي الحقيقة إِنٌ تعاضد ثلائة أنواع 
من الجهل ولدت هذه الحالة الاجتماعية. وهي:الجهل بله وبألّه لاكفو ولامشيل له والجهل 
بمقام الإنسان واه أشرف المخلوقات. والجهل بالطبيعة وأ لا قيمة للجمادات في قبال 
موجود کالاإنسان. 

ترئ! كيف سمح الإنسان لنفسه أن يجعل قطعة من الحجر اقتطعت من الجبل تارة في 
درجات السلّم في منزلة يسحقها بأقدامه. وتارة يصنع منها صنماً يرع ويسجد له ويطلب 
منها حل مشکلاته الکبری؟. بعدون هذا جھلاً '؟ 


E 
السبب الأساسي للفشل‎ لهجلا-١‎ 
تا أا الى حَرضٍ الَؤينين عل المتالٍ أ‎ 


يغلهوا آلفا مي الذي قروا بام قوم لا مقون 6. (الأنفال / )٠١‏ 

الظاهر أن الآية ثاظرة إلى معركة بذازه وحدم ناوي عدد المشركين والمؤمنين فيهاء. 
وهي تنفي اسطورة توازن القوئ. كإيعاز إسلامي إلهي تأمر الآية بعدم التراجع في المعركة 
حت لو كان عدد جنود الإسلام عُشْرَ جنود المدو! لكن الذي يسدٌ النقص الكمي في القوات 
الإسلامية كما تصرح الآية هو شيثان: الأول هو الصبر والاستقامة والفبات عند 
المؤمنين. والثانى هو جهل وحماقة الأعداء. 

وهذا يدل بوضوح على أن الاستقامة والصبر هما الطريق للنصر. أن الجهل هو سبب 
الخسران والفشل. 


المودعة في فات الإنسان. 


.١‏ يقول أمير المؤمنين طا : «الجاهل لا ير تدع وبالمواعظ لا يستتفع. (غرر الحكم ج .١‏ ص 1۸). ويول 
الإمام الصادق ب :ليس بين الإيمان وألكفر إل قله العقل».(اصول الكافي. ج ١‏ مس ۲۸). 
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الجهل 


الجهل بتقنيات وقواعد المعركة. وأنواع أأخرى من الجهالة أ 
E‏ 


۲ -الجهل مصدر لاشاعة الفساد 


ال شو ن االتمل /00) 

إّهم قوم لايؤمنون بلله يجهلون بهدف الخلق وقوانينه. ويجهلون الآثار السيئة لهذا الإثم 
والعار يعنى «اللواط» 

إن هذا الحديث الذي تطق به لبي المظيم «لوط» يشير بوضوح إلى أن ميل ولتك القوم 
إلى هذا العمل البشع والقبيح (اللواط) نشا عن الجهل وعدم المعرفة. 

والنبي يوسف 14# شير إلى هذا الممني باننطو آخر. 

قال رب المج عب إل با تارتس یر تفر عق كيده أضب إن 
(rr/ E‏ 


إن ذكر النساء بصيغة الجمع یدگ عل اک تا مر ن يردن أن بُخرجنَ يوسف عن 
جادة المفاف وليس امرأة عزيز مصر (زليخا) فقطء ويوسف لل كان مستمداً لتقبل السجن 
برحابة صدر عل الابتلاء بحب نساء مصر له. 

E‏ الجملة الأخيرة من الآية السابقة يشير إلى أن المشق الملوّث بالاإئم والانحرافات 
الجنسية (علئ الأقل في كثير من الموارد) اشي ٤‏ عن الجهل. الجهل بالقيم المجبول عليها 
الإنسان, الجهل بالآثار القيمة لعفاف والطهارة والنزاهة. والجهل بمردودات الإثم. وأخيراً 
الجهل بالأوامر والنواهي ' ٤‏ 

وكما نر في قصة يوسف بوضوح أن السبب الأسأسي في ارتكاب الجريمة من َيل 


1 


١‏ قول الرسول الاکرم لا EEE‏ ان ها سد أكثر ما يصلح». (مشكاة الأنوارء ص 
(re‏ 


نفحات القرآن / الجزء الأرّل 


إخوانه هو الجهل وعدم معرفتهم: 
<قال هل علِم ما قعل وف وَأَخي إذ ا حاون ). (یوسف /۸۹) 
نعم أنتم الذين عذبتم أخاكم أولاً. ثم ألقيتموه 

علي أبيكم ذلك الشيخ المجوز وأ ميم قلبه عندما أخفيتم ابنه عنهء وفي النهاية 

دراهم بخسة كما يبع الرق ولم تفوا بمهدكم الذي عاهدتم به أباكم تجاه الأخ الآخر 

«بنيامين» عندما اتهم بالسرقة فتركتموه وحيداً. 
وجهلکم هو وحده منشأً جمیع هذه 


٣‏ الجهل أساس التعصب والسناد 
إذ جل اين كقروا نى لويم الب ية الملئة انَل اله كيه عل رسولي 


وَعَلى الو النتح (١١/‏ 

إوكلمة «حمية» مشتقة من مادة « جني ظللى وزن «تلد». وكما يذكر الراغب فى 
«مفرداته» أن معناها الأول هو الع 4 إء متل الشار والشمس والقوة 
الباطنية في جسم الإتسان (الحرارة الذاتية والباطنية للأشياء). ولهذا يقال لارتفاع درجة 


حرارة المريض (حُمّئ) على وزن (كْرئ) وبما أن انتعصب والغضب يولدان حرارة وحرقة 
في باطن الإنسان قيل «حمية». وقد جاء في كتاب «التحقيق في كلمات القرآن الكريم» أن 
«الحمية» هى شدة الحرارة والعلاقة الب في الدفاع عن الن": 

إن هذ الآية نزات في حوادث صلع الحديم رتوضيح قصة سبب التزول: أن الرسول 
الأعظم كلل قصد مكة للحج في السنة السادسة مسن الهجرة. إلا أن الشركين منعوا 
المسلمين من دخول مك تمصب لجاهليتهم. مع أن السماح بزيارة مكة كان مباحاً للجميع 


۱.یقول اارسول الاکرم ب :«فقيه واحد أشٌ علن ايليس من أف عابد». (بحار الأنوارء ج ١ص‏ 00۷۷ 
.دهي شددة الحرارة. والعلاقة واتعصب في الدقاع عن تقس والسلف والترقع». (مادة حمئ) 
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قوانينهم وسننهم المتعارفة. فهم بهذا انتهكوا حرمة الحرم الإلهي. ونقضوا ستتهمء 
إضافة إلى أّهم وضعوا حائلاً ضخماً بينهم وبين الحقائق. 

إن إضافة «الحمية» إلى «الجاهلية» من قبيل إضافة «السبب» إلى «مسببه»» الشعصب 
والعناد والغضب ينشاً عن الجهل داثماً. لأ الجهل لا يسمح للإنسان أن يفكر بعواقب 
آعماله, ولا یسمح له قبول أن فكرته قد تكون خاطئة. وان هناك علماً أوسع وأكبر من 
علمهء ولهذا رئ أن دة عناد وتعصّب الأقوام الجاهلة أكثر منها في الأقوام الأخرى, ولهذا 
السبب نجد أن الأنبياء والرسل عندما يبعثون إلى قوم بالرسالات والأنوار الإلهبة الساطعة. 


ا م .ا 4 الجیل ورور 
BG‏ 


٤‏ -الجيهل مصدرلاختلاق الحجح 
رال ايح لا يعْلَمُون لوك كلما اله أذ انيتا آية كذإك قال الَذْنَ ِن قبلهم مف 
ولیم قات قوم قذ بنا الآياتِ قوم يوون 4. (البقرة /01۸( 
هناك قضية تتكرر دائماً في تاریخ ب والرسلل وهى أن الجاهلين والمعاندين 
الحجج الواهية من أجل الهروب من الإيمان بالأنبياء والرسل والسليم للحق 
الذي برونه بأم أعينهم من خلال المعاجز الإلهية ووسائل الاقناع التي يأتي بها الرسل 
يات ملك محله؟ 


فتراهم تارة یقولون ِم بعت اف بشراً رسولا 


.)۴١و‎ ۲۰ قول أمير الممنين ل : «العلم أصل کل خير والجهل أصل كل شر». (غرر الحکم, ص‎ ١ 
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: لم ينزل علينا كتاباً نقراً 

و أخرئ يقولون: لن نؤمن ما لمر له والملائكة جهرة. 

وتارة أخرى يقولون: ان نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جل من 
تخبل وعنب وتفجر الأنهار خلالها تفجیراء كما في سورة (الإسراء) فی الآیات ٩۰‏ ۹۲. 

كما أن هناك أمثلة ونماذج أخرى ذكرت في الفرآن الكريم. 

في الحقيقة أن ذوي العلم يكتفون بدليل ستطقي واحد. وإذا تتعددت الأدلة عشدهم 
ازدادوا رسوخاً وإیماناً. 

لكن المتعصبين والجاهلين المعاندين غير مستعدين للتخلي عن عقائدهم وخرافاتهم. 
ER RI GR O ATE‏ 
وتمسكوا بحجة أخرى, ذلك لأ هدفهم ليس طلب الحقيقة 
ms‏ 


الیل هوسہب اتقلید امم 
ما زه ایل ای مک افون » الوا جذ آہامنا ا 


عاب ضَلالٍ بين ) (الأنبیاء / (٤-0۲‏ 
إنکلمة داشمایل» جمع «اشتال» والي ت تعني الموجود الذي له وجه وتمطلق على 


التماثيل المنحوتة والرسوم 

وكلمة «عاكفون» مشتقة من مادة #عكوف» وتعني التوجه المستمر نحو شي ء والمتزامن 
مع التعظيم. واصطلاح «اعتكاف» يطلق على المبادة ‏ الخاصة المعروفة التي تقام في 
المسجد وهي مشتقة من نفس المادة: 
الأصنام لم يكن لهم دليل منطقي على عملهم القبيح هذاء وغالباً ما كانوا 


تمم إن 


١‏ قول مير المؤمنين ل : «الجاهل صغير وإن کان شيخأًكييرأ وائعالم كيير وإن كان حدثأء. (ب حار الأنوار. 
erat‏ 
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يقتنعون بتقليدهم الأعمئ, ولهذا نمتهم ابراهيم لخ بأنهم وآباءهم في ضلالٍ 
إن براهيم ل في بقية محاكمته التاريخية لعبدة الأصنام في بابل يقول: «أقتغيُدُون ين 
دون الما بتکم یا ولا طُركُم 154 نم بضیف وأ كم ون دون ن دون افو 
الد ة4 (الأنبیاء (۷-۹٦7‏ 
يعني أن هذا التقليد الأعمئ ناشيء عن عدم التعقل والتأمل وهو نابع من الجهل؛ ودليله 
واضح» فان ذوي العلم يتمتعون باستقلال فكري. واستقلالهم الفکري هذا لا بسمح لهسم 
بالتقليد الأعمئ. بينما الجاهلون تراهم مرتبطون بهذا وذاك وبشكل أعمى فيتبعون 


الآخرين على غير بصيرة. 


a 


اجهل عامل الخلاف وافرقة 


ول بقاتاوتکم جیا إل ی ری لتد از راء جر تام یتم شريد سم 
جییعا ووم شی ذل بام فوم تخر (الحشر /4) 


إن كلمة «قرئ» تعني جمع «قَي وياو الأياكن البيممورة أعم من الأرياف والمدن. 
وقد تطلق على مجموعة يسكنون في مكانٍ ما و«قرى محطنة» تعني المناطق الآمنة من 


المدو بسو ر أو ابرأج أو خنادق أو غيرها. 


إن هذه الآبة تتحدث عن طائفة «بني النضير» (إحدئ ثلاث طوائف يهودية 
المدينة) حيث تكشف عن فزعهم وخوفهم الباطني واختلافهم وفرقتهم» تصرح الآية 
للمسلمين: إكم تحسبونهم جميعاً ومتحدين لك الواقع أن شملهم متفرق بسبب جهلهم 


وعدم معرفتهم. 
إن الاختلاف أ عن الجهل. والاتحاد ينشاً عن المعرفة دائمأ. قالجاهلون لا يجهلون 


الأخطار الجسيمة للفرقة. ولا يجهلون فوائد الاتحاد وبركاه فحسب, بل يجهلون أسس 
التعايش السلمى» وأسلوب التعاون وشروط النشاطات المشتركة. وهذه المسألة أذّت بهم 
إلى الاختلاف والفرقة. 
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إن المتعصبين والمعاندين والمتكبرين والحاقدين والسفهاءء لا يمكنهم الاتحاد مع 
الآخرين, لأنّ كلاً من هذه الصفات تكون مانعاً كبيرأً امام الوحدة. ويجب أن تعلم بان منشا 
جميع هذه الرذائل هو الجهل أ. 
8 


۷ ۔الجیل هو سیب سو القن باآغرین 
لقم امن ناسا فى طابقةٌ نكم وطائفة قذ ئن أن 
يظتون بال عر الح َي ال (آل عمران / (٠١٤‏ 

تحدثت هذه الآية عن الليلة المضطربة والملتهبة ألتي عاشها المسلمون بعد معركة أخد 
حیث احتمل بعض بعض المسلمين هجوم قريش في تلك الليلة مرة أخرئ لتدمير آخر ما بق 
من مقاومة المسلمين بعد ما آنهكو! في اليهزكترنهاراً 

في هذه الأئناء أنزل الله على اسیا یدنا م , إلا أن ضعيفي الإيسمان قد 
تاهوا في أفكار رهيبة فما استطاعوا الو ان3اك: وكانوا يتساءلون: یا ترئ هل أن وعود 
اارسول حقة؟ هل اننا سننتصر یناب اتتا في أحد؟ هل ستنجو من هذه 
المهلكة؟ أو أن كل ما قيل نا كان كذبا؟ وما إلى ذلك من الوساوس وسا ة الظن الجاهلي. 

لكن الحوادث التي حصلت فيما بعد بينت لهم خطأهم الفاحش. وأنٌ كافة الوعود 
الإلهية حقة. ولو اتهم اتفصلوا عن أفكار الجاهلية تماما ما أساء وا الظن باه ورسوله. 

والتعبير في الآية يوحي بن الجهل هو أحد أسباب إساءة الظن, وأ عدم قدرتهم على 
التحليل الصحبح للحوادث جملهم يسيثوون الظن. ولو كانت لهم القدرة الكافية على تحليل 
الحوادث وفهمها لما وقعوا في شباك سوء الظن. 

e 


۸١ قول الإمام علي ثبل «لو سكت الجاهل ما اختلف الناس». (بحار الأنوار. ج ۷۸ ص‎ ١ 
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۸-سو. الأدب ينشاً عن الجهل 
وان لذبن بَاُوتك من راء اجات أ (الحجرات )٤/‏ 
کان البعض یضایق الرسول الأکرم بُ حیث کانوا بقفون عند باب بیته منادین بصوت 
عالٍ: «یا محمدا» ديا محمدا اخرج إلينا» فكان رسول ال بال يتأذى من أسلوبهم هذا 
ولکتّه کان يكظم غيظه وذلك لما کان يتصف به من خُأّي عظيم. إلى أن نزلت هذه الآية. 
فعلمتهم أدب الحديث مع الرسول ومحاطبته (في سورة الحجرات). 
والتعبير بد«أكفره م۷ يعقلون» إشارة جميلة إلى أن سوء الأدب غالا ماينشاً عن الجهل 
ق ا واج د اقلم را ااب چ 


(البقرة /1۷) 


إن الآية تتعلق بق حدثت في بني:#مرائیل كادت أن تجر إلى معارك كبيرة بين 
قبائل بني اسرائيل لجهلهم بالقاتل: فأمر افج دجوا بقرة ويضربوا بقسم منها المقتول کي 
ينطق وبٌعرفهم قاتله. 

وبما أن هذه القضية كانت معجرة اة جالشة لبني اسرائيل. فقد قالوا 


لموس ابتداء: أتتخذنا هزواً؟ 

فأجاب موسئ #ل: أعوذ بافه أن أكون من الجاهلين أي أن الاستهزاء من معالم الجهل 
ودليل على العجب والتكبر والغرور. فإ الذين يتمتعون بهذه الصفات يتخذون الآخرين 
هزوا كى يحقروهم. ونعلم أن التكبر والمجب ينشآن عن الجهل حتى أن كثبراً من الجاهلين 
يستهز و املا" 


۳ -الجيل سيب اندم والمشاكل لاجتماعية 


۸١ يقول أميرالمؤمتين للل :«العلماء غرياء لكر ة الجهال بينهم». (بحار الأثرارء ج ۷۸ ص‎ .١ 
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(الحجرات /1) 
ب تمشل قاعدة أساسية تأمر المسلمين بأنْ يتبيتوا ويتا كدو من كون الرواة 
ناقلي الأخبار من الثقات ويحققو! في الخبر الذي وصلهم من فاسق أو شخص لا بُعتمد 
عليه فلا يستعجلوا باتخاذ الإجراءات على ضوه ما نَل لهم من خبر, لاله قد يوجب لهم 
كثيراً من الندم والمشاكل والمصائب الاجتماعية. 
فمن البدبهي أنٌ الجاهلّ لا بُمكنه أن يتخذ موقفاً صحيحاً تجاه مختلف القضايا. وعدم 
معرفته هذه ودي به إلى كثير من المآسي والمشا كل الاجتماعية والتي تهايتها الّدم. 


وَعَسَىٰ أ 
كمون 4. (البقرة )۴١١/‏ 

إِنٌ نشاطات الإنسان وفعاليات تسج دائما/مع القيم التي يعتقد بها ومعرفة هذه القيم 
لها دور أساسي في تبلور وتوجیه نشاطا ت آلانسان وفهالیاته. 

فالجهل وعدم المعرفة قد يؤدي به إلى الوكوع في لطأ عند النمييز بين (القيم) وبين 
(أضدادها). أي أن يشخص ما هي القيم التي تكون سبباً في التقدَم والخير والبركة. ويفرق 
بينها وبين ما هو عامل اشر والشقاء والانحطاط 

إن الآية السابقة تقول: إن للجهاد في سبيل اله قيمة فهو سبب للعزة وصيانة ماء الوجه 
والفخر والموفقية - لكنكم تكرهونه لجهلكم وعدم معرفتكم بآثاره. وتعتبرون القعود وترك 
الجهاد قيمة وعاملاً للسلامة والسعادة لكنه عامل وسيب ثکم. 

وعلى هذاء فالجهل هو سيب الخطأً في تمييز القيم وهو عامل اتخاذ المواقف غير 
الصحيحة وغير المدروسة تجاه القضايا المختلفة والحوادث المتنوعة التي تحدث في 
الحياة اليرمية وعامل للافراط والتفربط . 


.)۷٠ يقول الإمام علي مء لا رئ الجاهل إلا مفْرطاً أو مَرّطاًء.(نهج البلاغة الكلمات القصار الكلمة‎ ١ 
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,آنية السابقة والتي درجت تحت أربمين عنواناً 
تكون أكثر حيث (لا ندعي تحديدها بهذه العناوين أبدأً) والتي تحت على طلب العلم 
والمعرفة. تمثل اهتمام القرآن البالغ بمسألة المعرفة في جميع المجالات. سواء في مجال 
معرفة الذات والصفات الإلهية. أو في مجال معرفة الكون والسماوات والأرض وجميع 
الكائنات والإطّلاع على أسرار المخلو قات الأرضية والسماوية الطبيعية أو ما وراء 
الطبيعة. ومعرفة النفس والألمام بمختلف العلو م 

ومن خلال البحث في الآيات السابقة نستخلص بوضوح الأمور التالية 

١إ‏ طريق الملم والمعرفة ميسر للناس كافة. وکل حسب استعداده وسعیه پستطیع أن 
یطوي ما أمکنه منه. وبدون ذلك فالدعوة للعلم والتأً کید علی أهمیته لا معنی لها 

۲ إن قيمة الإنسان لها علاقة مباشرة بهقلإاورممر فته له وأسرار عالم الوجود. 

٣إ‏ أكبر مفخرة وموهبة للإنسايا هوهقايأيكم وأيتعداده لتقبل المعارف بالرغم مسن 
ضعفه الجسماني. 

٤‏ إن طلب العلم هو طربق الأتما ر ايفة اى شلف المشاكل: وهو طريق تزكية 
النفس. 

ه من أجل مواجهة الشقاء ومختلف المفاسد نحتاج إلى العلم والمعرفة قبل أي شي ء 
آغر. 

نؤكد أَوٌ هذه الآبات نزلت في زمان خيمت فيه غبوم الجهل السوداءء وغطت أفق 
المنطقة بل العالم ظلاماً في حين أن شمس العلم قا غابت وغرق الناس في أمواج الجهل. 

حقاً انه لشىء عجيب أن تكون مثل هذه البيئة مهدأ لهذ الرسالة ذات التعاليم السامية 
أن یکون إنساناً أا رسولاً لمثل هذه المدرسة العظيمة مدرسة الإسلام الخالد وهذا دليل 
حى على حقانية القرآن. 

إل الملفت للنظر هو احصاء سبعمانة آية من قبل بعض المحققين تتحدث عن الملم 
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والمعرفة وأرضياتها ومصادرهاء وبالقياس إلى آيات الأحكام والتي تقدر بخمسمائة 
نستطيع أن نستنتج أن القرآن أولى أحمية كبرئ للعلم والمعرفة فاقت الأهمية التي اؤلاها 


للأحكام الشرعية. 
a‏ 
و فسات 
١-إمكانية‏ المعرفة من وجهة نظرفلسفية 


إن وجود عالم خارج الذهن أمر مسلم وبديهى لايحتاج إلى برهان. ويعترف بهذا عملي 
حتى السوفسطائيون أو المثاليون الذين ينكرون وجود الأعيان الخارجية. 
لكن البحث ينصب في هل من سبيل إلى معرفة هذه الواقعيات؟ 
وإذا كان الجواب بالايجاب فما هى سل المعرفة ووسائلها؟ 
N‏ 


ما هي شروط الوصول إلى المَرفة 

وبتعبير آخر. هل يمكن تبديل الواقعيات الخارجية إلى حقائق ذهنية. أي انعكاس 
صورة ما في الخارج عيناً في الذهن أم لا؟ إن جميع تعاريف المعرفة والاختلافات 
الحاصلة حول ذلك ترجع إلى هذا الموضوع أ. 

ومن جهة أخرى فان جذور جميع العلوم والمعارف البشرية تكمن في الإجابة عن هذا 
السؤال. 

وبالرغم من أن أغلب الغلاسفة (سواء المادبين منهم أو الإلهيين) يؤيدون إمكائية معرفة 
الواقعيات الخارجية. إل أن البعض منهم لا يعنقد بإمكانيتهاء وقد ذكرت أربعة أدلة لإثبات 
مرادهم: 
.١‏ وعلى هذا يكون تعريف المعرفة عيارة عن: تبديل الواقعيات الخارجية إل حقائق ذهنية. والمكاسها في سرآة 
الذهن كما هي. 
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١‏ إن الحواس هي أهم وسائل المعرفة. والبصر يقع في الدرجة الأول من حيث 
الأهمية. لكننا نجد الكثير من الأخطاء تصدر عن هذه الحاسةا 

فالشهاب المشتمل في المساء تراه كخط من النور الممتد. بينما هو عبارة عن نقطة 
ضوثية متحركة لاأكثرا ٠‏ 

وإذا كنا نمشي في شارع مُشجّر الطرفين. وابتعدنا 
بعضها البعض. وتنصل وتشكل زاوية في نقطة بعيدة عنًا بينما الأشجار لم تلتق على طول 
الطريق ولم تشكل أية إاوية. والفا متساوية في جميع نقاط الشارع. 

وإذا كانت احدئ يديك باردة والأخرى حارة ووضعتهما في ماء دافيء. ف 
بالحرارة باليد الباردة. وبالبرودة باليد الحارة. فير تسم في الذهن إحساسان متضادان تجاه 


الأشجار رأيناها تقترب من 


تك تحس 


الماء فى آن واحد. 

ولدينا الكثير من الأمثلة عن عدم إمكان راد على حاسة البصر وبقية الحواس 
(اللاسسة وغيرها). 

ومع وجود هذا التقص فكيف نعتيد على كاستا؟! بل إِنٌ عام الخارج يمكن أن بكون 
وهماً أو أضغاث أحلام ولا غير وهل أن لذي ناريا ونعتبره حقيقة في ذلك الحين. 
بُمثل الحقيقة؟ 

۲لا نكاد نر انين من العلماء أو المفكرين في هذا العالم يتفقان في جميع المسائل. 
وما هذه الاختلافات بين العلماء إل دليلاً على فقداننا الطريق الذي يهدينا إلى سعرفة 
الحقائق. 

فالذي رأه واقعاً عينياً قد يكون برأي الآخرين وهماً وخيالاً لا أكثر والعكس صحيح. 

وحتى الإنسان الواحد قد تتغير رؤيته وأفكاره تجاه قضية معينة تحت ظروف مختلفة. 
وهذا يزازل أسس قضية المعرفة. 

٣إ‏ الموجودات في العالم كلها في حركة مستمرة وينتج عن هذه الحركة تحول 
أوضاع الموجودات وحتئ أفكارنا ومعارفنا وعلومنا خأضحة لهذ الحركة. فكيف يمكن 
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أن تحصل لنا معرفة حقيقية لهذه الموجودات والعلاقات بينهاء مع أن المعرفة تستدعي 
الاستعاذة بأمر ثابت. 

٤-نعلم‏ أن العالم يُمثل نظاماً موحداً ومترابطا. ومعرفة 
وعليه. فإنَ فقدان حلقة من السلسلة المترابطة للعالم يل بمعرفتنا ويحول دون معرفة أي 
جزه منه. 

ومن جهة أخرى فان الواقعيات التي لايمكن للبشر إدرأكها كثيرة ولا يحصى عددها 
بالقياس إلى حجم المعلومات البسيطة. ٠‏ 

وعلى هذاء فكيف يمكن لنا أن نعد معرفة العالم أمراً متيسرا؟ إذن يجب الاعتراف بان ما 
في أذهاننا مجرّد تصورات لها قيمة علمية فقط . وليست لها أية قيمة واقعية. 

e 


الجولب: 

يمكن الإجابة على هذه الاسبتد لالات تلات طرق: 

١-إنَ‏ جميع الذين يقولون بعكم إنكال المعرفة الوأقعية. يؤمنون بالكثير من المسائل 
الواقعية. فهم يمسكون بأقلامهم ليبرهنوا ويستدلوا في مؤلفاتهم على صحة ما ذهبوا إليه 
وخطأً مخالفيهم. ومن خلال انكارهم فانّهم عرفو المئات من المسائل الواقعية. ومن خلال 
هذه المعرفة دقوا طبول الحرب ضد مخالفيهم واستفادوا قي حربهم هذه من الكثير من 
الأمور الواقعية مثل. القلمء والورق. الخطوط؛ الكلمات. الجمل والمبارات. الكتب, دور 
الطبع والنشر والمكتبات. المخالفين أنفسهم. المخاطبين, الأمواج الأثيرية, النور وغيرهاء 
كل ذلك يمثل أُموراً واقعية استفادوأ منها في معرفتهم ليشنوا بها حرباً على المعرفة. فلقد 
استعانوا بالمعرفة ضد المعرفة وهو خطاً فاضح يستدعي الدقة والتأمل. 

۲ -إِنٌ خطأهم الكبير هو عدم تمييزهم بين مسألة كون معرفة الإنسان محدودة وبين 
أصل مسألة المعرفة. قأن استدلالاتهم لا تنفي إمكانية المعرفة مطلقاً غاية الأمر أّها تثيت 


القرآن وضرورة المعرفة w‏ 


أن معرفة الإنسان محدودة أو مقرونة بالاخطاء أحياناً. 
أجل لا يمكنهم إنكار وجود «الشهاب» بل إن ما يقولونه في هذا المجال هو أن الخط 
النوراني الذي تراه ليس خطاً نورا بل نقطة تورانيً. وصور الخاطىء هذا نشا عن خطاً 
في حاسة البصر. إذ ليس الخطأً في وجود نفس الشهاب بل في تصور خط ممتي ملتهٍ. 
كما أن الخطأ ليس في نفس وجود الشارع والأشجار على طرفيه بل الخطأً في أن 
الأشجار كلما ايتعدنا عنها اقتربت من بعضها البعض في أبصارناء وكذا الأمر بالنسبة للماء 


الدافيء. فليس الخطأ في نفس وجود الماء ودرجة حرارته المعيئة. بل في تسمبيز درجة 


ة -لا ندعى إدراكنا لجميع حقائق الوجود. كما لا دعي أن 
معرقتنا منزهة عن أي خطأ. بل ما نريد إثباته هو إمكانية المعرفة على سبيل القضية 
الجزئية. وقد نشا خطأ أصحاب الرأي القائل يجيي إمكان المعرفة من ادعائهم القاطع الجازم 


ر اش أن ما ذكره مخالغو إتكانيةدالعحرفة من أدلة بسكن أن يستخدم كدليل 
ضدهم» لاهم عندما يبحثون مسا طا لرام فان مهوم ادع انهم أن هذه الحقيقة 
اكتشفناها بحواسنا الأخرى أو بطرق عقلية. فندرك خطاً الحاسة المعينة في ذلك المورد 
وهذا اعتراف صارخ بصحة بعض المعارف. ا 

فعندما تقول مثلا: إن الخط الملتهب الممتد الذي نراه عند ظهور الشهاب في السماء 
لاحظنا بحواسنا الأخرى إن الشهاب قطعة حجر تحترق عند وصولها 
إلى الأرض وذلك لسرعتها واحتكاكها بطبقة الهواء. وعندما تبدو لناكالنقطة انر ة. وتا 
کا رھ ر ی ا ان في التمييز ونراه خط سمتدا وملتهباًء متها 


كذلك الأمر بالنسبة للخطين المتوازبين عندما نراهما متقاطعين من بعيد, بينما رأيناهما 
من قريب متوازبين فعند مقارنة المعلومات التي حصانا عليها من بعيد ومن قريب نعترف 
بخطأً أبصارنا من بعيد. 
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أي حكم بخطاً بعض المعلومات. دليل على معرق 


إذن يجب القول ب 
(دقق النظر في ذلك). 

٣‏ -إتهم في الحقيقة لم يميزوا جيداً بين «البديهيات» و«النظريات» ولا بين «المعرفة 
الإجمالية» و«المعرفة التفصيلية» ولا بين «الأمور المطلقة» و«الأمور النسبية». ولأجل 
عدم معرفتهم الدقيقة وتمييزهم لهذه المواضيع الثلائة وقعوا فيما وقعوا فيه من خطأً. 

BE 


رمن الحقائق 


إيضاح: 

إن هناك حقائق لا يشك بها أحد إل السوفسطائيون وكما قلنا سابقاً هم ينكرون 
الحقائق بالسنتهم ويمتقدون بها في قلوبهم وهي الحقائق التي لا حاجة إلى التفكير في 
إثباتهاء فالکل یعرف مثلاً أن اثنین زاندأًاشپراوي أربعة. وأنّه لا يمكن أن يحصل اليل 
والنهار أو الصيف والشتاء في آن وإكا5ا3ا أ شخصا واحداً يكون في مكة والمدينة 
في آن واحد وحتى أولئك الذين عدون إتخلتماع الشقيضين أو الضدين ممكناًء فام 
تابون بالألفاظ فقطء ويذعنون له الحقات قلا“ قمتلاً بالنسبة ل «اجتماع الضدين» 
يقولون بإمکان أن يكون الجو ممطراً في ساعة وشا في ساعة أخر ى إذن اجتماع 
الضدين أمر ممكنء أا إذا سألناهم هل يمكن أن يكون الجو سطراً ومشمساً في ساعة 
ومکان واحد؟ فسیجیپون: لا 

وفي مقابل هذه المعلومات البديهية هناك قسم آخر من المعلومات وهي «المعلومات 
النظرية» التي تحتمل الخطاً والنرديد. وما ذكره المنكرون من عدم إمكائية المعرفة فاله 
يتعلق بهذا الط من المعلومات. 

كما أن هناك مجموعة من الحقاتق مطلقة ولا نسبية فبها كالأمثلة السابقة (العلاقات 
الرياضية بين الأعداد وامتناع اجتماع النقيضين والضدين). 

ولكن لا يمكن إنكار أن هناك مجموعة من المقاهيم النسبية التي تتغير بتغير الظروف. 
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فمثلاً الحرارة والبرود 
حارء وکل شيء حرارته أقل من حرارة جسم الإنسان فهو بارد فإذا ما تغيرت درجة حرارة 
أجسامنا غير مقاهيم الحرارة والبرودة عندتا ولهذا قد يجالس شخصان في غرفة يشعر 
أحدهما بالبرودة فيطلب تشغيل المدفثة والآخر يشعر بالحرارة فيطلب فتح الأبواب. 

بالطبع. في هذا المجال توجد حقيقتان وهما درجة حرارة الجسم ودرجة حرارة الغرفة 
وتصورنا عن الحرارة والبرودة ينشأً عن المقارنة بين هاتين الحقيقتين فيختلف الحكم تجاه 
المسألة. 

كما أن في المالم هناك حقائق ثابتة وحقائق متغيرة. والأمثلة التي ذکرناها سابقاً وا 
شابهها تدخل تحت عنوان الحقائق الثابتة. وحتى الماركسيون القائلون بتغير وتبدل 
الحقائق في العالم يستثنون حقبقة النحول والتفير كقانون ثابت ويعتقدون أن كل ما في 
المالم في تحولى وتغير مستمر إل نفس قانون اولي والنغير فاه تابت دائ (بالطبع هناك 
مجموعةٌ أخرى من القوانين يفرضون ثبأتها لافطا ة لهذا القانون). 

وإذا تجاوزنا الأمر السابق فإن هناك «معركة إجمالية» ومعرفةً تفصيلية » هناك حقائق لا 
نرف عنها إلا شيناً إجمالياً. فلا معركه لتا بحطاتصتها وعلافاتها بالأشياء الأخرى في المالم 
تفصيلاًء لكن عدم معرفتنا التفصيلية عنها لا يعني نفي المعرفة الإجمالية عنهاء ٤‏ 

فمثلاً العين جز من الجسم وما لم نعرف الجسم بجميع أعضائه جيداً لا نتمكن من 
معرفة علاقة المين بأعضاء الجسم الأخرى. أكن عدم معرفتنا للمين تفصيلاً لاإيمتع من 
معرفتنا لها إجمالياً وأتها تقع في الرأس وتحت الجبين. ولها سبع طبقات» وكل طبقة مهة 
خاصة بها. وفائدتها رؤية المناظر واللقطات المتنوعة 

وبالنظر لما تقدم يعضح أن أدلة المخالفين انظرية المعرفة نشأت من عدم دقتهم في 
التقسيمات السايقة فعندما يقولون: إنٌالعالم كتلة واحدة. وعدم معرفتنا لمفردة من مفرداته 
يفقدنا المعرفة بأي جزء منه, فقولهم هذا خلطً في الحقيقة بين المعرفة الشفصيلية 


ن نسبيان. فكل شي حرارته أكثر من حرارة جسم الإنسان فهو 


أردنا معرفة جزء ما في العالم بجميع علاقاته بباقي أجزاء العالم يجب 
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علينا معرفة جميع أجزاء العالم بدقّة, فهذه معرفة تمفصيلية. بينما السعرفة الإجمالية لا 
تستدعي ذلك كله ومعرفتنا للأرض والسماء وأفراد البشر والكائنات التى من حولنا هى 
كلها من هذا لبيل من المعرقة ‏ ۱ 

وهناك ايضاحات أكثر في هذا المجال سنعرض لها في الفصل اللاحق إن شاء لله تعالئ. 


(لقمان )۳٤/‏ 
. الاسراء )٤٤/‏ 
شيا وهو َر كم واف 
(البقرة )۲١١/‏ 
َا الاس لا يعون 4 
(غافر /0۷) 

)١/ (الطلاق‎ 

۷ إل ا نك إلى تطعا و را إل ىا س اء الله وَلَوْ كنت أغْلم العَيبَ 
(الاعراف /۱۸۸) 


کُم لا تذرُون م اقرب كم ب (النساء / ۱۱( 
۹ زص بن تعر دار و سبق خر ما ِت 
(لقمان /۲۷) 


وعليٰ هذا فالتراع بينهم وبين المؤيدين ان ظرية المعرقة يكون 


القرآن وضرورة المعرة A1‏ 
شرح المفردات: 

إن كلمة «روح» - وكما جاء في قواميس اللغة _في الأصل اشتقت من مادة«ريع» 
ويطلق على التنفس كذلك. وبما أ هناك علاقة وثيقة بين التنفس وبقاء الحياة ونفس 


الإنسان استعمللت الروح بمعنئ النفس؛ ومن ثم بمعنئ تلك الحقيقة المجرّدة الي يتوقف 
بقاء الإنسان علبها. 

إن رترح» على وزن زأرح) تمني النسيم البارد. وكذاك اللطف والرحمةء ومنه اشعقت 
كلمة «الرائحة» و«المروحة». 


إن كلمة «تفقهون» مشتقة من مادة «فقه» وقد جاءت كما في لسان المرب معن 
الاطلاع على ث بء وفهمه. لكنها تطلق اطلاقاً خاصاً على علم الدين (أو علم الأحكام). 
وذلك لرفعة وأهميّة هذا العلمء والراغب في مفرداته يقول؛ «الفقه يعني الاطلاع على شيء 
خفي بواسطة الاطلاع عل أمر ظاهر ومكثو يعلى هذا مفهومه أخص من مفهوم العلم. 

معن كلمة «تئیب» وکما جاء عڻ ابک اوگ قي لسان المرب -هو «الشك» وبطلق 
على كل شيءٍ خفي عمله عن الإنسسان. (ولمل لك بسبب أن الا بياء الخفية غالباً ما نقع 
مجالاً للشك). 


يقول الراغب عند تفسيره لجملة «يؤمنون بالغيب»: إن الفيب شي» خارج عن دائرة 
الحس والعقل الابتدائي ويعرف بواسطة إخبار الأنبياء. 

وكلمة «تفغدت» اذ من مادة دّ» على وزن (حَسَدً). «والنفاد» كما يستخلص من 
المفردات ولسان المرب -يمنى الفتاء والدمار» ومشايد» تطلق على الشخص القوي للغاية 
في استدلالاته بیت انش ج حجج خصمه. و«تقاد» جاءت بمعنیٰ نضوب ماء البثر. 


جمع الآبات وتفسيرها 
کان عدد من المشركين أو أهل الكتاب يسألون النبي بب عن «الروح». فأمر لله سبحانه 
الرسول الأعظم تب وكما جاء ذلك في الآية الأول -أن يجيبهم بن «الروح» من أمر ريي 
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ويضيف لهم بأنهم ماأوتوا من لملم إل قيا ولهذا فلا قابلية لهم لإدراك حقيقة «الروع» 1. 

وفي هذه الآية إشارة واضحة إلى كون العلم البشري محدوداً (وذلك لان الروح 
المقصودة فيها هي روح الإنسان) وهي أقرب شىء إلى الإنسان وذلك لان الإنسان ما 
استطاع الاحاطة علماً بجوهر روحه التي هي أقرب إليه من الحقائق والموجودات في 
الكون. وأ مأ يعرفه عنها هو معرفة سطحية وإجمالية. فكيف يمكنه معرفة حقائق المالم 
الأخرئ؟! 


me 


والتي هي آخر آية من سورة لقمان. تكشف عن علوم خاصة بال تمالى 
وأشارت إلى خمسة منها: قيام الساعة. نزول المطر, الجئين الذي في رحم الام الحوادث 
المستقبلية التي تتملق بأعمال الإنسان واليكان الذي يموت فيه الإنسان. قد أشبر إلى هذه 
العلوم الخمسة في الروايات تحت جنو ان تإمفاتي/الغيب الخمسة» التي لا يعرف عنها أحد 
إلا لله ". 

وقد يعلم الإنسان علماً إجسَألا هبه الأمور الجَيسة بالاستعانة بالقرائن. إل أو 
الجزئيات لا تنضح لأحد أبداً. فلا يعلم -مثلا ما هي قابليات الجنين الجسمية والروحية 
وهل هو جميل أم قبح أنه سليم أم سقيم» وحتی جنسه (المذكر والمۋتٹ) لا یمکنه معرفته 
إلى مراحل متأ 

إن القرآن بخاطب الإنسان في هذه الآية ويقول: يا يها الإنسان أك لا تعلم عن غدك 
شيتاً ولا تعلم في أي أرض تموت. وعليه فكيف توقع أن تعرف عن جميع ما في العالم 
ولا نز 


ة من حياته في الرحم 


أوتيتم ليلا سن العلي إل 
.إل أنّهذا اضر الأخير يتنافى مع ظاهر الآبة لني تجمل المشركين 

وأعل الكتاب الاين عن روح مخاطبا هافنل 

۲ تفسیر مجمع الان ج ۸ فيل الآبة ۲ من سور 
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وقد تحدثت الآية ا اللة عن تسبيح وحمد جميع الكائنات ته فجميعها- بلسان حالها 
وبالنظام الدقيق والعجيب الذي بهيمن عليها -تحمد وتثني على اله وتشهد بنزاهته عن أي 
نقص وعيب. وتملاًالعالم بلسان حالها -أو بقولها إضافة إلى لسان حالها -بهمهمة التسبيح 
والتحميد. وكل ذرة في هذا العالم بلا استئناء لها عقل وعرفان وشعور خاص بهاء تحمد اله 
ي عليه بمعرفة, وقد شرحنا هذين الرأيين في التفسبر الأمثل أ 

وعلئ أيه حال. فنحن لا نستطيع فهم لسان حال الموجودات لأننا لا نعرف كل شيء عن 
أسرار هذا المالم ونظامه. كما لا نستطيع فهم ما تقول أيضاً. 

ومن هنا ضح أن العالم مليءبالهمهمة والألحان الإلهية ونحن غافلون عن ذلك لأنتا لم 
نحط په خبراً. وهذا دلیل واضح عل کون علمتا البشري محدوداً. 

Bm 


وت 


وتحدثت الآبة الرابعة عن الجهادة اوقل لذن بكرهون الجهاد: أنتم تجهلون 
«الخیر» و«الشر» ولا تمیزون بینهمار فانکم اعانا ما تکونون في حرب مع مصالحکم وقد 
تقدمون نحو الشر حباً ورغبة فيه وكهدا دلي راح ّى علمكم المحدود حيث إّكم لا 
تمیزون أحياناً بين ما هو شر لكم وما هو خير لكم إلا أن لله يعلم ذلك وقد اوضح بواسطة 
الوحي (الذي هو أحد مصادر المعرفة) وبينَ لكم ما فيه خير وما فيه شر. 

إةالآبة الخامسة مع إشارتها إلى عظمة خلق السموات والأرض أشارت إلى حقيقة أن 
خلقهما أعظم وأهم من خلق الإنسان, وأشارت أيضاً إلى عدم معرفة أكثر الشاس لهذه 
القضية. هذا في الوقت الذي كانت فيه معلومات الإنسان بصورة عامة وفي الحجاز بصورة 
خاصة محدودة تجاه خلق السموات والأرض. ولعلهم كانوا يتصورون النجوم آنذاك 
مسامير فضية في كبد السماء» واليوم حيث تموسعت معلوماتنا تجاه خلق السموات 
والأرض. فاتها لا زالت محدودة. 


١‏ التفسير الأمتل. ذيل الآية ٤ ٤‏ من سورة الاسراء. 
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والآية السادسة بعد أن أشارت إلى قضية الطلاق والعدّة وضرورة بقاء المطلقة في بيت 


الزوج عند إعندادها بالعدة الرجعية. تقول: قد بحدث اله أمراً جديداً في هذه الأئناء أي 
أناء مجاورتها لزوجها السابق. الأمر الذي قد يدي إلى الصلح بينهما. 
والملفت للنظر هنا هو أن مخاطب الآية نفس الرسول الأعظم تلل فإذاكان الرسول غلل 
مع علمه الواسع بَُاطّب بخطاب هذا فما حال باقي أفراد البشر؟؛ 
وهذا دليل على قصور العلم البشري إلى مستوى يحي لا يستطيعون أن يعلموا 
ہمستجدات يومهم اللاحق. 
Ba‏ 


وفي الآية السابعة يؤمر الرسول الأعظم َل بأن يقول: إتي لا أملك لنفسي نفعاً ولا 


لا أعلم الغيب (إلا ما علمني له )اواد وکت أعلمُ الفیب لاستکثرت وازددٹ من 
الخير لنفسي وما مسني ضر وما جصل ت لر كلة. 

إن هذا الحدیث قاله الرسول کات کا مرک یسالونه عقا إذاکان وحن إلي 
فلم لا يعلم ما سيؤول إليه أمر ارتفاع وانخقاض اسعار الئلع أو الجفاف وهطول الغيث فى 
المناطق المختلة كي يستزيد من الخير ويتتفع أكثر. فأجابهم: إن عالم الغيب هو له وهو 
صاحب العلم غير المحدود. 

عندما يعترف الرسول ب مع علمه الواسع حيث بقول اله تعالئ فيه $.. وَعَلَمَكَ ما 
¢ (النساء / (۱١۳‏ 

بني لا أعلم من الغيب (وهو الأمر الخارج عن الحس )إلا ما علمني اله فكيف حال بقیة 
البشر؟ 


O 
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والآية الثامنة بعد أن بينت أحكام إرث الأولاد والأب والأم في حالات مختلفة ذكرت: 
حت أنفسكم لا تعلمون أياً من الأب والأم أ الأولاد أنفع لكم؟ وأيهم أحق بأموالكم كي 
يفقت سهم تر 

نعم. لستم عل بينة بمصالحكم الشخصية, لهذا السبب لا تستطيعون أن تستوا قوانين 
القن يجب أن يكون الها محيطاً يكل أسرار الوجود. 
نعم إِّ قصور علم البشر بدرجة لا يستطيع أن يسن قوانين تحافظ على مصالحهء ولهذا ثرى 
أن القوائين البشرية فى حالة تغيبر دائمى» فإذا كان الإنسان يجهل مصيره إلى هذا الحده 
فكيف به تجاه الموجودات الأخرى الموجودة في الكو 

وأخيرأً فإِنٌ الآية التاسعة والأخيرة في کے هذا تحدثت عن الملم الإلهمي 
اللامتناهي» وصورت اللانهاية في الأذهان بحيث يستطيع حقى الذي لم ينل من العم إلا 
الفليلى بل وحتئ المي أن برسم في ذهنه توإزةرعنهاء بألرغم من صموبة تصور اللانهاية 
حتى للعلماء. حیت قالت: لوان eal‏ م جر يصير أقلاماً رغم أن الأشجار قد 
يصل عددها إل مليارات (بل قد يصنع الملالن من آلأقلام من شجرة وأحدة: وبالرغم من 
أن حوضاً صغيراً قد يملا الملايي ن مر الدواةحكيبالتيطات والبحار, وإضافة إلى هذا 
كله لو اجتمعت الملائكة وكُتاب الانس والجن على أن يكتبوا بهذ الأقلام وهذا الحبر 
كلمات اله وعلمه ما استطاعوا وسوف تنصرم الأقلام وينتهي الحبر وما زالت كلمات الله 


دقيقة تليق بمقام الارث وغيره إن 


جل جلاله وعلومه في بداية الدفتر هذا من جهة. 
ومن جهة أخرى فأتنا نعلم أن المراد من كلمات لله هو الكائنات الموجودة في العالم. 
وعلئ هذا فالآية دليل واضح على سعة العالم وقصور علم البشر. 
oa‏ 


إو ما يستخلص من الآيات السابقة هو أن معرفة الإنسان وعلومه رغم سمتها بحد ذاتها 
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ورغم أن علوم ومعارف البشر في حالة ازدياد في كل يوم بل كل ساعة ولحظة. ورغم 
امتلاء الدنيا بالمدارس والجامعات والمكتبات ومراكز التحقيق» رغم هذاكله فإ هذه 
المعلومات بالقياس إلى المجهولات كالقطرة بالسبة للبحر. 

إذالم يكن الإنسان عارقاً بخیره وشره ونفعه وضره ولا كن روحه التي هي أقرب إليه 
من آي شي ۽ اخر. ولا بالحوادث المقبلة عليه ولا بساعة موته. فكيف يمكنه أن يعرف ما 
يدور في الكواكب البعيدة في العام اللا متناهي. 

ومما لاشك فيه أن جهل الإنسان بهذه الأمور لا لمجزه بل لسعة الكون. وقد يكون انكار 
البعض انظرية إمكان المعرفة نشا من خلطهم بين هذه المسألة ومسألة قصور العلم البشري 
واقترانه بالاخطاء. 

إن القرآن كما يدعو إلئ العلم والمعرفة ويؤكد علي أن باب العلم مفتوح للجميع. يصرح 
بقصور العلم البشري. هذا النقص والقصو رازان يدعوانه إلى الاعتراف بعظمة الكون 
وخالقه وبحاجته إلى الرسل وأصحا اوي 

ونختم هذا الحديث بمقطع من دعاء الما الحسين غ4ا المعروف بدعاء يوم عرفة. حيث 
بقول: 

له ي آنا افقير في غناي. فكيف لا کون فقيرا في فقري اله ي آنا الجاهل في علمي» 
فکیف لا اکون جهول؟ في جهلي». 


Ws 


۳ -القلاسفة والسلجاء يشهدون بقصو ر العلم البشري 
ِن کون عام البشر محدوداً أمرٌ مسلم به وبدبهي ولا يحتاج إلى دليل أو برها 
إلا أنه بالالتفات إلى النقاط التالية بتضح لنا الأمر أكثر. 


شبات 


١‏ إن قدرة حواس الإنسان محدودة. فالمين رغم نها أهم وسيلة للمعرفة في الأمور 
الحسية فهي لا تستطيع رؤية شيء من بعيد. إضافة إلى أن عدد الألوان التي يشاهدها 
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الإنسان محدود جِدَاً لأ الأثوان ما فوق البنفسجية وما تحت الحمراء بالرغم من كثر تها فلا 
قدرة للعين على رؤيتها. 

كذلك بالسبة للاذن فاّها لا تسمع كل شي ء بل تسمع أمواجاً صوتية محدودة. وبمجرّد 


ارتفاع أو هبوط درجة تردد الأمواج فسوف لا تسمع شيئ وكذا الحال في بقية الحواس. 
إنا بالمين المجرّدة نستطيع رؤية عدَة آلاف من النجوم في السماء 
المليارات من النجوم موجودة في السمأء. 


» بينما هناك 


من قدرة الحواس. إل أّها هي بدورها محدودة 


صحيح أن الوسائل العلمية ضا 


.رة إدراكاتنا وأفكارئا محدودة وما وراءها فهو مجهول عندنا على الاطلاق. 
وهذا الأمر يصدق حتى بالنسبة إل أكثر الناس علماً وذكا رة فکره وإدراکه تکون 


صقرن 
٣‏ -من جهة أخرى فان العالم واسمبدوة مكنا استيعابه, ونستطيع أن نقول: إِّ 
علمنا کلما إزداد. ازدادت عظمة العالم فی ST‏ 
ولإدراك عظمة هذا المالم (إلى اتتوئ ءال يتل إل فكرنا) يكفي أن تعرف أن 
النظومة الشسسية والنجوم التي تشاهدها حولنا جزه من المجرة التي تسمئ بدرب التجاتة 
(المجرًّات آو تانجو رة ضخمة من النجوم التي تشکل عالماً خاصاً بحد ذاتها). 
وفي هذه المجرة عل ما يقول العلماء - يوجد أكثر من مان مليارد نجمة! والشمس 
بالرغم من عظمتها ونورانيتها فانّها تعتبر من النجوم المتوسطة الحجم في هذه المجرة. 
ونفس هؤلاء العلماء يقرّون - وبالاستعانة بالتلسكوب والحسابات الكمبيوترية أن 
هناك مليارد مجرة في هذا العالم تقريبا! ‏ 


۱. جاء في کتاب هل وکیف واماتا أن لفکلیین یمتفدون بوجود عده كبر وهائل سن السجرات قرب سج رتنا 
ويعضها أكبر والبمض الآخر أصغر حجماً وقد كشفت التلسكوات القوية والحاسوبات المادية للنجوم عن وجود 
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إِنّ ذكر هذه الأرقام سهل على اللسان لكن ما أصعب تصورها؟! ويلبقي أن لا نسي أن 
معلوماتنا عن هذه المجرات والنجوم الهائلة تتدور حول محور الأرض فكيف بنا إذا 
تجاوزنا هذا المحور؟! 

٤‏ - ومن جهة ثانية فإِنّ عالمنا هذا له بداية ونهاية فلا يعلم أحد عن المليارد سنة 
الماضية ولا عن المستقبل شيئاً. فهو كالسلسلة بدايتها الأزل وتمتد إلى عمق الأبد. واا 
نعرفه هو حلقة واحدة من هذه السلسلة وهي الحلقة التى نعيش فيهاء وما ماضبها أو 
مستقبلها إلاكشيع مرسوم في أتهاتا ٠‏ 

صحيح أن الإنسان - ويدافع من فطرته في سمي مستمر لتحصيل علم أكمل وأشمل 
عن نفسه وعن العالمء ونه قد جمع خلال آلاف السنين الماضية معلومات كثيرة ادخرها في 
خزائن مكتبات المالم الكبيرة والصغيرة. 

وصحيح أن بعض المكتبات كبيرة إئ شوئ بحيث يصل مجموع طول رفوف الكتب 
فيها إلى مائة كيلومتر (كما هو الحا بالمتية أبكهة المتحف الانجليزي)! وقد يصل عدد 
الكتب في بعضها إلى ستة ملايين كناب (ككااهوالحال بالنسبة لمكتبة باريس) بل قد يصل 
عدد الكتب في بعضها إلى خمسة ورين كتا كر الحال بالنسبة للمكتبة الأمريكية 
المعروفة). وقد تصل فهارس الكتب فبها إلى حجم مكتبة كبيرة, وقد يصل الأمر بالبعض أن 
يستعمل وسائل النقل للتنقل فبها من مكان إلى آخر! لكن بالرغم من كل هذه المعلومات 
عن العالم وأسراره. قان مجموعها لا يشكل إلا كقطرة من محيط كبير للغاية. 

و 


ولابأس أن نشير هنا إل شهادات بعض العلماء في هذا المجال كى يعرف القارىء أّما 
ذهبنا إليه معترف به عند الجميع. 

١‏ -يقول « كريس موريس» الطبيب والعالم النفساني في كتابه «سر خلق الإتسان»: 

«عندما تفكر بالفضاء اللامتناهي. أو الزمان رمدي أو الطاقة المجيبة المودعة في 
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الذرة, أو بالعوالم غير المحدودة والتي تسبح فبها كواكب كثيرة. أو بقدرة تشعشع بعض 
الكواكب. أو بقوة جاذبية الأرض, أو بالقوائين الأخرى التي برتبط قوام العالم بهاء عندما 
نفكر بهذه ندرك مدیٰ ضمفنا ونقصان علمنا» '. 

۲ -ویذکر الدکتور «الکسیس کارل» في کتابه «الإنسان ذلك المجهول»: 

إن المساعي التي بذلت في العلوم التي اطلع علبها الإنسان لم تصل إلى نتيجة مطلوبة. 
ومعرفتنا لافنا مزالت ناقصة إل حا کیره . 

ولهذا السبب جمل «الإنسان ذلك لجرل عنواناً لكتابه القيّم. فإذا كانت معرفة 
فواضح حال معرفته عن الأكوان والموالم 


الإنسان عن نفسه محدودة إلى هذه الدرج 
الأخرى. 

٣‏ -ويقول العالم العروف «ولیام جيمس»: 

«علمنا قطرة» وجهلنا بحر عظيم». 

٤‏ -ويقول الفكلى المعروف «فلا أرتونة 
ايء أسئلة ولمدة عكتستوات ن مجهولات لا تستطيعون الإجابة 


٥‏ ۔ویضیف في کلام آخر له: 
«نحن نفکر لکن ما هو فكرنا؟ ونمشي» لكن ما هو عملنا العضلي هذا؟ لا أحد يعلم 


أرى أن إرادتي قدرة غير مادية. لكنني عندما أريد أن أرفع يدي أرئى أن الإرادة غير 
المادية تحرك يدي والتى هي عضو مادي كيف بحصل هذا؟ وما هي الواسطة التي تحول 


١سر‏ خلت الإنسان, ص ۸۷(بالفارسية). 
۴.الإتسان ذلك المجهول. ص 8. 
۳ عل اطلال المذهب المادي. ص ۱۳۸. 
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الطاقة غير المادية إلى مادية؟ لا يوجد من يجيب على هذا السؤال». 

إذاكانت معلوماتنا تجاه أوضح وأبسط الأمور العادية هكذاء فما هو الحال بالنسبة 
للقضايا المعقدة أو البميدة عن متناول أيدينا زماناً ومكاناً. 

سيقول (انشتاين» الرياضي المعروف والمكتشف للنظرية النسبية والمعد الرايع. في 
أحد كتبه: 

«لقد علّمنا كتاب الطبيعة الذي نقرأء الكثير من الأمور وقد اس لفة الطبيعة چ 
لكن رغم قراءتنا للمجلدات وفهمنا لها فإّنا مازلنا بعيدين عن كشف أسرار الطبيعة» ". 

وينبغي هنا اضافة هذه الجملة على الشهادات السابقة: 

ايب حقاً أن کل اكتشاف جديد بحصل في هذا السالم يزيد من مجهولات 
الإسان, وبمبارة خر إن اكتشافات العلماء فى مختلف المجالات کاکتشاف مكتبة 
جديدة. أو اکتشاف كنز فيم في نقاط مختلفة امن الأرض. 

وبديهي فإننا إذا اطلعنا على وجواذ مكبة كي أجدىئ المدن, أو كنز قيم في خربة فقد 
أزلنا لقاب عن مجھول واحد. لکن ادح التاهیل تکشف عن تنسها من خلال هنا 
الاكتشاف. مثل عدد الكتب ومخواع وكتاباتوشتخصتاهم وفضايا أخرى من هذا القبيل. 
كذا الحال بالنسبة للكنز فإذا اطلعنا على وجوده تبلورت في أذهاتنا مجاهل أخرى عن 


مثل نوعیته ومحتواه .. . 
ولا نهب بعیداً. فان عالم الكائنات المجهرية (المكروبات والبكتريا والفايروسات) 
کان في یوم ما مجهولاًکلیاً. وعندما خطا (باستور) الخطوة الأولى عند كشفه لبعضٍ من هذه 
الكائنات تجلى أمامه عالم كبير من المجهولات. 
إن اكتشاف الكواكب «اورانوس» و«نبتون» و«بلوتون» في المنظومة الشمسية وكذا 
كشف المجرات الجديدة كلها من قبيل كشف (باستور) لالم الكاثنات المجهرية, ومن هنا 


.١‏ على اطلال المذهب 
خلاصة الفلفة النسيية. 


المادي. ص ۱۳۸ 
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يجب الاذعان والاعتراف بأنَ العلوم البشرية كنور شمعة وان حقائق هذا العالم العظيم كنور 


الشمس بل أعظم من ذلك! 
ومن هنا ينبفي الفول: شاك لأ عم آنا إلا ما عفتنا . (البقرة / ۳۲( 
ونختم هذا الحديث بكلام عظيم لمتكلم عظيم ألا وهو الإمام أمير المؤمنين لا حيث 
يقول في خطبة الأشباح 


«واعل م أن الراسخين في العلم ه م الذي ن أغناهم عن اقتحا مالسد د المضروبة دون 
الغيوب» الاقرار بجملة ما جهارا تقسيره من الفيب المحجوب. فمد حاف - تعالى -أعترافهم 
بالعجز عن تناول ما لم يحيطرا به علماًء وست تركهم التعمق فيما لم يكلفهمالبحث عن 
كنهه رسوخاًء فاقتصر عل ذلك ولا غر عظمة اثه سبحانه على قدر عقلك فتكون صن 
الهالكين»1 '. 
کو 


تذکیر: 

إن الالتفات إلى كون علم البشر مسحكتو5ا 0ة انار وتاج أإنجابية بتاءة. نذكرها هنان 

١‏ - الحد من الغرور العلمي: نعلم أن البشر قد واجه مصائب كثيرة من جراء الغرور 
العلمي. ومثاله ما ظهر في حدود القرن الثامن عشر الميلادي في اروبا فعندما حصلت قفزة 
في العلوم الطبيعية آنذاك. تصور بعض العلماء أن جميع ألغاز الكون قد حلت وأ أسراره قد 
کُشفت. ولهذا آُنکروا کل شي» یکمن وراء معلوماتهم» بل سخروا من جمیع الأمور التي لا 
تدخل في اطار معلوماتهم» وقد وصل انکارهم إل حاٍ سخروا من وجود الروح حیث قال 
بعضهم: لا نؤمن بوجود الروح مالم نشاهدها تحت سكاكين الجراحة في غرفة العمليات. أو 
بنا ناله لا يدرك بالحس فلا وجود لها ٠‏ 

إِّ هذا النوع من الغرور خلق مشاكل كثيرة, والأمر الوحيد الذي يمكنه أن يحطم هذا 


.۹١ هع البلاغة. الخطبه‎ .١ 


۹۲ نفحات القرآن / الجزء الأول 


الغرور العلمي هو الالتفات إلى ضألة العلوم البشرية بالقياس إلى المجهولات. طبقاً للأدلة 
التي ذكرت سابقاً. 

إن الالتفات إلى هذه الحقيقة هو الذي جمل العلماء المتعمقين يعترفون بما قاله أحدهم: 
«إن علمي وصل إل مستوى بأتي أعلم أي لا أعلم» و«سعلوماتي صفر والسجهولات 
بالقیاس لها غير متناهية». 

۲ - الحركة العلمية الأسرع: إن الالتفات إلى هذه الحقيقة يسوق الإنسان نحو السعي 
الحثيث والجهاد المخلص والمتواصل لحل ألغاز عالم الوجود, خاصة وأله يرئ أن أيواب 
العلم مفتوحة أمامه. ولا ييأس من الحصول على علوم أكثر. 

ومن الواضح أن الإنسان لا یسم وراء ألکمال مالم يشعر بالنقص. ولا يبحث عن الدواء 
مالم يجس بألم المرض, ولهذا يقال: إن الاحساس بالألم احدى نعم لله العظيمة, وان أسوء 
الأمراض هي تلك الني لا يصحبها الأليإأنالمريض لا يلع على المرض إل بعد أن ينقض 
عليه وبهلکه 

إن الالتفات إلى ظثالة الملمالبشري بخان عند الإنسان رد فمل إيجابي يدفعه تجو 
التحقيق والتفحص أكثر فأ كر وقد كوج ك5 5ار شر أحد أهداف القرآن الكريم عند 
تأكيده على تقصان العلم البشري. 

٣‏ -الالتفات إلى ميدأ أسمى: ثار الإيجابية التي يستركها الاحساس بالنقص 
العلمي عند كل فرد هو أن الإنسان شاء أمأيى يجد تقسه بحاجة إلى ميدأ أعظم تكون عنده 
جميع أسرار المالم مكشوفة. وألغازه محلولة. إن هذه القضية تهييء الأرضية لقبول دعوة 
الأنبياء. وتفتح أمامه سبلا للاهتمام بالمصادر والطرق العلمية التي تفوق علم البشر. 

على أيه حال إن الالتفات إلى كون علم البشر محدوداً مع خض النظر عن كونه حقبقة. 
له آثار تربوية وإيجابية جمة 


4 


مصادر وسبل المعرفة 
(مصادر المعرفة الستة) 


الحس والتجربة 
س العقل والتحلي ل ماقي 
التاريخ و الآثار التاريخية 
« الفطرة والوجدان 
. الوحي السماوي 
ه الكشف والشهود 


گج 


8 


تمهید: 

بعد ما ثبت لتا إمكان المعرفة وإمكانية ال ستول إلبها إجمالاًء جاء الدور للبحث عن سبل 
المعرفة, وبتعببر آخر عن مصادرها ومفابمها لني يننا من معرفة الحقائق الموجودة في 
العالم. لأنّنا بالاستعانة بهذه السَبّل يمكتتا یں «الرأقعيات» إلى «حقائق». بواسطة اه 
المعالم وذلك لان كلمن هذه السبلأ مم كخ ايق الحجًاب عن أسرار العالم ومجهولاته. 

وقبل کل شيء ينبغي ممرفة رأي القرآن في هذه المسألة. لأنّ محور دراستنا هذه هنو 
التفسير الموضوعي والتحقيق حول تعليمات القرآن الكريم. 

وقد وصلنا بالتحقيق والتنبع الدق ت المختلغة والمنتشرة في القرآن الكريم 


إلى هذه الننيجة وهي أن طرق المعرفة ومصادرها في القرآن الكريم تتلخص في ستة أمور: 


١‏ -الحس والتجربة (الطبيعة). 
۲ -المقل والتحليل المنطقي. 
٣‏ الا خم والآثار التاريخية. 
٤‏ -الفطرة والوجدان. 
٠‏ -الوحي السماوي. 
٦-الكشف‏ والشهود. 


١-الحس‏ والتجربة 


امن فزوج € (ق۷) 


)٠١-١۷/ (الغاشية‎ 
(0١ / (الروم‎ 
١-١ / (الطارق‎ 

« م تفا الأرضَ َا « 
(عبس / (۲۸-۲٤‏ 

)۷/ (الشعراء‎ f 
عا تأكل نة آنقاموم و‎ 
)۲۷/ (السجدة‎ 

َم آنه امحی... 4. (فصلت /0۳) 
ما يكن إا الانن ائه يكل 
(الملك /۹) 


۱« الازضٍ آيات للثوتیین « دن آنشیکم ّلا مرون 4. 
(الذاریات / )۴١-۲۰‏ 


۹4 نفحات القرآن / الجزء الأول 


۷ -«وافة آخرَجَكم من بون أمهابكم ت تغلعرن قيا َجَقل لَك الشنح رالانسار 
والأفيدة لَعلكُمْ كرون 4. (النحل /۷۸) 


إِنٌالآيات الواردة في هذا المجال كثيرة جذأً. وما ذكر هنا نماذج واضحة في مجالات 
i‏ 


شرح المفردات: 

إن كلمة«ملكوت» -على ما يقوله الراغب في مفر داته -مصدر «للف» وقد أضيفت لها 
التاء وتستعمل في الإشارة إل (ملك اله) فقط دون غيره. بينما جاء في «مجمع البحرين» 
و«لسان العرب» أن الملكوت يمني «المزةازاليرلطنة. ويقول البعض: إتها اشتقت من 
«لك» على وزن «حكم» وتعني «اللأكومة وأكملكية». واضيفت لها لاء والواو المبالنة 

وکلمة «قضب» علیٰ وزن ( ج ذب)وککااجاء قي لسان المرب -في الأصل تعني «قطع» 
بحيث قال بعض المفسرين: إتها تمي الخلقا روأ التي تحصد في فصول مختلفة ". 

وكلمة «بجرز» تعني الأرض الفاقدة للنباقات. أو الأرض التي لاينبت فيها نبات. 
وسكترر» على وزن (مَرَض) وتعني القع ونقل صاحب «لسان العرب» عن بعض أثحة اللغة 
أن الأرض الجرز تطلق على الأرض التي قلع نباتها أو انقطع عنها المطر. 


١ل الروم, 1: افر. 1: النحل. ۱۷۹ الشمراء.‎ 1١۹ ويوسف.‎ ۱۸١ يمكن الرجوع إلى الآيات التالية: الاعراف.‎ .١ 
الملك. ١١د يس, ۷۷ الأنعام. 1: التحل, ۷۸ المؤمنون. ۷۸ ق. ۲۷:الاحقاف, ۲1د هود ۴1 غاقر.‎ ۳١ الاحقاف,‎ 


محمد 1۰ 


۲ تفسیر المیزانہ چ ۲ ص ۳۱ شیر مجع لیران ج ۱۰ ی ۰ 
الآية هو «الرطّب» الذي يقعطف من النخيل لكن بالنظر إل 
هذا التضسير بعيد. وقال البعض: بحشمل أن يكون المراد منها هو فوا الشجيرات متل الخيار والرقي. أ 
جذور يعض المزروعات مثل الجزر والبطاطس. 


من ینن سردا 


مصادر ول المعرفة / ١‏ -الحس والتجرية ۹4 

وأمّا كلمة «افئدة» جمع «فؤاد» وتعنى القلب كما يقول الراغب إلا أنَ الفؤاد بطلق 
على القلب الذي له حالة إنارة وإضاءةء وهذا اَم ملفت لانظر حيث يعد الله القلب المسّور 
والمتير من مواهبه. وجدير بالذكر أن صاحب «لسان العرب» ذكر أن أصلها جاء من «فأده 


على وزن رحد ويعني المشوي. وعلىٰ هذا تكون كلمة «فؤاده إإشارة إلى السقول الي 
تتحلى بالأفكار الناضجة! 
ES‏ 
ججح الآبات وتفسيرها 


فى الآبة الأولئ يدعو لله الإنسان إلى الالتفات إلى السموات والأرض وجمالهما وكيفية 
بنيانهما والنظام الذي يتحكم بهما وإحكامهما واتقانهما وخلوهما من العيب. 

وفي الآبة الثانية يدعو لله الناس إلى خناإفقرنظام السموات والأرض والكائنات. 
وذلك لإيقاظ القلوب للسير في طريق إلتؤ هامرم الخالق. 

والآبة الالثة تلقي من الييماء إل الان حيث تلفت نظر الإنسان إل 
أحدهما خلق الإبل وعجانب هذا آلحلق [باخصو لاش يعيشون في محل نزول 
القرآن). 

والآخر تسطيح الأرض بحيث تصلح الحياة علبهاء و 
هذه المراحل منبعاً مهما للمعرفة. 

وفي الآية الرابمة والتي بخاطب لقه فبها الرسول الأعظم لإ يسلفت نظره إلى مسألة 
نزول الغيث وإحياء الأرض بعد موتها ويقول له: «فانظر إلى آثار رحمة اله كيف بحي 
الأرض بعد موتها. 

وفى الآبة الخامسة يشير الله إلى ميدأ خلق الإنسان وأنّه يجب أ ينظر من أي شي 
قد خلق من ماء دافق. ويذكر المشاهدة هتا كوسيلة للمعرفة كذلك. 
وفي الآية السادسة يأمر لله الإنسان بأن ينظر إلى غذائه وطعامه كيف نبت وشت الأرض 


بر القرآن المشاهدة في جميع 


5 نفحات القرآن / الجزء الأول 


وخرج النبت من التربة بواسطة نزول المطر فصارت الحبوب والفواكه والخضروات. 
نظرنا لبها ودققنا في كل ورقة من أوراقها لوجدناها كتاباً وسفراً بحكي لك عن معرفة اله 
WO‏ 


والآيات الست السابقة تدعو إلى طانظر» بينما الآيات الخمس التي بعدها تدعو إلى 
«الرية» بالرغم من أن كلا من هذين الاصطلاحين في كثير من الأحيان يستعملان معن 
واحد. إل أنه كما يستفاد من قواميس اللفة المعروفة -يطلق «النظر» على حركة المين 
والتفحص والدقة في مشاهدة شي ء. بينما تطلق «الرؤية» على نفس المشاهدة ‏ بالطبع أن 
کلاالمفردتین تستعملان يسمت المشاهدة الحسية تارة وبمعني المشاهدة 
تارة أخرى. !| ينبغي الالتفات إلى أن المعنئ الأولي لهما هو المشاهدة الحسية. 

وعلى أية حال. فن الآية السابعة تدجوتالكنر كين لمشاهدة مختلف النباتات التي تنبت 
أزواجاً أزواجاً فى أرجاء المممورة 

والآية الثامنة تدعو المشركين كدلك إلى ية مياه البحار ومصدرها تلك القطرات 
العالقة في الغيوم وهطولها منها على ارط الأب وروج الزرع الذي يستفيدون منه هم 
وأنعامهم. 

وقد أشارت الآية التاسعة إلى جميع آيات «الآفاق» و«الأنفس». وهي آیات اله في هذا 
العالم العظيم وفي العالم الصغير وهو وجود الإنسان. وقالت: نحن نريكم آيات الآفاق 
والأتفس كي يتبين لكم الحق ويتضح. 

والآية العاشرة دعت إلى مشاهدة الطيور وكيفية طيرانها في السماء. فتارة صاقّات 
اجنحتها وتارة اخرى قابضات. وها االأمر هو الذي يجملها تطبر في السماء خلافاً لجاذيية 
الأرض, كما أن طيرانها بسرعة تارة بصف الأجنحة وأخرى بقبضهاء وكأ هناك قدر؛ 
تدفعها إلى الأمام, ولكل من الطيور شكلها الخاص بها والوسائل الضرورية لحياتها. 


.١‏ يراجع مفردات الراغب ولسان العرب مادة «نظر». 
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الأنظار إلى مسألة خلق الأرض ومن ثم خلق الإنسان الذي 
يعتبر خلقة عالّماً عظيماً مليثاً بالضجيج رغم صغر حجمه, وأنبت الذين لا يبصرون رغم 
نهم قادرون على الإبصار بخطاب «أفلا يبصرون». 

(ينبغى الالتفات إلى أن «البصيرة» جاءت من مادة «بصر» الذي يعني «العين» إِنْ «بصر 
العين». ورغم استعمالها يممنى «انظر» و«الرؤية» إل نها تختلف عنهما باتأكيد على عضو 
البصر وقوته. لكنها كالمغرد تين السابقتين قد تستعمل بممنئ المشاهدة الباطنية والفكر). 

وأخيراً فان الآية الثانية عشرة تؤكد على الأعضاء ال الأذن والمين والقلب 
والتي تعتبر ثلائة أعضاء أساسية للممرفة وهذا دليل واضح على اعتبار المشاهدة والحس 
من المصادر الأساسية للمعر 


والآية الحادية عشرة 


إن الآيات السابقة والتي غالبا ما تحد تلن فضية التوحيد ومعرفة اله أمرت الناس 
بأن يفتحوا أعينهم أثناء سلوك طريى اللمرفة اسمن أجل الوصول إلى الهدف. 
عندها سيرون اسم «اله» على جبين كل موجود في هذا العالم, ويشاهدون الأنظمة الدفيقة 
والغريبة التي تتحكم بالعالم. ومن ثم يصلون -بواسطة برهان النظم -لا إلى معرفة ذات لل 
فحسب» بل صفاته وتوحیده وتدبیره وقدرته وعلمه اللامتناهي. 

وباتظر إلى أ أهم مسأل في الإسلام هي مسأل التوحيد ومعرفة لله وأ أهم دليل في 
القرآن على المعرفة هو برهان النظم. وأهم منبع لبرهان النظم هو الطبيعة والمخلوقات فمن 
هنا ضح أهمية الحس والمشاهدة والتجربة من وجهة نظر القرآن الكريم. 

وقد استعان القرآن كثيراً ب «المشاهدة الحسية» ليس في مسألة التوحيد فحسب بل في 
مسألة المعاد أي ثاني أهم مسال في الإسلام أيضاً. وقد صؤر لن لقطات من السعاد 
بالاستعانة بتفس الطبيعة المشهودة ناء كما جاء ذلك في سورة (ق) حيث يقول تعالئ: 


1 نفحات القرآن / الجزء الأول 


وتا ِن لاء اء بارا أب وأخییتا ب بدو ميا 
اروج 4: أي في يوم القيامة. ق /۹ و( 
كما -وأنّه للكشف عن عاقبة الظلم والجور وأهلهما دعا لله الاس لمشاهدة ما خف 


هؤلاء من آثار ومشاهدة مدهم الخربة. 

هذا كله تأكيد من القرآن على ضرورة الاستعانة ب «الحس والمشاهدة» كمصدر 

OS 

توضیی 
الفلاسفة ومصدر الحس: 

هناك اختلاف كبير في وجهات نظر الفل(أنتفة فيما بخص قضية اطَلاعنا على العالم الذي 
يحيط بنا وما هي المراحل الي نسطا بهايا كو إلى هذه المعرفة؟ ومن أي مصدر 
تصلأذهاننا؟ إن أكثر الفلاسفةر عدوا الخد مصادر المعرفة رغم ظهور قطبين على 
طرفي الإفراط والتفريط فى هذا؟ ال 

١‏ -«الحسيون» حيث يعتبرون الحس الطريق الوحيد للمعرفة وينكرون المصادر 
الأخرئ كالعقل. 

«إِنّ هؤلاء الذين ظهروا في القرن السابع عشر أنكروا قيمة البرهان القياسي العقلي. 
واعتبروا اسلوب التجربة الأسلوب الوحيد والسليم والمعتمد عليه في هذا المجال, وتعتقد 
هذه المجموعة بعدم أصالة وت لفلسفة النظرية العقلية المستقلة عن العلوم اك 
ويعدون العلم ثمرة الحواس فقط؛ والحواس لا تتعلق إلا بظاهر وعوارض الطبيعة. إ 
اعتبار للمسائل الفلسفية الأ الك لأتها نظرية وعقلية بحتة وتتعلق بالأمور غير 
المحسوسة. ولا يدرك الإنسان هذه المسائل نفياً أو إثباتأ» . 


.١‏ اصول الفلسفة والمنهج الواقعي للشيخ المطهّري. ج .١‏ ص 1(مع تلخيص قليل). 
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إن الماديين ومن ضمنهم أتباع المذهب «الديالكتيكي » من المتحمسين لهذ النظرية. 


جميع قنوات التأ تير الخارجى عن حسنا. فهذا يعني أا سوف لا نعرف 
شيئ وسيعجز الذهن عن جميع نشاطاته. و معرفة الواقميات آمراً محالاء وعلى هذا 
فالحس منشا المعرفة ومبنئ أحكامنا اتجاء أي مسألة. فينبغي القول أن الحس منبع 
المعرفة بل منبعها الوحيد» ‏ 

-المجموعة الأخرى هي التي تقع في الطرف المقابل للمجموعة الأولئ تماما وهي 
التي لا تولي أي أهمية للحس في مجال المعرفة 

قول ا «لا تستطيع الوثوق بالمفاهيم التي وصلتنا من الخارج بواسطة 
الحواس الخمسة بن لها مصداقاً خارجياً أم لاء وإذا كان لها مصداق فلا يقين لنا بتطابقه مع 
الواقع»". 

مسار الحكمة فى اوربا: «يعتقد (ديخاره نأبو سات الإنسان لا تتطابق مع الواقع. 
وأنٌ الحس هو وسيلة ارتباط بين جسم لكان والخار ج ويرسم لنا صورة كاذبة عبن 
العالم فهو يعتقد أن المفاهيم النظرة كي استاس الم الزاقلي»". 

والخلاصة: أ هذه المجموعة تمتقد أن المعقولات فقط لهأ قيمة علمية ي 
المحسوسات فلها قيمة علمية غير بقينية ‏ 

إن المجموعة الأول تستند إلى أخطاء المقل النظري والاختلاف الفاحش بين العلماء 
في المسائل العقليةء بينما تستند المجموعة الثانبة إلى أخطاء الحواس؛ حيث يذكرون 
أعداداً لا تحص من أخطاء حاسة البصر التي تعتبر أهم وأوسع حس للإنسان. 


اما 


.- (ملخص) -بالفارسية‎ ۲١۲ المادية الديالكتيكية «نيك آنس». ص‎ ١ 
- .مسار الحكمة في اورباء ج ۱. ص ۱۷۲(مع تلخيمى)-بالقارسية‎ 
المصدر السابق.‎ ۳ 
اصول الغلسفة, المقالة الرابعة (قيمة المعلومات).‎ .٤ 


Nf‏ نفحات القرآن / الجزء الأرّل 


لكن متا لا شك فيه أن كلتا المجوعتين خاطئتان. ونوضح ما ندعيه بصورة مركزة 
فنقول: 

بالنسبة للحسيين يمكن حصر أهم إشكالاتهم في النقاط التالية. 

۱ إن كل إنسان عند مشاهدته الموجودات الخارجية يواجه مجموعة من الحوادث 
والقضايا الجزئية لا يمكن الاستفادة منها للاستدلال. لان كل استدلال يجب أن يستند إلى 

ومن هنا تبداً مسؤولية العقل. حيث يقوم بصياغة قضايا كلية من هذه الجزئيات. فمثلا 
نلاحظ أن قطمة الحجر تكسر الزجاج المادي في ظروف مختلفة. فهذه الحوادث الجزئية 
الحاصلة بالحس تنتقل إلى العقل, فيصوغ العقل قاعده كلية تجاه هذه المسألة. وكذلك 
الأمر بالنسبة للتجربة في الظروف والازمنة والأمكنة المختلفة الني تكشف عن أن الضوء 
ينتشر بصورة خط مستقيم فالعقل بصو قانيكةكلية من هذه الحوادث الجزئية لا وجود لها 
في الخارج والموجود في الخارج هل اديت زاتها. 

وعليه فالإدراكات الحسية كالمواد لمأي قد «تتحلل» وقد تتركب في مختبر المقل. 
ومن خلال هاتين العمليتين نحص لى لفاحم آلكلية التي يستفاد سنها في السنطق 


والاستدلال. 
۲ معا لاشك فيه أله ينبغي الاستفادة من المقل لإصلاح الأخطاء الناشثة من خطا 
الحواس» فعندما نقول: 


فإذااخطأ البصر في رؤية الأشجار المتوازية متقاطعة من بعيد فإِنٌالمميار فى تشخيص 
وإدراك الخطأً هذا هو المقل ٠‏ 

صحيح أن تمييزنا لهذا الخطأً يستند إلى الحس أيضاً حيث إننا ندرك خطأ بصرنا من 
بعيد لأنا طوينا الشارع من أوله إل آخره عدة مرات وشاهدنا الأشجار في طول الشارع 
في مكانٍء لكن هذا الاستدلال الذي يستند إلى الحس يقوى عندما قول 
ن محال ويقول بامتناع أن تكون الأشجار متوازية ثم تلتقي في 


متوازية ولم تا 


لناالمقل إن اجتماع 


مصادر وسل المعرفة / ١‏ - الحس والتجرية 


نقطة واحدة. فاستدلالنا بهذا الشكل 
امتناع اجتماع النقيضين التي تدرك بالعقل تشكل حجر الأساس لجميع الاستدلالات. 
وعليه فلا يؤخد بالدليل الحسي دون الاستناد إلبها. 
ما ندركه بالحس هو ظاهر الأشياء. وما نرى من الجسم بالحس 
مجرد مظهره لا شي» آخر, وعليه فبدون تدخل الإدراكات المقلية لا نستطيع معرفة حقيقة 
الجسم. 

قد بقال: إن الحواس لا دور لها لوحدها بل يجب الاستعانة بالإدراكات المقلية حتى في 
العلوم التجريبية. لكن ينبغي الاذعان إلى هذه الحقيقة - وهي أن جميع الإدراكات المقلية 
حصلت بواسطة الحواس وكما يقول «جان لاك» الفيلسوف الانجليزي المع وف: «الاشيء 
في العقل لم يوجد قبله في الحس». 

إِنّ هذه الجملة التي أصبحت مثلاً وبقيټاكريرمنه تدل على أَنٌ الذهن كان كاللوحة 
البيضاء فى البداية وقد ينقش علبها بعد ذل كلقا سكلة أإحواس. وأن لا وظيفة للعقل غير 
اا رای أو «التحليل» و«الت ركيت لمدركات الحواس. 

لكن هذا خطاً فظيع. وذلك لأن كتا بأنشتا الذي هو علم حضوري) لم يحصل 
بواسطة الحواس, كذلك علمنا بوجود الحواس, أو علمنا باستحالة اجتماع النقيضين لم 
يحصل عن طريق الحواس؛ فنحن ندرك محالة أن نكون موجودين ومعدومين في آن واحد 
وإن لم نملك حواساً. كذا الأمر بالنسبة لقضايا أخرى لا حاجة فيها إل الحواس. 

وتوجد أبحاث كثيرة في هذا المجال لو أسهينا فيها لابتعدنا عن هدف هذا الكتاب. 


ت لنا خطأ ما نشاهده من بعيد. فى الحقيقة 


لبعضها هنا كان بهدف توضيح نظريتي «الحسيين» و«العقليين» الذين حصروا سبل 
المعرفة في بعد واحد. وأن نظريتيهما سقيمتان وأن كلا من «الحس» و «العقل» يشكلان 
منبعاً ومصدراً للإدراك. كما اتكس ذلك في القرآن المجيد 

us 


۲-العقل و التحليل المنطقى 


تمهید: 

في القرآن الكريم تعابير كثيرة استعملت للإشارة إل هذا المصدر كما يشاهد الكثير من 
الآيات التى تدعو الناس إلى المعرفة بالاستعانة ب «التفكير». 

ونذکر هنا بعض تلك التعابير التي استعمليةاللإشارة إلى هذا المصدر المهم للمعرفة: 

.لقعلا-١‎ 

۲ المي (وجمعه ألباب). 

.دارفلا-٣‎ 

؛-القلب. 

٥‏ اھ 

صد 

۷الروح. 

۸-الفس. 

كما أن هناك تعابير استعملت في اثقرآن 

.رکذلا-٩‎ 

۰ الفکر. 

الفقه. 

-الشعور. 
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٣-البصيرة.‏ 
٤‏ -الدراية. 
والآن نبحث كلا من العناوين ألسابقة في ضمن بحثنا عن الآيات التي وردت فيها تلك 


(البقرة / (۲٤۲‏ 
لیات لأولى الاتاب. 
(آل عمران / ۱۹۰) 
وَجَقَل كم النح والأبصَار 
(النحل /۷۸) 
لبوا نی الاد عل ین تیم « 
ق (Y-۳1/‏ 
هكوا وازْعوا اكم ِن نى وك لايات لزل الى 4. اط )۵٤/‏ 
ټل هر ات بات ن صُدُور لذبن انوا المِلم وما جحد بايا 
(العنکبوت )٤۹/‏ 
5-۷قلذا سوب وَقَحْتٌ فيه ِن رُوجی فقوا لَه اچدین). 
(الحجر /۲۹) و( ص /۷۲) 


إل العناوين والتماير السابقة لني أشي إلياء هناك تعاير استمملت في اقرآن وأريد بها مراعل الإدراك 
مثل: الظن والزعم والحسيان واليقين وعلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وال 
الإدراك وتتتهي باليقين الذي هو أعلى مراحل الإدراك ولا يتصور درجة ومرحلة أعلى منه. 


تبدأ بمرحلة هة ومترازلة من 
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(الشمس /۸-۷) 
(البقرة / (۲۲١١‏ 
(الأنعام / (٠١‏ 
(الأنعام / 0 
تَشْهرونً). 
(البقرة / (٠١١‏ 

روا قاذ هم ېرون ). 

(الاعراف /۲۰۱) 


وما ذری تلش اذا تب عدا وما تدری تلش بی أرضٍ قوت 4. 
(لقمان / (۳٤‏ 
Bs‏ 


شرح المفردات: 

«العقل» كما جاء في لسان المرب ومقركات أرب _منالمفال أي الحبل الذي 
ساق البعير لمنعه رة وبما أن العقل بردعً الإنسان عن القيام بالأعمال المشينة 
اطلقت هذه المفردات عليه. 

وقد ذكر صاحب الصحاح أنّها تعني «الُخجره «السنع» بينما قال البعض كصاحب 
القاموس: إّها تعني «العلم بصفات الأشياء كالح ن اسن راق والكمال والنقص». اما صاحب 

مجمع البحرين فقد فسر العاقل بانه: «الذي يستطيع أن يسيطر على نقسه ويتفلب على 

اا ومیوله». 

ويظهر أنّ معناء الأولي هو الصد والمنع ولهذا يقال لمن امتنع لسانه عن النطق «اعستقل 
لسانه» كما يقال «للدية» «عقل» لها تحول دون إهراق دماء أكثرء ويقال للمرأة المفيفة 
والمحجبة والطاهرة «عقيلةه. 


5 نفحات اثقرآن / الجزه الأول 


يقول «الخليل بن أحمد» قي كتابه «المين»: إن المقل يطلق على القلعة والحصن أيضاً. 

کما نلاحظ هتا فإ مفهوم الحجر المع متضمن لجميع هذه المعانيء وعليه فإن أصلة 

أن كلمة «اللب» وجمعهاوالألباب» كما قول كثير من أهل اللمغة - يعني الخالص 
والصفوة من كل شيء. ولهذا يطلق على المرحلة الرفيعة من المقل «اللب»» فإ كل لس عقل 
لكن ليس كل عقلٍ .أن الب هو المقل في مراحله الرفيعة والخالصة. وله ذا السيب 
يث أمور الفرآن الكريم إلى «أولي الألباب» لا تدرك إلا بالمراحل الرفيعة من المقل. كما 
يطلق اللب عل باطن کثير من الفوا كه لاله خالص من القشر '. 

وان كلمة«الفاد» كما أشرنا سابقاً -من مادة «فأد» على وزن (وَعد) وفي الأصل مناه 
وضع الخبز على الرماد أو الحصئ الحارة. كي بُخبز جيداًء كما بطلق على طبخ وشوي 
اللحم". 

وعلىٰ هذا فالعقل عندما ينضج إطلئ اليه فراد» وجمعة «أفئدة». 

ويضيف الراغب في مفرداته: إن «الفوادا يعني القلب مع زيادة وهي الإنارة واللمعان. 

إن طاتل» -كما جاء في القاتو وألتفردات رآلمين ولسان المرب - في الأصل يعني 
تغير الشيء وتحوله. وغالباً ما يستعمل بممنيين. فتارة يطلق على العضو الذي يتكفل بضخ 
الدم إلى جميع أعضاء البدن, وتارة أأخرى يستعمل فبراد به ألروح والعقل والعلم والفهم 
والشعور. وجاء هذا الاطلاق من حيث إن القلب الجسماني والقلب الروحي في حركة وتغير 
مستمرين. وكما بقول بعض أهل اللغة: 

ما سمي اتقلب إلا سن تقلبه والرأي يصرف بالإنسان اطوارلا 

كما أن كلمة «القلب» تطلق على مركز كل شيء مشل: قلب المسكر. لأ القعلب مركز 
جسم وروح الإنسان. وقد جاء في القاموس أُنّ خالص كل شي ۽ يقال له «قلب». 


١‏ لسان المرب والمفردات ومجسع الجر 
۲ لسان المرب وتاج العروس ومفردات الراغب.. 
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وكلمة داّهل» 


مأخوذ. وقد صرح كثير من أثمة اللغة (كصاحب المقردات ومجمع البحرين ولسان العرب 
وشرح القاموس) أن هذه التسمية جاءت من حيث إن العقل ينه عن الأعمال المشينة. 

ولالصدر» في الأصل يعني القسم الأمامي الذي تحت الرأس (في الجسم) ومن ثم اطلق 
على القسم الأعلى والمقدم لأي شيء. مثل صدر المجلس أي أعلاه. وصدر الكلام أي 
بدايته» وصدر النهار أي أوله (كما جاء ذلك في المفردات ولسان العرب). 

إل أنه قد يستفاد من بعض الكلمات ممتى المقدمية والبداية لکل شيء. وعلیٰ کل حال» 
بما أن العقل عضو مهم ويقع في الجزء الأعلى من اليدن أطلق عليه صدر خاصة وأن القلب 
الجتباني يقح في وط الد (المضو المعروف من البدن). وسنذكر فيما بعد أن هناك 
علاقة وثيقة بين انقلاب القلب العضوي والانقلابات المقلية. 

أماكلمة مالروح» في الأصل تعني التنفبس أن هناك علاقة وثيقة بين التنفس وبقاء 
الحياة. استعملت بمعنى النفس ومركز الأقل وهه ألإ نان 

وقد صرح البعض أن كلمتي «الروح» و«الرتح» أشتقتا من أصل واحد, وإذا سميت 
الروح -الني هي وجود مجرّد ومستقل س روا كدان من حيث إن الروح كالريح تتوجد 
الحيوية والحركة من دون أن تَر 

كلمة «اتنفس» - وكما بقول الراغب وصاحب القاموس ولسان المرب وكتاب العين - 
تعني الروح التي هي مركز إدراكات الإنسان, إلا أن القرآن الكريم ذكر مراجل النفس: 
«فالتفس الامارة» هي النفس التي تأمر الإنسان بالمعاصي وتر غبه بها و«النفس اللواسة» 
وهي التي تندم على المعاصي التي ارتكبها الإنسان وتوبخه علبهاء ودالشفس المطئة» 
وهي التي تتحكم بجميع الشهوات والميول وقد وصلت إلى مرحلة الاطمئنان. 

من مجموع ما سبق يتين لن أن لفرآن المجيد استعمل سفردات كثيرة للإشارة إل 
العقل. وكلّ من هذه المفردات تشير إلى جانب من جوانب هذا الوجود الفسانيء وبتعبير 
آخر کل متها يتعلق ببعد من أبعاد المقل. 


ي «العقل» ومن مادة «نهي» علئٰ وزن (سغي) ويعني المنع من شيء 


MY‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 

وبما أن هذه القدرة الغامضة تردع الإنسان عن الأعمال المشينة وتمنعه عنها قبل لها 

وبما أنه في حال انقلاب وتحول دائم قبل له «قلب»» وبما أنه في القسم الأعلى من بدن 
الإنسان قيل له «الصدر». 

وبما أنّ هناك علاقة وثيقة بينه وبين الحياة قيل له «روح» و«تقس». وعندما صل إل 
مرحلة الإخلاص ويصفو من الشوائب يقال له لَبَ». وأخيرا 
عليه «فؤاده. 

نستنتج من هذاالبيان أن استعمال هذه المفردات المتنوعة في القرآن لم يكن اعتباطاً بل 
كان منسجماً ومتماشيأً مع الموضوع الذي في الآية. وهذا من عجائب القرآن التي يدركها 
الإنسان عند تتبعه لآيات القرآن وتفسيره لها موضوعياً. 

ig 


إن «الذک» يمثل الاصطلاح المقابل ليان ركا قول الراغب: إن حالة في الإنسان 
تمكنه من حفظ ما أدرك واستحضاره في الذهن عند الحاجة, وهذا الممنئ قد يتم بالقلب 
وقد يحصل باللسان. 

وإ «الفكر» يعني فعالية العقل. وعلى ما يقوله الراغب: إله قوة تسوق الملم إلى 
المعلومات, ويعتقد بعض الفلاسفة: أن حقبقة الفكر تتركب من حركتين: حركة نحو 
المقدمات. ثم حركة من المقدمات إلى النتيجة. ومجموع هاتين الحركتين اللتين تؤذيان إلى 
العلم والمعرفة يقال لهما «الفكر». 

و«الققه» يعني «الفهم» بصورة عامة -كما جاء ذلك في لسان العرب اغب في 
مفرداته يقول: َه بمعتى الاطلاح على أمر خفي بالاستعانة بأمر ظاهر وجليء وعليه التق 
علم بحصل بالأدلة (بالطبع إن الفقه المصطلح فعلياً هو علم الأحكام الإسلامية). 
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أماالشعور» فيعنى العلم والمعرفة -كما يقوله بعض من أنمّة اللغة كصاحب القاموس 
ولسان العرب ومقابيس اللغة وغيرهم -إلّا أن الراغب قال في مفرداته: يعني «الاحساس». 
وإذاكان المقصود هو الاحساس الباطني فلا اختلاف مهم بين ما قاله الراغب وما قاله 
الآخرون في شرح معنى الشعورء وقد جاء الشعور د في کفیر من آیات القرآن وأرید به 
(العلم). إلا أنه استعمل في موضع آخر وقصد به الاحساس الخارجي. 

إ كلمة مالبصيرة» اشتقت من البصر. وقد جاءت -كما قول اراغب - بخلائة معان: 
بمعنئ العين. وبمعنئ قوة العين» وبممنئ قوة الإدراك والعلم. 

وقد قال البعض: إِنّ معناها فى الأصل هو العلم سواء حصل بالمشاهدة الحسية أو 
بالتقل . ٠‏ 

وتستعمل مفردة دالبصيرة» بالخصوص في «الإدراك القلبي والعلم»ء ولهذا جاء في 
لسان المرب أنهاتعني الاعتقاد القلبي. وقه فتاهل البعض بالذكاء الذهني 

وقد استعملت بالمعنئ الأخير ف في الارآ6الکر بم پت بقول: ول هذه سيل وا إل 
عى 4 (یوسف /۱۰۸) 

وكلمة «الدراية» تعني العلم والبرة بسو عاة أو لملم والخبرة في الأمور الخفية 
والمستترة, كما قد جاءت بمعنى «الكياسةه. كما يستفاد من قواميس اللغة أنّها ف في الأصل 
تعني الاتفات إلى شيء ثم استصملت وأريد متها الخبرة ب ۽ وقد استعملت في القرآن 
الكريم مراراً وقصد بها مقهوم «العلم». ويستخلص من هذا القسم من بحفن أن الأفاظ التي 
استعملت للتعبير عن المقل وأريد متها متهوم لملم الإدراك أفاظ متنوعة, وك منها زر 
عن بعد وجانب من آبعاد وجوانب العقل. وقد استعملت كل في موردها! 

فعند البحث عن الخبرة مع الدقة استعملت «الدرايةه. وعند اليحث عن التحليل والمقل 


.١‏ التحقيق في كلمات الفرآن الكر يم مادة (يصر). 
۲. وقد جاءت قي آيات أخرئ واريد متها س الممنى كما في الآبات: اقبامة ١٤‏ والأنمام ۰2 ١:الأعراف ٠۲۰۳‏ 


الاسراء ۱-۲ 
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استعمل «الفكر». وعند البحث عن أمر خفي ومعرفته بالاستعانة بأمر محسوس استصمل 
«الفقه». وعند البحث عن الخبرة المقترنة بالحنط والحضور بالبال استممل «الذگر» وغل 
هذا السیاق تستعمل کل مفرد: ي محلا وکل لفظ في مقامه 

وينبغي الالتفات هنا إلى هذه النقطة وهي أن التعبيرات التي استعملت في القرآن لبيان 
مهام العقل لها مراحل ورتب. تيداً بدالشعور» وبراد منه الإدراك البسيط. ثم مرحلة «الفقه» 
والذي يعني إدراك المسائل الخفية من المسائل الجليّةء وبعدها تأتي مرحلة «الفكر» ويراد 
منه النحليل اللي ثم تأتي مرحلة «التكر» أي الحفظ في الذهن والحضور في البال. ثم 
مرحلة النهى» التي تعني الإدراك العميق لحقائق الأمور. وتنتهي هذه المراحل بمرحلة 
«اليصيرة» التي ت تمني التظر الذهني العميق. 

وهذا هو معني البلاغة والفصاحة! 


HG 


جح الآبات وتفسيرها 

قيمه العقل في مقياس القرآن؛ 

ِي أول آية تناولناها بالبحث هنا تؤكد بان الهدف من نزول الآيات هو العقل والتفكير 
لدى الإنسان. وتكشف عن هذه الحقيقة بالتعبير ب(لمل) التي تفيد بيان الهدف في موارد 
کھذا المورد. 

وقد أكدت بعض الآيات على هذا الموضوع وذهبت إلى ابعد من ذلك حيث وبّخت 
الناس على عدم تفكرهم وتعقلهم وآخذتهم بعبارةٍ كهذه: «أقَلا تعقلْونَ ) . 

وقد تكرر هذا المضمون بصيغة جملة شرطية, حيث يقول تمالئ: «قذ با لَك الآياتِ 


fs o 
)۱۱۸/ إن كث عقون 4. (آل عمران‎ 
و1۷‎ ٠١ يوسف. 1۰۹ الأنبياء.‎ ۵١ آل عسمران, 10 الأنعام. ۳۲ الاعراف. ۱۹۹ يونس 1۱ هود,‎ ۱ 


المؤمنون. ۸۰ القصص, ١۰‏ الصافات. ٠١۸‏ 
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إن هذه التعابير المختلفة: ولعم تفقوت ألا يلون إن كم يلون 4 تكشف 
بوضوح عن هذه الحقيقة وهي: إن لله وهب الإنسان العقل كي يستعين بقدرته على إدراك 
الحقانق وفهمهاء ويستحق اللوم والتوبيخ إذا ترك الاتتفاع بهذه القدرة. 
والآية الثانية ومن خلال اشارتها إلى آيات اله في خلق السموات والأرض واختلاف 
ت: إن إدراك هذه الآيات أمر يسير الأرلي الألباب. 
إن (أولي الألباب) هم العلماء الذين خلصت عقولهم من جميع 
ترسبات الأوهامء فهم يدركون وقائع نظام الخلق. ويرون جمال الخالق من خلال 
المخلوقات. وهذا يكشف عن أهمية العقل كطريق لمعرفة الحق جل وعلا. 
Bo‏ 
أا الآبة الثاللة. قبعد أن أشارت إلى خروج الإنسان من بطن أنه لا يعلم شيئاً شرحت 
وسال المعرفة. فيدأت بحاسة «السممي» الذي عرف علومه ب «العلوم النقلية»» من خلال 
الاصغاء إلى أقوال الآخرين ثم ذكرت البق ال تميز به الأشياء بعد مشاهدتها ثم 
ختمت ب «الفؤاد» الذي تدرك به الحقالى غير الجسؤسة. وقد قلنا سابقاً: إن الفؤاد هو 
العقل عند نضو جه فهو أعلى درج الكل 
Las‏ 


والآيد ارب بعد اشارا لی لاقو السالفة المقتدرة داقي أ أبيدت ولت پسجپه 


سیادتهم ب أي عتل) أذ الق المح أي يصغي 


ا 
النصائح) 1 

والآية الخامسة بعد الإشارة إلى إحياء الأرض الميتة وانبات الزرع فيها الذي يمل 
غذاء الإنسان ودوابه. صرحت: إن هذه الأمور آيات يدركها أصحاب النهئ. 

وكتا قد أشرنا إلى أن النهئ هو العقل بما هو نأ عن فمل الأفعال القبيحة. 
wos‏ 
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أما الآية السادسة فبعد أن أشارت إلى الآيات العظيمة والبيمة للقرآن قالت: إن هذه 
الآبات في صدور (قلوب) الذين أوتوا الملم. وكما يتا من قبل فان الصدر يعني الجزء 
المقدم والأعلى من كل شيء. وهذا يبن أن المقل الذي يعتبر من المصادر المهئة للمعرفة. 
یشکل آشرف جز في الإنسان. 

والآية السابعة بعد أن ذكرت قصة خلق آدم ا خاطبت الملائكة بالقول: «قإذا سَوة 
وََفَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى فقوا لَه ادي ). ۹ /حجر) و (ص /۷۲) 

وهذه (الروح الإلهية) هي (جوهر المقل). وقد اضيفت إلى اله لأهميتها (ويقال لهذه 
الإضافة اضافة تشريفية) لان لله لا روح له ولا جسم. ولأجل هذه الروح الإلهية سجد 
جميع الملائكة المقربين لآدم##. وإلا فالطين والتراب لاقيمة لهماء وهذا تأكيد شديد عل 
أهميّة وقيمة العقل. 


E 


والآية الثامنة تشير إلى خلق [النفيس) أي الروح والعقل. وقسم بخالق النفس. ثم 
تضيف: إن اله ألهم وكشف للنفس كربق الفجور ولتو بعد أن أوضح لها هذين الطر يقين. 
وهذا تلميح جميل إلى الإدراكات الفطرية التي جُبلّ عليها الإنسان منذ أن بدأ حياته. 
كان هذا مجموع العناوين والمفردات الثمانية التي استعملت في القرآن وأريد بها 
الإشارة في كل مفردة منها إلى جانب وبُعد من جوانب وأبعاد جوهر العقلء وقد بينت هذه 
المناوين الأبعاد المختلفة لهذا المصدر المهم للمعرفة. 
mm‏ 


إِنّ ما ذكر سلفاً كان بحا في جوهر المقل, أَمّا بالنسبة لنشاط ووظيفة المقل, فهنالك 
- 8 
تعابير عديدة في القرآن كانت قد اختصت بهذا الموضوع وكل منها تبن جانباً من جوانب 
وا نشاط العقل. وهي كالتالي 
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الآية التاسعة بحثت التذكر واعتبر ته الهدف من بيان آيات لله والتذكر هو الحفظ 
والخطور في الذهن وهو أحد أهم وظائف العقل. وإذا لم يكن التذكر حاصلاً عند الإنسان ما 
استفاد الإنسان من علومه شیئاً. 

وفي هذا المجال نرئ تعبيرات مختلفة في القرآن. فقد يذكر الموضوع الاستعانة بالأداة 
(لعل) الني تفيد بيان الهدف في موارد كهذا المورد. وتارة أ 
التوبيخ واللوم مثل ألا ذكَرون ٠)‏ 

وقد ببين الموضوع باسلوب التوبيخ لأولئك الذين لا 
بحفظون الحقائق ولا يتذكرونهاء كما هو الأمر في: «قليلاً ما تَذكُرُون 4. 

(الاعراف /۳) و (النمل .)1١/‏ 


GS 


وقد تحدثت الآية العاشرة عن (التنكا) للها استنكاري: «ل هَل 
الأعمَى وَالبصير 4؟ وقد وجهت اللوم بقولهاء اقا تفكرون 4. وكما أشرنا سابقاً إلى أن 
التفكير يعني تحليل وتجزنة المسائل لوصول إل اكالتها. وهو سبيل للفهم الأكثر 


والأفضل. 
وقد تنعت تعبيرات القرآن في هذا المجال, فتارةٌ يكون الأسلوب هكذا «لَعلكم 
کون 4. (البقرة / (۲١۹‏ 


وتارة یکون: «لِقَوْم كرون 4. (يونس .)۲١/‏ و(الرعد .)١/‏ و (النحل )۱١/‏ 
وتارة اُخری یکون: وأو (الروم /۸) 


وتحدثت الآية الحادية عشرة عن «الفقه» الذي يعني الفهم اميق حيث قالت: «انظر 


٠١١ كما في سور الأنما» ۸۰ هود. ٤۲:النحل؛ ۹۰:المؤمنون, ۸0 الصافات.‎ ١ 
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کف نصترف ل5 يات» بأنواع من اينات عَم يهن 4 فقها عمبقاً. 
وقد جاءت العبارة هنا بصيغة: لهم قهن 4. (الاتعام / 1( 
كما قد جاءت في مکان آخر بصيغة: لقم يلْقَهّونٌ 4. (الأنعام /۹۸( 
وفي آية اخری باسلوب: اؤ انوا يلهو ). االتوية / ۸١‏ 
وفي أُخری: بل كوا ل يفون الا قليلاً). (الفتح (٠١/‏ 


وكلها تبين الأهميّة القصوئ للفهم والإدراك العقلي. 

وكما قلنا سابقاً. فان كلمة «الفقه» تعنى إدراك الأمور الخفية بالاستعانة بمشاهدة الأمور 
الجلية. وهذا الإدراك هو أحد أبماد الإدراك العقلى. 

وتحدثت الآبة الثانية عشرة عن «الشعور». فبعد أن نهت المؤمنين عن نعت الشهداء 
بالأموات قالت: إّهم أحياء ولكن لا تشعرون أي لا تدركون. 

وقد يراد بالشعور هنا معني الاح ادق الظإهري. أو الاحساس الباطني» وقد استعمل 
بلا المعنیین في الفرآن المجيد 1 

وقد ذم القرآن في موارد مختلفة. ولا الذین لا یشعرون ولا بستخدمون شعورهم '. 

ي ا 


وقد تحدثت الآية الثالئة عشرة عن «البصيرة» بعد ما أشارت إلى المتقين. حهث قالت: 
إن المتقين إذا ما ابتلوا بوساوس الشيطان تذكروا لله وأبصروا وادركوا الحقيقة فنجوا من 
شباك الشياطين. 

إن «البصيرة» ومالأبصار» هو الرؤية وقد تنم الرؤية بواسطة العين الظاهرة فيكون بمراً 
حسيا. وقد تتم بواسطة المين الباطنية أي العقل فذلك «الإدراك العقلي». والمراد من 
البصيرة في هذه الآية هو المعن 


١.كمافي‏ الآبات الآمية. الشمراء. ١١١:الحجرات.‏ ١:البقرة‏ 


المۇمنون. 01 


NTF «plac: «gp J: 
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إن الإسان على نفسه بصيراً: 9ل الإلتان عل تيه بَصِيَة4. (القيامه )١٤/‏ 
والرسول وأتباعه على بصبرة فيما يدعون إلبه: فل هاو سييلى اذو إل اله عل 
م (يوسف )۱١۸/‏ 

وقد استعملت البصيرة في جميع هذه الموارد بمعنئ المعرفة الحاصلة عن طريق العقل 
قطعاً. 


O 


وقد تحدثت الآية الرابعة عشرة والأخيرة عن «الدراية» الى تعنى الذكاء والخبرة 
والاحاطة بالسائل الخفية أو غير المحسوسة. حيث قالت: وما تَذْرى تلش اذا كيب 
عدار تذړی تفس بای رض ُو 4. (لقمان / (۳٤‏ 

وقد استعملت الدراية في القرآن بصيغ اللي داماً. ويفیدنا في هذا أن الدراية مرحلة 
عميقة من الفهم والإدراك لا تحصل إكلاإسا 


نستنتج من الآيات السابقة النتائج الآني 

١إ‏ القرآن يعتبر العقل من المصادر الأصلية للعلم والمعرفة. وقد أولاه أهميّة قصوئ. 

۲ -القرآن يدعو الجميع للتعقل والتفكر في جميع الأمور. 

٣‏ -التفت القرآن التفاتاً خاصاً إلى مأهية الروح الإنسائية وأبعادها المختلفة. وأكد على 
کل من هذه الأبعاد. 

٤‏ -عبر القرآن عن نشاطات الروح في مجال إدراك الواقعيات تعبيرات مختلفة, وقد 
استخدم واستفاد من کل تعبیر في محله. 

إلا أن القرآن ذكر موانع عديدة تحول دون الإدراك الصحيح للعقل. سنبحثها في فصل 


(لحجب المعرفة) إن شاء لله. 


کا 
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توضیحات 
١‏ الإدراكانت العقلية برؤية فلسفية 

بالرغم من أن أغلب الفلاسفة يعتبرون الإدراك العقلي أحد المصادر المهئة للعلم 
والمعرفة. إلا أن الفلاسفة الحسيين بخالفون هذا الأمرء ولايعيرون للإدراكات العقلية أهميّة 
واعتباراً كما أشرنا إلى ذلك سابقاً -ويحصرون طرق المعرفة بالتجارب الحسية متذرّعين 
بالحجج الواهية الآتية: 

١‏ -اختلاف الفلاسفة في المسائل المقلية. فان كل طائفة منهم قدمت أدلة ظاهرها 
يوحي بأتهامنطقية لإثبات مدعاها 

۲ -وقوع كثير من العلماء بأخطاء معتقداتهم بحيث يضطر البعض في مواقع عديدة 
للاعتراف بخطئه ويسعى لتصحيحه. 

٣‏ -كما يجب إضافة أمر آخر إلى إلأمزتيالسابقين وهو: إِنَ التقدم والقطور السريع 
اللعلوم الطبيعية في القرون الأخير ة للكت بر ألغاز العالم وأسراره عن طريق التجربة 
الحسيةء وهذا الأمر قوی فكرة إلإستناد إلى التجربة الحسية (في مجال المعرفة 
وألفئ بقية الطرق. 

وثقرأً في «تاريخ الفلسفة»: إِنّ موضوعاً كهذا الموضوع سبب انكار الحقائق (الحسية 
وغير الحسية) من قبل السوفسطائيين في اليونان القديمةء فمن جهة نظروا إلى اختلاف 
الفلاسغة. ومن جهة أخرى نظروا إلى عوام التاس, فبعضهم يؤيدون اعاء وكيلي المتنازعين 
في المحكمة. ويعطون الحق لكل من الطرفين وكأن كلا الطرفين على حق. ولهذا قمويت 
عندهم فكرة أن لا حقيقة واقعاً. 

وهنا ينبغي الالتغات إلى عدة أمور لرفع هذه الالتباسات: 

الأمر الاول: هو وجوب فصل «الإدراكات البديهية» عن «النظرية» عند التحقيق في 
مسألة الإدراكات | الاخطاء لا تحصل في البدبهيات. فلا يشك أحد في 
ت ن شیثاً لا یمکن أ أن یکون موجوداً ومعدوماً في آن واحد ومکان 
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واحد. وإذا شاهدنا أشخاصاً يشككون فى هذا الأمر أو يعتقدون. بخلاف ما هو بديهي فهم 
في الراقع يتلاعبون بالألفاظ لا أكثر فيفسرون (القيضين) أو «الضدين» بمعان غير تلك 
المعاني المتعارف عليهاء وال فلا خلاف في اصل الموضوع. 

الامر الثانى: لا بخطأً الاستدلال إذااستند إلى مقياس دقيق. فالخطأ نشا عندما بستند 
الدليل إلى مقاييس غير دقيقة, ولهذا لا نشاهد اختلافاً في مسائل الرياضيات وقوانينهاء 
لأتها تتسد علي أسيى دقيقة. ونمتلك ممايمر واضحة لمعرفة صحة أو خط التيجة لأي 
مسألة. والنتائج تكون قطعية كذلك. 

الأمر الثالث: إن قولنا بوجود أخطاء في الإدراكات العقلية. دليل على قبولنا للإدراكات 
القلية لا على نفيهاء وذلك لأنَ مفهوم ڪيا عن الأخطاء في الإدراكات هو أننا نقلب 
بعض الحقائق ونخطّيء عقائد الآخرين على أساس تلك أل ائ المقبولة لدینا. 


مثلاً عندما حكمنا بصحة أحد آراء الفلإحةاليختلفين. فاننا نعلم أن صحة اعتقادين 
متضادين محال. وهذا إدراك عقلى بدبهل: لقظية القألين: «إنّ الحس لا اعتبار له لأّه 


يُخطى؛» تمائل هذه القضية. وكما ذكرنا سابتاًء قان تخطئتنا للباصرة في إدراكها لخط 
داتري ممتد ناشئة عن معرفتنا بأن هذا افخ قفطة اني متف ركة. وبما أن «النقطة» تضاد 
«الخط» حكمنا بخطأ الباصرة فى إدراكها للخط الممتد. وهذا اعتراف ضمني يوجد حقائق 
وإمكائية إدراکها. 1 ٠‏ 

وآخر الحديث. نقول: في الحقيقة إِنْ جميع المنكرين للإدراكات العقلية يريدون إثبات 
مدعاهم بنفس الإدراكات. أي أنّهم ينقضون مدعاهم عملياً. وقد هبوا لحرب الإدراكات 
العقلية بواسطة الإدراكات العقلية. 

a 


منزلة العقل في الروليات الإسلامية 
أكّدت الروايات الإسلامية على أن للمقل أهميّة قصوئ أكثر مما هو متوقع, وأشادت به 
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بعناوين مختلفة مثل: أساس الدين. وأكبر غنئ. وأفضل رأس. واعلى قضية, وأفضل 
صديق» وأخيراً المقياس والمعيار للتقرب إلى لله ونيل الثواب الإلهي. 

وتكتفي هنأ بذكر اثنتي عشرة رواية فقط بخ نزات بل دات ازززایات المأئورة 
والمنقولة عن الرسول الأعظم كاي والأئئة قا. 

ففي هذا المجال: 

. -فال الرسول الآعظم :وا مالمرء عَقلّه. ولا دي لمن لا عقل له‎ ١ 

قال أمير المؤمنين :ءل غ كالمل ولا فق ركالجهل» ". 

٣-وقال‏ في حدیث آخر :دإ اث تبارك وتعالى يعاسب الناس على قدر عقولهم ”. 
وجاء في حديث للإمام الصادق :إن الشواب عل قد ر الحقل» ؟. 

٥‏ كما جاء في حديث للر سول :ما قشم اله للعباد شيا أفضل من العقل... وما 
أق العبد فرائض اله حن كَل عنم ولاج رجميع العابدين في فضل عبادتهم ما بلغ 
العاقل» *. 

٣‏ -وجاء في حدیث أن المام موس إن جعفر ا خاطب هشام بن الحكم قائلاً: ديا 
هشامإ ما بعث اه أنبياءه ورسله كاده إل لبطلا عن افه. فاحسنهماستجابة أحسنهم 
معرفة. وأعلمهم بأم راه أحسنهم عقلا. رأكملهم عقا أرفعهم درجة في الدنیا والآخرةه. 

۷-وقال الرسول ل في حديث آخر:«لكل شي. آلة وعدة. وآلة السؤمن وصدته 
الل ولكلِ شيء ميلية ومطية المره الل ولكل شي غاية وغاية العبادة المقل» . 


۱٩ بحارالانوار: ج ۱ص 16ح‎ ١ 

.تهج البلاغة الكلمات القصار الكلمة .8٤‏ 

۳ بار الگلوار ج ۱ ص 1۰1ح 8 

٤‏ اصول الکافي. ج ۱. ص ۱۲ح ۸(کتاب العقل والجهل). 
0 المصدر السایق, ص ۱۲ح ١١‏ 

المصدر السابق. ص ١١‏ 

۷ ار وار ج اص 9 8 
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۸-وجاء في حديث للإمام الصادق خ:«إذا أراد اه أن يزيل من عبد نعم ةكا ن أول ما 
یغیر منه عقله» '. 

٩‏ -ويقول الإمام علي ة في هذا المجال: «القل صاحب جيش الرحشن, والهوى 
قائد جي شالشيطان, والنفس متجاذبة بينهماء فأيهما غل بكان في خيزه» '. 

۰ -ویقول في حديث آخر :«العقو لأتة الأفكار والأفكا رأتة القلوب. والقلو ب أكبة 
الحواس» والحوا سأتمة الأ عضاء» ".(وبهذا فان أعضاء الإنسان 
تستعين بعواطفه. وتعتمد عواطفه على أفكاره. وأفكاره على عقله). 

١-وجاء‏ في حديث للرسول بللا :دإ الرجل ليكون م نآه ل الجهاد وم نأهل الصلاة 
والصيام, ومن يأمر بالمعروف وينهنى عن المتكر. ولا جز يوم القيامة إلا على قدر 
عقلە» . 

۲ -وقال الإمام الباقر ا:«لا مصيبة عدم القل» * 

E 


ند إل حواسه وحواسه 


۴-المخالفون لتحكيم العقل 

إن لهذا الجوهر الإنساني (المقل) شأناً رفيعاً وصفات إيجابية كثيرة جداً, والملقت للنظر 
حقا أله بالرغم من اتصاف المقل بهذ الصفات وامتلاكه 
يذمونه ون يتأسفون لأتهم عقلاء, والأغرب من ذلك أهم يمتلكون الحجج -حسب 
زعمهم -على ادعاءاتهم الجوفاءا 


.ه المكانة المرموقة نجد من 


۱ بحار الاتوارء چ ۱ص ۳۰) 
۲ غرر الحکم. 
۳ بحار الآنوارہ چ اص 11ح 4۰ 


تفسیر مجمع الیبان. ج ۰۱۰ ص ۳۲٤‏ 
١‏ بحار الأنوارء ج ۷1 ص ۱۹8. 
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فتارة يقولون: إن العقل يحد من تصرفات الإنسان ويسلبه حرّيته. حيث يجمل أمامه 
موانع تحول بینه وبين ما یرید أن يقوم به من عمل حراماً کان أو حلالاً حسناً أو قبيحاً خيراً 
أو شرا فلو لم تكن لنا عقول لكنًا أحراراً. 

وتارة يقولون: إِه يسلب راحة الإنسان حيث نرئ العقلاء والأذكياء من الناس لا را 
لهم إل أن البسطاء من الناس فرحون وسعداء داثماً لانعدام تأثير العقل عليهم. 

وإذا قرأنا أشعاراً مفادها ذم المقل أو الانتقاص مئه أو الاستهانة به فمن الواضح كونها 
مزاحاً أو سفسطة أو كناية عن مفاهيم أخرى ويستبعد أن يكون مرادهم ذم العقل. بل لهم 
يقصدون أَنّ هناك أموراً مؤلمة تحيطهم والناس في غفلة عنها. 

أو أن قصدهم من الجنون المذكور في بعض الأشمار كصفة للعقل. هو الجنون العرفاني 
والمراد منه المشق الإلهيء والتضحية بكل شي» في سبیله. 


وعلی یه حال .. صحيح أن العقل اراسان ویمض تصرفاد. 
ادعاء من قال: هن 
الاحاطة ملم الطب يحد من اتخ انرأ الأطسیة ومن امور اخری». وهل هذا 
الإنسان من ألااصنابة بالامرائ ري بض الأحيان من التسمم القاتل. 

أمّا القول بأن العقل يزيد من هموم الإنسان وأحزا ٠‏ فهذا يرفع من منزلة الإنسان,الماقل 
من يتحستس آلا المضطهدين والمظلومين ويتألم من سلوك المماندين وبالتالي فهو دلي 
على الكمال, وكما جاء في المثل: إا أن يكون ضعيفاً ونحيفاً كسقراط في زهده أو سميناً 
وبدیناً کالخنزیر). 

نعم إذا غفلنا عن مسألة التكامل الإنساني واعتبرنا الأصل في الحياة هو اللدّة المادية. 
فان ما يتفوه به بعض المؤيدين لأصالة اللذة المادية صحيح, لكن هذا الحديث مضحك ولا 
الإنسان الموحّد الذي يؤمن بالرسالة والهدف وتكامل الإنسان. 

إضافة إلى هذاء قإِنّ المؤيدين لأصالة اللذة مضطرون لأنْ يسلموا ويخضموا لكثير من 
القوانين الاجتماعية الحادة من حرياتهم وتصرفاتهم. وأن يغرضوا على أنفسهم العناء من 


نقص؟! أم أن 
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هذه الناحية. ومن هنا ندرك كيف أن الإنسان بسقط في الهاوية عند ابتعاده عن تمعاليم 


البحث عن المصدر الثاني من مصادر المعرفة (المقل) وثن 


الثالث بالرغم من بقاء بحوث كثيرة لم تطرح في هذا الفصل. 
wa‏ 


إلى المصدر 


٣-التاريخ‏ والآثار التاريخية 


تمهید: 

تعض القرآن للقضايا التا 

١‏ -الأسلوب المدون. أي أن القرآن المجيد بَسردٌ للمسلمين بعض الحوادث التاريخية 
للأقوام السالفة بألفاظ وعبارات شيقة ودقيقة ,روي بين الأمور الفامضة والمشرقة من 
تاريخهم. ويشير إلى عواقب أعمالهم» وباك لوعي ة ألسلمين وتعريفهم بالقضايا المختلفة. 
ولکي یری الناس حقاتق من حیاتهم في اة تاریخ الطالفین. 

-الأسلوب الثاني. التكويني .أي ككك الق ةن جن الآتمار ألاريخية الني خلفتها 
الأقوام الغابرة. الآثار الصامتة ظاهراً والنى تمثل عالماً صاخباً ومغيراً. الآثار التی يمکنھا 
ورانا التاریخ الغابر. الآنار التى تمت 8 


الحاضر والمستق 


ي تعتبر مرآة أمام الإنسان بر فيها وجه حياته في 


os 


نبد أول بقراءة تماذج م نكلا القسمين ف ي الآ يات التالية: 
لى الأنباب٤.‏ (یوسف /۱۱۱) 
(الاعراف )۱۷١/‏ 


نن فص عليك خسن القصص با أوحيا إْك هذا الفُرآن إن كنت 
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او 


اة كال الجر الأو * إل نى ذلك َة ُن نى 4. 
e E‏ 
وان یسون با...4 


(النکیر. ت /۰( 
(البقرة /۲۵۸) 
(الفجر /۷-1) 
(الفيل )١/‏ 
شرح المفرداس: 

١‏ إن كلمة «قصص» تعني التتبع لآثار شيء ما٠‏ وقد سقيت القصة قصة لأن فبها تنبا 
للأخبار والحوادث المختلفة. وعليه فالقة لا تعني الرواية فحسب. يل قعتي -لفوياً _ 
التتبع لآثار الأشياء. 

کما تطلق «القصص» على کل شي» متتابع ومسلسل. 


الالتفات إلى أن (قصص) كما هي مصدر لقص بقص. هي جمع (قصة) والمراد منها في سورة يوسف في 
الآيتين ۳ و١٠٠‏ هو الممنى الثاني 
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وبما أن (اليقص) يقص الشعر علي التوالي قيل له (بقَص)ء والُصّة. على وزن «عُصّة» 
وتعني مجموعة الشعر الإمامي '. 

۲ -أماكلمة «عبرة» فاشتقت من مادة (عبور) واعَبر) وتعني الانتقال من حالة إل حالة 
أخرى. و«المبور» في الأصل -يمني عبور الماء سباحة أو بالزورق أو علي الجسر وأمال 
ذلك. وقد استعملت هذه المغردة بمعنى أوسع وهو الانتقال من حالة إلى حالة أخرى. ويقال 
لقسم من الحديث (عبارة) لأنها تمثل المبور من لسان المتكلم إلى اذن السامع. 

أا (العبرة) فهي الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهدٍ إلى ما ليس 

وقد ذكر البعض أن «المبرة» تعني الدلالة التي توصل الإنسان إلى مراده ". 

كما جاءت هذه المفردة معني التمجب “(وقد يكون هذا الاطلاق الأخير لان كثيرامن 
الأمور التي يكتشفها الإنسان عن طريق الحوادث المهئة والجلية تثير المجب). 

٣‏ -كلمة «السير» تعنى الحركة على الأرشي ر وإذا قيل (سيروا في الأرض) فن القيد 
الأخير تأكيد للسير. وقد قال الراغب في فاته كر معنيان للسير في الأرض: أحدهما 
الحركة الجسمائية على الأرض (ومشاهاآکاقات وآثارها المختلفة). والاني هو الحركة 
الفكرية ودراسة الكائنات. وقد صر البتفقن ربعي المبور المستمر في جهة 
واحدة*. 
أا كلمة السيرة» فتعني الطريقة والأسلوب. واستعمالها إشارة إل تاريخ حياة 
الأشخاص. وقد أخذت من هذا المعنئ. 

٤‏ -أماسالررية» فقد جاءت بمعنيين أحدهما المشاهدة بالعين. والآخر العلم والمعرفة 


١‏ لسان المرب ومفردات الراغب. ومجمع الحرين. 
۲ مفردات الراغب. 

۴ ھی مجع الان ج می ٩۷۸‏ 

٤‏ اسان العرب. 


۵ تسیر مجع الییانء ج ۵ ص ۲۱۸۔ 
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أوالمشاهدة الباطنية '. وقد استعملت في القرآن الكريم في موارد كثيرة بالمعنئ الثاني أي 
بمعنى العلم والاطلاع. وأما«الراي» فيعني الاعتقاد القلبي والنظرية سواء كان اعتقاداً 
يقيناً أو ظنيأ. وأادالروية» وطالترقري» فيعنيان التفكير أو السعي والبحت للحصول على 
النظرية. 

٠‏ -كلمة «نظر» في الأصل تعني دوران المسين أو حركة الفكر لإدراك أمر ما أو 
مشاهدته. وجاء أيضاً بممنيئ البحث زات وتارة جاء بمعنىٰ المعرفة الحاصلة * 
الفحص,» وقد ذكر صاحب مجمع البحرين تلاثة معان للنظر: ١‏ مشساهدة الشيء. 
۲-التدقيق في الشيء بواسطة المين؛ ۳-التفكير للحصول على العلم أو الظن ". 

أماصاحب اسان العرب فقد شرح النظر بأل المشاهدة بالمين والثاني المشاهدة بالقلب. 
والمغيد أنه استشهد بعد ذلك بحديث للرسول للا حيث قال فيه: «النظر إلى وجه علي 
عبادة». وفي تفسیر هذا الحدیث ينقل عن انللا 
حینما کانت اعینهم تقع عل علي اا کافواایق وگوم 

«ل إله إلا اثه ما أشرف هذا فتن ل ا أعلم هذا الفش..» ". 

5 


أنه قال: معنى الحديث هو أن الاس 


جم الآبات وتفسيرها 
بعد أن أشارت الآية الأول إلى المصير المؤلم لبعض الأمم السالفة قالت: «لقذ كان نى 
ولي الألياب ‏ فالتفكير في مصير هؤلاء تمعد الاسلوب الأستل لأولي 
الألباب لمعرفة عوامل السمادة والشقاء. وتمييز طريق الهلاك عن طريق النجاة. 
WG‏ 


.١‏ وقعلها يتمد لمفمول واحد على المعتي الأول. ومفعولين علي الممنى اني الان المرب والمفردات). 
۲. مفردات الرالغب مادة (نظر).. 
٣‏ لسان المرب مادة (نظر), 
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والآية الثائية خاطبت الرسول قائلة ذكرهم بتاريخ ومصير الأمم السالفة من أجل أن 
تبعث فبهم روح التفكير والتأمل: «قافطم الَصص نلُم كرون 4 وهذا يدل على أن 
البيان الصحيح تاريخ السالفين موجب لصحوة الأفكار ومصدراً للمعرقة. 
ms‏ 


والآبة الثالثة بعد أن ينت مصير بعض الأقوام السالفة مثل قوم وح وشميب وفرعون 
ولوط وعاد وثمود. قالت: الى قط عَليكَ ينا قا وَحَصِيد 4 (أي من 
القرى من هو باق لح الآن ومنها من زال وفنئ) قا ظَلََامُمْ لن ظَلَموا 
اق (هود/۱۰۱) 
ثم أضافت في النهاية «إ, حاف عَذَابَ الآخرة). (هود/۳١٠)‏ 


و الآية الرابعة التى جاءت فى بدابة اسورة يوينف. اهانٌ المخاطبين فى البداية 


(يوسف /۳) 


فقد استندت الآيات الأربع إل موضوع «القصة» والقصص» كوسيلة للمعرفة. 
wos‏ 


والآية الخامسة بعد اشارتها إلى تعذيب فرعون قالت: «قأَخََة اله كال الأَجرَة الأول 


إن هذه الآية ذكرت (العبرة) التي تعني الائتقال والعبور من حالة قابلة للمشاهدة إلى 
حقائق غير قابلة للمشاهدة واعتبرتها وسيلة للمعرفة. 
was‏ 
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وقد أكدت الآية السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة على مسألة «السير في الأرض». 
ودعت التاس إليه باساليب خطابية مختلفة. فمرة خاطتھم ب ألم ي یروا نى الأزضِ 
4 من قله 4 ومرة «قاظرُوا كيف كان عاق الكَدَبينَ 4 بعد 


جميع الئاس أو المسلمين بالقول: «قذ خَلَث 


وفي آية أخرى هناك دعوءٌ اس لأنَ بسيروا في الأرض للبحث عن بده الخلق 
والاستفادة من ذلك للملم بكيفية النشأة الآخرة. 
BOS‏ 


وقد أكدت الآيات العاشرة والحادية رة والشانية عشرة على مسألة المشاهدة 
و«الرؤية» ليس بالمين الباصرة. بل لالمقل ا 

إن الخطاب في الآيات الثلاث في الطاكر موجه إل رسول لله 6ال إل أن المراد بها جميع 
المؤمنين. بل الناس كافة. والخطابإصيقة اهام تر ري, حيث خاطبه لله تارة بالنحو 


ألم تر ف ای ای رساو تاي رین س ر ها 
ا وتارة يخاطبه بهذا الخطاب: أل تَر عل رَبك بعاد« إرم 


ة أخرى بنحو آخر قائلأله: أ ر كيت قعل رَبك بشخاب اليل 4. 
مذكربقصة أصحاب اليل الذين تدموامن ايسن لهدم الكبة فاازل ل عليم طيوا- 
بالرغم من ضعفها ‏ ترميهم بحجارة من سجيل تحملها بمناقيرها فهلكوا بهذه الأحجار 
الصغيرة. 

ومن المسلم به أنه لا الرسول ولاغيرّه من المسلمين رأى إبراهيم ونمرود وسمع 
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محاجتهماء وكذا الأمر بالسبة لقوم عاد. قلم يروهم ولم يروا مدنهم العامرة يومذاك وحت 
بالنسبة لأصحاب الفيل فان ارسول تة ولد في السنة الني هجم فيه (ابرهة) طبقأً للرواية 
المشهورة. فلم ير شيثاً من الحادت وكذا أكثر السلمين. وعلى هذا فالمراد من الرؤية هو 
التدقيق في تاريخهم. 

إن ما يلفت النظر هنا هو أن الآيات الخمس الأولئ ركّزت بحنها على التاريخ المدؤّن 
أي ما جاء في صفحات الكتب التاريخية بينما ركزت الآيات الاربع الأخيرة بحثها على 
التاريخ الکو" الحي أي الآثار الباقية عن الأقوام الغابرة في بقاع مختلفة من العالم. 

من الممكن أن تكون الآيات الثلاث الأخيرة فيها إشارة إلى التاريخ المدون أو التاريخ 
الخارجي أو كليهماء ويتضح من مجموع هذه الآيات (وأمثالها في الفرآن الكريم) الأهمية 
القصوئ النى أولاها القرآن لقسمي التاريخ كمصدر للمعرفة والعلم. 

إِنٌّ لله عر وجل يدعو الناس تارة لأَنَ بشاههوا بأم أعينهم قصور الفراعنة وآثار دمار 
كنيل عالبها سافلها النابعة لقوم لوط 


مدن عاد ومود وقصور نمرود وأعوانه الان 
لكي يعرفوا أن مَصبر المتجَبرين سيؤول إليخ كن جالتهاية. 

وتارة نجد القرآن تفسه يشر ح بتاور ويس لكل الأضواء عليها وبع اليبر بعد 
الهر ذاكرأً عاقبة (المكذبين) و(الظالمين) و(الكافرين) و(المفسدين) في ضمن بحوثه 
التاربخية هذه. 1 

في الحقيقة إن القرآن تارة أخذ بأيدي الناس إلى «مصر» ويريهم الآثار التاريخية 
ويصور لهم الراقدين تحت التراب ويضع أمام أعينهم المروش التي عصفت بها الرياح. 
وتارة أخرى يرهم الذين أركسوا في المذاب وهُدّمت عروشهم, والخلاصة: فان القرآن 


يربهم ما خفي عن العيان من قصص الأسلاف. 

إه يمضي بهم إلى المدن الُخربة كمدينة (سدوم) مركز قوم لوط ليشاهدوا عن كثب ما 
حل بها ومن هناك إل جنة شداد. ویلاد بابل (مرکز حكومة تمرود). ومناطق اُخری. 

إِلّه يجعل من ايوان كسرى في المدائن وزخارف كل قصر عبرة لمن اعتبر ونصيحة 


نیز 
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والخلاصة: إن القرآن يستند كثيراً في سجال الشعليم والسربية والشوعية إلى الفاريخ 
المدون في الكتب» وما موجود على وجه الأرض,. وهذه, مسألة جديرة بالاهتمام كثيراً. 
ا 


توضیحات 
١-هرآة‏ التاريخ 
إن أهم ما يحصل عليه الإنسان في حياته هو تجاربه الشخصية, التجارب التي تفتع ل 
بها آفاق جديدة وواسعة من أجل حياة أفضل وجهاد اكثر ليسعي جاهداً للوصول إلى 
التكامل الأمثل 
لكن ما هو مقدار التجارب الت 


يستطيع الإنسان الحصول علبها خلال عمره القصير 
البالع مغلا عشرين سنة أو خمسين أو نطان؟ 


هذا إذاقضى عمره في ميادين التجرااارم قطه على وتبرة واحدة. 

إنثاء لو استطعنا أن نجمع تجارب جميم من عاش في عصر واحد. أو تجارب جميع من 
عاش في القرون والعصور الماضية. حصنا على تجارب كثيرة. وستكون تلك التجارب 
مصدراً مهما لمعرفتنا وخبرتنا. 

إن التاريخ -إذا تم تدوينه بالطريقة الصحيحة والكاملة -فسوف يقدم للسباحثين 
والدارسين تجارب البشر على مر القرون. وحتى إذا كان ناقصاً فاه يضم بعض تجارب 
العصور الغابرة. 

ومن هنا تبدو أهميّة التاريخ حيث إن ما يحدث الآن قد تكرر نموذج أو نماذج منه في 


الناريخ سابقاً. وما يقال عن التاريخ من أله «يعيد نفسه» حقيقة لا تنكر وقد تستفتئ موارد 
منه إل أن اكثر الحوادث داخلة في إطار هذا القانون. 
وقد أشار الإمام علي لهذا الموضوع بوضوح في خطبة له حيث قال فيها:«عباد اله 
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إن الدهر يجري يالباقي نكجريه بالماضين» . 

وقد جاء في حديث شريف أن ما يجري في الأمة الإسلامية قد جرى مثله في بني 
اسرائیل. e ٠‏ 

ومن هنا تتضح أحمية ودور التاريخ في مجال المعرفة والفكر. ونستطيع القول بتحدى: 
إنه بالتحليل والدراسة الدقيقة ناريخ البشر نجد: 

عوامل الفشل والسقوط 

وعوامل الانتصار والفوز. 

وعوامل إزدهار الحضارات. 

وعوامل سقوط وانقراض الحكومات (الدول). 

وعاقبة الظلم والاستبداد. 

وعاقبة المدل والانصاف. 

ونتائج وحدة الكلمة والحركة والباير 

ودور العلم والمعرفة. 

وعواقب الجهل والبطر والکسل لھا تیت ہیکت فوم ر آة التاريخ. 
انية فحريٌ بنا أن نقول له:إ. 


وإن أراد أحد أن يمنحه الله 
لوجدت إّك لم تمنح حياة 

وما أجمل ما خاطب به الإمام أمير المؤمنين 4 ولدءالاكبر الإمام الحسن ل :«أي بني 
ني وان ل م أکن رت عمر م نکان قبلي, ققد تظرت ف يأعمالهم وفكرت ف يأخبارهم. 
وسر ف يآثارهم حن عذ تكاحدهم ب لكاني بدا اتته نالل م نأموره م قد عرب مع 
أوله م إل ىآخرهي ". 

ومع أتنا لا تنكر النواقص والإشكالات على التاريخ المتداول بين أيديناء ولكن رغم 
هذه النواقص -الني سنشير البها فيما بعد - فهو غني بالعلم والمعرفة. 


إذا درست التاریخ ب 


نية فحسب. بل وُهِبَّت الآلاف المضاعفة. 


تهج البلاغة. الخطبة 1١۷‏ . 
اغة. وصيته للإمام الحسن المجتين ڳا 
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۲-جاذبية التاريخ 
لِم كان التاريخ معلماً؟ الإجابة عن هذا السؤال ليست صعبة. وذلك لإمكائية 
التاريخ بالمختبر الكبير الذي تخضع فيه قضايا حياة الإنسان المختلفة للتحليل. 
وعليٰ هذا الأساس. فكما أن الملوم التحليلية حلت الكثير من مسائلها وقدّمت الكثير 
من البراهين الحية لإثبات الواقعيات بالاختبارء كذلك التاريخ ذلك المختبر العظيم حيث 
يميز فيه الذهب الخالص من الذهب غير 


تختير فيه الكثير من القضايا وا د 
الواقعىء وبه تزول الأوهام عن الأذهان. 

إذاحللت ظواهر الأجسام أو تركيباتها في مختبرات الكيمياء والفيزياء. 
الناريخ تحلل أسرار انتصار وفشل الأقوام السالفة. وسیپ فة 
الحضارات, وردود الفعل وصفات وسعنويات الأقوام والأشخاص. وأسلوب عملهم 
بجاذبية وجمال فائۆ 

وبذلك يكون التاريخ وسيلة مناسيلا لذرإبة اول السعادة وشقاء البشر. 
إذا شاهدنا في القرآن الكريم تأ كيد لى تاريخ الأمم السالفة. وشاهدنا فيه من السور 
الدالّة على المباحث التاريخية حنتإن عض السو دون معظم آياتها أو كلها حول تاریخ 
الأقوام السالفة فذلك كله ناشيء من هذه الملاحظة التى أشرنا اليها. 

وقد ينكر المعاندون بعض المسائل النظرية. آنه لا یمکنهم انكار واقعيات التاریخ 
القطعية. وبالخصوص الحوادث التي أشار البها القرآن حيث نراه يأخذ بأيدي الناس إلى ما 
خلفته الأقوام الغابرة. ويروي قصصهم على قبورهم وقمم مدنهم الخرب 

إن التاريخ في الحقيقة -فرع من المسائل التجريبية. وبتعبير آخر يمكن ادغامه في 
مصدر «الحس والتجربة» إلا أنه يختلف عن الحس والتجربة اختلافاً طفيقاً فالحس 
يتعلقان بالحاضر لكن التاريخ يتعلتق بالماضي. وأنٌ الحس والتجربة قد يتعلقان 
بذات الفرد فقط بينما التاريخ يتعلق بجميع ذوأت البشر. 

ولكن الأهمية الفائقة لهذا الفرع من التجربة تفرض علينا دراسته كمصدر مستقل 
للمعرفة. 
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۴ شوائب التاریخ 

بالرغم من أن التاريخ مرآة كبيرة وجميلة تعكس الواقعيات إلا أن المؤسف فيه هو 
وجود أياٍ ملئة سعت وتسعئ داثماً لتغيير وتشويه الوجه الناصع لهذه المرآةء ولهذا السبب 
فان هناك كشيراً من الشوائب في التاريخ تحول دون معرفتنا للحقيقة ودون تمييزنا الصادق 
من الکاذپ منه. 

إن سب التشویه واضح, حیث لم یکن المؤرخون محایدین داثمأ. بل کثیراً ما يؤرخون 
التاريخ بالشكل الذي يتناسب مع دوافعهم الشخصية والفثوية, هذا من جهةء وسن جهة 
أخرى فان جبابرة كل عصر سعوا لإغراء المؤرخين وجذبهم ليكونوا تحت سيطرتهم 
ونفوذهم» ليملوا علبهم ما بحلو لهم فيكتبوا ما بريد هؤلاء الجيابرة. 

وبالرغم من المساعي التي ثبل بعد زوال كل من الحبابرة والظالمين وتوفر أجواء حرة 
أكثر في سبيل إصلاح الأخطاء, وتصحيح ماق التاريخ من فساد. أن المؤرخين قد لا 
في هذا المجال لإصلاح الخطاً أو تكو إملاحاتهم غير كافية. 

والملفت للنظر أن قضايا التاريخ لدل كلما2بدلف الحكومات المستبدة ذات الميول 
والإتجاهات المتضاربة. ف «بنو ميلك هزوا إلجاريخالإسلامي بشكل. و«العباسيون» 
حرفوه بشکل آخر, کما أن الذین خلفوا المباسبین صاغوه بشکل آخر. 

إِ (استالين) كتب في زمن ما تاريخ التورة الشيوعية في روسيا بشكل. وقد درس هذا 
التاريخ في جميع المدارس آنذاك. والذين خلفوه كانوا يعتبرونه جلاداً مصاصأ للدماء 
فجمعوا تلك الكتب ودونوا تاريخ الثورة بصيغة أخرى. وهكذا فعل كل من خلف الحكومة 
في الاتحاد السوفيتي فكتب التاريخ بما يتناسب مع ميوله الشخصي والمذهبي. 

ولهذا السبب» قان البعض أساء الظن بالتاربخ وقال فيه -مبالغة - هذه العبا 


يوقا 


إن 


التاریخ مجموعة حوادث لم تحدث أبدا. وأقوام لم توجد أبدأًه!! 

إلا أن الانصاف يغرض علينا أن نم التاريخ أحد مصادر المعرفة بالرغم من الغبار الذي 
طا وذلك لأ التاريخ كأي خبر خر منه «المتواتر» ومنه «الموثوق» ومنه «الضعيف» 
ومنه «المجهول». 
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ولا يمكن انكار ما تواتر في التاريخ عن جُند المغول وجيش هتلر والحوادث المفجمة 
في «الادلس» والئات من هذه الحوادث. والذي يصلح للنفي والإثبات والإشكال هو 
جزئیات التاريخ» وهي بدورها إذا ثبتت باخبار الثقات أصبحت صالحة للاعتماد عليها؛ 
بالطبع فإ الأخبار الضميفة في هذا المجال ليست قليلة. 

وهذا حکم عادل بحق التاریخ. فینبغي عدم الأخذ بكل ما جاء في التاريخ. كما لاينبغي 
نبذ کل ما ورد فیه. 

وقد سَلِمّ قسمان من النواريخ من أي تحريف وتلويث وهما: 

التواريخ الني ظلّت في صورة آثار تكوينية في الخارج فلا يمكن تحريفها ببساطة. 
وقد أكد القرآن المجيد على هذا القسم كثيرأ. وآيات «السير في الأرض» بهدف اعرف 
على تاريخ الأمم السالفة ناظرة إلى هذا القسم منه. 

والأكثر من ذلك التواريخ التي وصاتنانعن طرق «الوحي» مثل تواريخ القرآن التي 
تعتبر أصيلة وخالصة من جميع الرخبات والذرعاكي. فكما أن اله عر وجل أفضل مقن فهو 
أفضل مؤرخ كذلك. لأله خبير بجميج ارات نره عن الإ تجاهات الفردية والجماعية. 
ومع توفر هذین الشرطین فهو اض نمور روئ لناالتارايخ. 

وقد يتعجب البعض ويسأل: لماذا يعيد اله تعالى قصة نو أو موسئ أوفرعون أو 
مواجهة الأنبياء للمستكبرين والجبابرة عدَة مرّات؟ 

لقد غفلوا عن أن كل حكاية ناظرة إلى الحادث من زاوية واحدة فقد يون لكل حدث 
تاریخ زوایا وجوانب متعددة. فقد نظر -مثلاً !لی تاریخ بني اسرائیل مسن حیٹ 


مواجهتهم اطاغوت زمانهم. وقد ينظر اتاريخهم من حيث عنادهم لأنبيائهم. وقد يسنظر 
لتاريخهم من حيث عواقب الاختلاف والعشتت وعدم الاتحاد. أو من حيث آثار ونتائج 
تكران النعم. والخلاصة: إن كثيراً من الحوادث التاريخية كالمرآة ذات الأبعاد المختلفة. 
سقط کل پد می يادا الأضواء على جانب من الجوانب (وسيأتي شرح هذا بالتفصيل 
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٤‏ -فلسفة التاريخ 

إن الهم في التاريخ هو العثور على «جذوره و«نتائج» الحوادث التاريخية. 

فإذا حصلت ثورة في بقعة ما من العالم -مثلاً -يتبغي أولاً دراسة العوامل التي أدتهذه 
الثورة والتحقق منها بدقة. 

ثانياًالنظر في نتائج هذه الثورة. وهذان الأمران هما اللذان يخرجان التاريخ عن كونه 
مجرد حكايات مسلية. وببدلانه إلى مصدر مهم للمعرفة. 

لكن يؤسفنا أن يكتفي المؤرخون بذكر الحوادث التاريخية. في مرحلة تبلورها فقطء 
وقلّما بتجهون نحو جذور وعلل الحوادث وتتائجهاء ولم يتركوا في مجال تحليل القضايا 
رأتذكر. 
أقرآن قرن تدوين الحوادث مع البحث عن أصولها ونتانجهافتارة بعد ذكره مقط 


(آل عمران / ۱۳۷( 

(الاعراف /۸1) 

(النمل /1۹) 

وتارة بقول: ول ال 5 بع ما بقوم عق يفوا ا اشيم ). (الرعد )۱١/‏ 


والجدير بالذكر أن للتاريخ فروعاً عديدة أهكها تاريخ الإنسان والمجتمعات البشرية. 
وتاريخ الحضارات. وتاريخ اللوم والفنون البشرية. وهي تواريخ محورها الأساس 
ومحرك عجلتها هو الإنسان. 

يالهم من بسطاء أولئك الذين يظنون أن التاريخ -بالرغم من كل فروعه وتشعباته _تتاج 
قسري للقضايا الاقنصادية وخاصة وسائل الانتاج أي أن التاربخ خلقته وسائل الانتاج 
واجهزته التي صنعها الإنسان بنفسه! 

وعلئ هذا الأساس يمكننا القول: إن هؤلاء بتصورهم الخاطىء وتفكيرهم الشاذ لم 
يعرفوا الإنسان ولا التاريخ أبداً. 

Bs 
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١‏ التاريخ «النقلي» وء العلمي» و«فلسفة التاريخ؛ 
قسم أحد العلماء المعاصرين التاريخ -من وجهة نظر وزاوية خاصة 
١-القاريخ‏ النقلي: وهو عبارة عن مجموعة من الحوادث | 
في الماضي» وهو أشبه ما يكون بالفلم الذي يصور حادثة أو حوادث, لهذا فانه جز 
ولیس کلیاً. ویتحدث عقاکان لاعتا ن. ويتعلق بالماضي لا بالحاضر. ونقلي لاعقلي. 
وهذا الفرع من التاريخ يمكنه -عن طريق المحاكمات - أن يكون معلماً مغيداً. وعبرة 
التي يذكرها القرآن 


من أناس ذلك الزمانء وهو أشبه بتأّر الإنسان بجليسه. وأشبه بالاسو 
للناس ليعتبروا منها ويقتدوا بها. 

۲ -القاريخ العلمي: وهو التاريخ الذي يتحدث عن قواعد وسنن الأمم السالفة التي 
من دراسة وتحليل حوادث المصور السابقة. وفي الحقيقة فان القاريخ النقلي 
الخام لهذا التاريخ 

ومن ميزات هذه السنن هي إمكالة تيهام وكونها علمية. وإمكانية جعلها مصاور 
لللمعرفة. وإحاطة الإنسان -عن طريقها -بالاعبل. 

وبالرغم من أن هذا النوع من كارح لي وَفلي .فان علم ہما کان لابما یکون. 

٣‏ -فلسفة التاريخ: وهو علم يتحدث عن تحول المجتممات من مرحلة إلى أخرئ. أو 
بتعبیر آخر: هو علم ہما یکون لا بما کان. 

ویہکن توضیح هذا بالمثال الآني : 

إن «علم الأحياء» علم يبحث عن القواعد الكلية التي تحكم حياة الموجودات الحية. إل 
أن نظرية «تكامل الأنواع» إذا قلنا بھا - تبحث عن كفي تحول وتبدل نوع من الحیوانات 
إلى نوع آخرء إذن. موضوع البحث في فلسفة التاريخ هو كيفية حركة وتكامل التاريخ. إن 
هذا الفرع من التاریخ يتسم بجانب كلي وعقليء ورغم ذلك 
من الماضي إلى المستقبل وفائدة هذا النوع من التاريخ لا تخفى على أحد . 


کا 


.١‏ ملخص من كتاب فلسفة التاريخ تأليف الشهيد المطهري 
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وتجدر الإشارة هتا إلى أن ما ذكرناء في شروحنا للاقسام الثلاثة كان صحيحاً وإن لم 
يتفق شيئاً ما مع الاستعمالات العصرية لمفردتي «العلم» و«الفلسفة» وأ المراد كان ايصال 
المفهوم إلى أذهان القراء فقط. 

فضلاً عما كر سابقاً نضيف هنا القول بامكانية ادغام القسم الثاني والثالك في قسم 
واحد. ذلك لأ القوان نين الكلية لقي رسمت التاربخ وستخرج وأستنبط من التاريخ التقلي 
تارة تكون ناظرة إل الوضع الراهن للمجتمعات. وتارة رى تكون ناظرة إلى تحول 
وتكامل المجتمعات. 


والمهم هنا هو أن القرآن المجید لم ي تتنع بالسرد المجرد لحوادث التاريخ بل أشار أيضاً 


إل السنن والقوانين الكلية التي حكمت المجتمعات. القوانين التي يمكنها أن تزيل القناع 
عتا کان ویکون. أو عن أي تغیر وتحول تاریخي أي تقدم أو سقوط أو فل حصل 
للمجتمعات. 


or/ (الأنفال‎ 


ئ أن القرآن در سذ اة بع السار إلى قصة قوم فر عون وعذابهم 


ويقول في آيات اخر (بعد اشارته إلى تاريخ الأقوام القوبة الكت بسب مکذيبم 
الرسل وشرکهم وذنوبهم وظلمهم): ولم يك بهم انم ا راذا بسنا مئت اف ّى قذ 
لث في عباده). (المؤمن / ۸0 

نعم تنبفي الوقاية قبل العلاج وهذا قانون كلي. لأ الإنسان لو ابتلي بجزاء أعماله فلا 
لجبران الماضي. 


الإجابة على إشكال: 
قد بُقال إن قبول وجود قانون كلي في تاريخ الإنسان يجسد مفهوم الجبر في تاريخ 
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البشر ولا بنسجم وحرية الإرادة والاختيار. 
لكن الالتفات إلى نقطة في هذا المجال يرفع الإشكال بالكامل والتقطة 
إن قولنا بوجود قوائين وستن كلية معناه أن أعمال البشر الاختيارية (سواء الفردية متها 

أو الجماعية) لها مردودات وانمكاسات قهرية. فمصبر الأمم الصامدة والعارفة والمثابرة _ 

مثلاً هو النصر. ومصير الأمم المشتتة والجاهلة هو السقوط والفشل. 
هذه سنة تاريخية. فهل أنَ مفهوم هذا القانون الكي هو أن الإنسان مجبورء أم له تأكيد 


لاتير ونفوذ إرادة الإنسان في تعبين مصير 
وهذا الأمر أشبه ما يكون بقولنا: إن الا 
ولا يتنافئ واختيار الإنسان وأصل إرادته. 
mw‏ 


أن يموت إذا تناول سما وهذا المردود قهري 


التاريخ في نيهح البلاغة والرواياسةالإبملمية 
ما أن نهج البلاغة كتاب عظيم ذا محتوى تربوي غني جِدأً, وبما أن التربية بلا معرفة. 
والمعرفة بلا تربية أمر محال فقد أك ذا ألكتاب عل القضايا التاربخية كد 


إن أمير المؤمنين ## عند حديثه عن الحوادث التار 


الناس إلى مكان الحدث ويربهم فرعون وجنوده ويقتفو 
ثم یشاهدون غرقهم في نهر النیل. 

إلّه يصور قوم نوح وقوم عاد ومود تحت تأثير الدمار الشامل الذي حل الطوفان 
والصواعق والزلازل والحجر الذي أمطروا به. والناس يشاهدون أخذ هذه الأمم الطاغية 
واللاهية مع قصورهم ومدنهم وبطغيانهم وهلاكهم في طرفة عین بحیث لم يبق إلا آثار 
الخراب والصمت القاتل المهيمن علبهاء وكل من ساح في تهج البلاغة مر بهم ورجع يكنز 
هائل من العلم والمعرفة والخبرةء إِنَ قدرة تهج البلاغة في تصوير الحوادث قدرة عجيبة 
حقاً. وكذا الأمر عند بيانه لفلسفة التاريخ. 
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وقد شرحنا سابقاً كلام الإمام علي ## للإمام الحسن ية حول تأثير التاريخ على طول 
عمر الإنسان, طول يمتد بامتداد أعمار جميع البشر من حيث المعرفة والتجربة. 

وهناك عبارات جميلة لهل حول جريان السنن التاريخية حيث يقول: 

«عباد اه إل الدهر يجري بالباقی نکجریه بالماضین» بعرد ما قد وی هء ولا يبق 
سرمداً ما فيه آخر فعال هكأرله. متشابه ةاموره. متاه رة أعلامه» . 

وفي تفسيره للإيمان باعتباره ذا أربعة أعمدة الصبر واليقين والمدل والجهاد)ء يقول: 
«اليقين منها عل ىأريع كتعب» على تبصرة الفطنة وتأرل الحكمة» وموعظة العبرة وستة 
الأولين»". 

وقول ## في موضع آخر: 

«واعلموا عباد اله اكم وما أنتم فيه من هذ الدنيا على سبيل من قد مضل قبلكم, ممن 
كان أطول منك مأعماراء واعمر دياراء وأبمد قارا أصبحت أصراتهم هامدة. ورياحهم 
راكدة. وأجسادهم بالية. وديارهم خاليةا رآقارط مكاة, فاستبدلوا بالقصور المشيدة. 
والتمارق الممهدة. الصخور وال حجار المستدة راتقبور اللاطة اللخدة الف يجني علق 
الخرب فناؤها ومتید بالتراب بناؤها م 

ويقول في خطبة اُخری: 

«فاعتبروا بما أصاب الأ مم المستكبرين من قبلكم من بأس اه وصولاته ووقائعه 
ومثلاته. واتعظوا بمتاوی خدودهم ومصارع جنومهمې ؟ 

كما يقول في نفس الخطبة: 

«فانظر وكي فكانوا حي فكانت الأولاد مجتممة والأهراء سؤتافة, واتقلوب سهتدلة. 


١0۷ نهج البلاغة, الخطبة‎ ١ 

.۴١ المصدر السابق. الكلمات القصار. الكلمة‎ ١ 

.۲۴۹ المصدر السابق, الخطبة‎ ٣ 

١‏ المصدر السابق. الخطية 1۹١‏ (الخطبة القاصمة). 
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والأيدي مترادفة, والسيوف متتاصرة. والبصائ ر نافذة والغرائم واحدة .ألم يكونواأرياي في 
أقطا رالأرضين؟ وملوكا على رقاب العالمين؟! فانظروا إلى ما صاروا إليه ف يآخ رأمورهم, 
حين وقعت الفرقة. وتشتّت الألفة, واختلفت الكلمة. والافشدة. وتشعبو/ مختلفين. وتفرقوا 
متحاربين. قد خلع لله عنهم لبا سكرامته, وسلبهم غضارة نعمته. وقي قص ص آخبارهم 
فيكم عبرا للمتبرین» . 

ويقول في خطبة اُخری: 

«وإل لكم في القرون السالفة لعبرةا أين العالفة وابناء العمالفةا اين الفراعنة وأبناء 
الفراعنة آ اي ن أصحاب مدائن ارس "الذ ين قتلوا النبيين. واطفوا سنن المرسلين. وأحيوا 
سنن الجبارين؟ اين الذين ساروا بالجيوش, وهزموا الألوف» وعسكروا المساكر ومتنرا 
المدائن؟» ؟. 

كما أن الروايات الإسلامية أولت جناي كييره لهذه المسألة. واعتبرتها أحد المصادر 
المهة للممرفة وبالأخص للمسائل الفيجلاتيك, أتهذيب النفوس. والالتفات إلى واقميات 
الحياة. 

وقد جاء في رواية أن الإمام می الو دما کان في طریقه مع عسکره إل 
صفين وصل إلى مدينة (ساباط) ثم إلى مدينة يهرسير) *(السناطق الي كانت مركز 
لحكومة الساسانيين) التفت أحد صحابته فجأة إلى آثار كسرى (والسلك الساساني 


.١‏ نهج البلاغة. الخطبة ١۹١.(الخطبة‏ القاصعة). 

.٣‏ العمالقة: أ ام قوبة ومتمكنة وجيارة وظالمة كانوأ في شمال العرأق. وقد فتحوا «مصر» وحكموها لفترة في 
عهد الفراعنة. : 

٣‏ يعتقد الكعير أ أصحاب الرس قوم سكنوا اليمامة جنوب الحجاز. وكان لهم نبي باسم حنظلة. وقال البعض هم 
قوم شعيب» ویعتقد بعض آخر أَنٌ مدنهم كانت بين العام والحجاز (يراجع التفسير الأمثل؛ ذيل الآبه ۲۸ من سورة 
القرقان). 

.نهج اليلاغة, الخطبة ۱۸۲ 

إل البعض إا مشتقة من الأصل الفارسي أي (بوارد شير) أو (دهار دشير) وهي إحدى المدائن السبعة الي 
انت تفع غرب تهر دجلة (ممجم البلدان» ج .ص 01۵ 
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المعروف) وانشد البيت: 
جرت الریاځ على مکان دیارهم کاله مکانوا عصلل یعاد 
فقال الاما م :ململ مرا ھذہ الآ یات «گم ت رکوا ِن جنات َم 


اقا قوما آعَرٍین َا كث عَلَ لاء 


وقد جاء في حديث الإمام الصادق :مإ داود خرج مسن السدينة وهو يقرا 
(الزبور)» وما من جب ل أو حج رأو طي رأو حيوان وحشي إلا ويقرا معه» وهو مستمر فسي 
طريقه حل وص ل إلى جبل» يعيش على قمته نبي عابد اسه (حزقيل)أدرك مجي» داود 
عندما سمع ترتيل الجبال والطيور والوحوش» وصندما سأل داود السبئي: هل تأذن لي 
بالصعود إلياد؟ فأجاية النبي العابد: لاء فيك داود. فأ وح افه إلى (حزقیل) بان ا برغ 
داود, وان يطلب م ناله تعالى حسن العاقبة قف إجزقبل وأخذ بيد داود وجاء به إلى محله. 

ماله داود: هل عزمت عل ىالذنب يرا 

فاجاب:۷. 

ثم سأل: هل حصل عندك الغرو راعج لكثرة عبادتات؟ 

أجابه: لاء شم سأله: هل رغبت ف يالدنيا وه لأحببت شهراتها ولذاتها؟ 

آجاب: نعم نعم قد يخير هذا في قلبي. 

فساله: ماذا تع لآنذاك؟ أجاب: أدخل قي هذا الوادي واعتبر بالذي فيه. 

فدخل داود الوادي. قرائ ىأريكة من حديد وعليها جمجمة متاكلة وعظادا رميعة 
ولوحة مكتوية, فعرف داود :أن ذلك يتعلق بعلك مقتدرٍ حكم نيق طويلة ويش مدت كثيرة. 
وقد بلغ به الأم ر إلى ما راه i‏ 


۲ المصدر السابق, ج ٤١.ص‏ ۲۲(ملخص الحديث). 
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آخر الحديىف حول التاريخ المعلم: 

ما ذكرناه عن التاريخ كمصدر للمعرفة والعلم مشروط بالأمور الآتية: 

أو أن لا يدرس الإنسان التاريخ للتسلية. 

اني أن يدرس العلاقة الحقيقية بين القضايا التاريخية وأعمال الإنسان. ولا يلل 
القضايا التاريخية على أساس التبريرات الوهمية كالحظ والصدفة. أو المصير المحتوم أو 
القضاء والقدر (على التفسير الذي يعتقد به الجاهلون. والذي تسالب على أساسه قدرة 
الإنسان في الاختيار). 

2 أن يستنبط القوانين التاريخية الكلية من الحوادث الجزئية. 
ونتائج كل حادثة ثم يجعل نفسه مصداقاً لهذه القوائين ويخرح بالنتيجة. 

راب أن لا يسعىٰ ليجرَبَّ الحوادث (التي جربت قبله) بنفسه, وذلك لكي لا یكون 
مصداقاً لهذا الحديث « من جرب المج جين به النداىةه» 

خاصمتا: أن يكون ناقداً للحوادل كا3 م ميزاً للمسلمات من المشكوكات 
والأساطير من الواقميات. 

وخلاصة الحديث هو أن يتلقى انتاربخ تة ر لهم للممرفة والخبرة في حياته» ولیس 
بشكله المحوٌف. 


يحقق في اصول 


e 


> الفطرة والوجدان 


تمهید: 

عندما يصل الإنسان إلى سن الرشد. يتعرف على بعض الحقاثق من دون الحاجة إلى 
معلم كاستحالة اجتماع الضدين أو النقيضين حيث تكون واضحة عنده. 

و يدرك حسن وقبح كثير من الأمورء مثل: قبح الظلم وحسن العدل والاحسان. 

و عندما يقوم بعمل مشين» يناديه صويتاأوجيدان الرادع الباطني يؤنبه على عله 
وعندما يأتي بعمل حسن يشر بالطماًلينة لزت لهسي 

يستأنس بالجمال ويحب العلم والمعرفة“ 

یحس في باطنه ارتباطا بمبدا مقدتس. تعر سرن في باطنه ما یره ویجذبه إل 
لله عر وجل. 

وهذا يكشف عن وجود مصدرٍ للمعرفة في باطن الإنسان غبر المصادر التي قرأنا عنها 
سابقاً. يطلق عليه «الفطرة». وتارة «الوجدان» وأخرى «الشعور الباطني». 

ولتعيين حدود العقل وحدود الفطرة نتأمل الاإيضاحات الآتية: 

إن روح الإنسان تمشل ظاهرة عجيبة ذات جوانب وأبعاد متعددة. ندرك بعضهاء ونجهل 
الآخر. كما أن لها نشاطات مختلفة بمحاذاة جوأنبها المختلفة. 

وإ العقل يشكل قسماً من الروح» ووظبفته التفكير» كما أن هناك قسماً آخر وهو 
الحافظة ووظيفتها حفظ المعلومات وخزنها وتقسيمها وتبويبها واستخراج المراد 
والمطلوب منها -بشكل معجز -من بين الملايين من المفاهيم والحوادث والذكريات. 
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والقسم الآخر هو العواطف أو مركز الحب والمشق والعداء والخصومة والبغضاء. 

والقسم الآخر هو الأعمال الباطنية كالاختيار والإرادة والعزم والتصميم. 

والخلاصة ينبفي القول: إن روح بحر عظيم مله المجائب والغرائب. ون القوانين التي 
تحكمها قوانين متنوعة ومعقدة للغاية. 

إل أنه يمكن تقسيم الروح إلى قسمين كليين: 

١‏ -القسم الذي يتعلق بالتفكير والإدراكات النظرية. أي ما يكتسبه الإنسان عن طرق 
الاستدلال. 

۲ -القسم الذي يتعلق بالإدراكات البديهية الضرورية. أي ما هو حضوري ومعلوم عند 
الإنسان بلا دليل أو برهان. 

وکلما تحدثنا عن الفطرة والوجدان. فإِنٌ مرادنا هو القسم الأخير من الإدراكات. 

«القطرة»: وتعني الخلقة الأولئ. أي خالقالروح والنفس ممتزجة مع مجموعة من 
المملومات الفطرية. 

ودالوجدان»: ما يجده الإنسان في نفسة كن دون حاجة لتعلمه. 

و«الشعور الباطشي»: الإدراك' Cf‏ لاان الذي يستلهم منه الإنسان. وعلئ أي 
حال فان متا لا شك ۴ هذا الشعور امد مصادر العلم ومعرفة الحقائق. الذي قد يعبر 
عنه ب «القلب» وهو يختلف بوضوح عن «العقل» الذي هو مركز الإدراكات النظر ية بالرغم 
من أتهمافروع الشجرة واحدة وثمرتان لروح الإنسان (فتأمل). 

بالطبع, ليس كل ما قيل هنا متفق عليه من قبل الفلاسفة جميمهم, بل أردنا الإشارة إلى 
هذا الموضوع, وسنعيد الإشارة إليه مرةأخرى بشكلي استدلالي إن شاء اله 

وبعد الالتقات إلى هذه الملاحظة. نتأمل في القرآن لنرى كيف يكشف أنا عن هذا 
المصدر. 


BS 
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2 
(الشمس /۸-۷) 
(الأنبیاء )1٤/‏ 
ن ان الشنوات والأرت يرل افا (لقمان / (۲١‏ 
i-4‏ روا ن املك دَعَرا الله لصي له الدب قل جام إلى ال إ6 مز 
(العنکبوت /1۵) 


افو صِبعَةً وََْنْ لَه عَابدُون). (البقرة /۳۸) 
(الرحمن /۳-£) 
(العلق /0) 
يل بلقي ال 


)۳١/ (الروم‎ 


معاني المقردات: 
كلمة«الهمها» مأخوذة من مادة«الاإلهام» أي كما بصرح به كبار اهل اللغة -الشيء 
الذي يقع في قلب الإنسان, ويقول الراغب في مفرداته: «الإلهام: إلقاء الشيء في اروخ 
ويختص ذلك بماكان من جهة لله وجهة الملا الأعلئ». والروع يعني القلب. أا الع فيعني 
الخوف والانبهار. 

ثم استشهد بالآية اهمها قُجُررَما وََفرَاقا ‏ كدليل على ما قاله. 
ي لسان العرب: : أّها من مادةلأنهم) وتعني البلع. والالهام يعني التلقين الإلهي. 
وهو نوع من أنواع الوحي (الوحي بممناه العام). 

ومع الالتفات إلى أصل هذه الكلمة يمكن العثور على سبب الاطلاق, وكأن الروح تفتح 
فم الإنسان وتلقي فيه حقيقة بواسطة التعليم الإلهي فيمضغها فمه. 


وقد 


.1 نفحات القرآن / الجزء الال 


«الفطرة»: جاءت من مادة قطر. ويعتقد البعض أتها في الأصل تعني «البفر» وهو الشق . 
بينما يعتقد البعض الآخر نها تعني الشق طول ثم استعملت بممنى الخلق. وكأ ستار العدم 
بنقر مرق فتخرج منه الموجودات الحية. كما يقال العمل المنافي للصوم كتناول الطعام 
(إفطار). فيقال: إن ذلك بسبب يقر شيء ممتد ومتصل. 

ويقال للنبات الذي يفطر الأرض ويبقرها «ّطر» لأنه يبقر الأرض ويخرج متها وقد 
يطلق على حلب الثدي بالأصابع «فطرء. 

كما أن المجين إذااختمر وير خبزأً اطلق عليه «ُر 

وعلىٰ كل حال فإِنَ المراد من هذه المفردة في الآيات هو الخلقة الإلهية الأولى. 
والهداية التكوينية نحو حقائق مودعة في روح الإنسان وهو مجبول عليها. 

وأا كلمة انفس» -وكما أشرنا سابقاً - فتعني الروح» وقد يطلق على ذات الشى. 
«نفس الشي» كما جاء ذلك في القرآن الک یذ رکم اله تفسه) کا قد جاءت شل 
المفردة بمعنى «الدم» ا ودال ات18 


بممنی «الوجدان» الذي یشکل قا ی ر ااج 1 

وكلمة «صة» مشتقة من مادة «صَبَعَ» أي طلى لونا. ويطلق على نتيجة العمل «صبغة». 
و«صغ» يعني الطعام الذي يؤكل مع الخبز بحيث يكون الخبز كالصبغة لذلك الطعام وادعى 
البعض أنه يعني زيت الزيتون الذي يغمس فيه الخبز ويؤكل. 

ويقول الراغر إن «الصبغة» المذك رة في الآية إإشارة إلى المقل الذي جُبلّ عليه 
الإنسان وميره عن الدواب» وهو كالفطرة؟. ‏ 


١‏ لسان المرب. 
.كتا المين. ولسان المرب. ومقردات الراغب. 

٣‏ مجمع البحرين الطريحي. مادة [نغس), ومفردات اراي 
مفردات الراغب, مادة (صيغ). 
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إن التعبير بالصبغة. كما يقول عدد من أثمة اللغة - قد يكون بسبب أن «النصارئ» 
يغسلون الوليد بعد اليوم السابع بماء ممزوج بمادة صفراء اللون (غسل التعميد) معتقدين أن 
هذا الصبغ يطهره وينزهه. والقرآن يصرح لهم: إِنّ صبغة الإسلام والتوحيد أحسن من هذه 
الصبغة وأشرف. 

وعلى هذاء فالتعبير بالصبغة يتناسب كثيراً مع الفطرة والخلقة الأولئ. خاصة وأن بعض 
الروايات فسرت الصبغة ب «الإسلام والولايةه ' 

e 


جمع ابات وتفسيرها 
في الآية الأولئ بعد أن أقسم لله بالنفس وبائذي سواه وما فيها من قابليات» أشار إل 
المصدر الهم للمعرفة وهو «الوجدان الأخلاقيي. وقال: إن لله ألهم الإنسان المعرفة في 
مجال التقوى والفجور. 
وقد جاء في آية أأخرى ما يماثل مفاد حلالاية. فبعد إشارته إلى خلق الإنسان قال: 
وهديناه النجدين. 
الالتقات هنا إلى أن «نجده -في الأصل -المكان المرتفع ويقابله نها 


ا 


الأرض المنخفضة. إلا أن النجد هنا -بقرينة ما قبل وما بعد الآية. وبقرينة بعض الروايات 
التى فسرت النجد كناية عن الخير والشر وعوامل السمادة والشقاء ". 


كما أن الآية. <إ اليل إا قارا وا ثور 4. (الإنسان /۳) 
قد تشير إلى نفس الممنىء أو على الأقل تندرج «الهداية الفطرية» في المفهوم العام 


للهداية التى جاءت في هذه الآية. 


۱. تفسیر البرهان. ج ۰۱ص 10۸-۱۹۷ 
۲ تفسیر القرطیي. ج ۱۰.ص ۷۱۵۵ تفسیر مجمع الین ج ۱۰.ص 1۹1 


10 نفحات القرآن / الجزء الأول 


والآية الثانية ناظرة إلى تحطيم الاصنام من قبل بطل الشوحيد راهم الخليل #ا: 
ومحاكمة عبدة الأصنام له في بابل. فعندما ذا 
إنراهم؟ (الانبياء /۲) 

اجابھم 4: ټل قعل رُم هذا قسلومم إن کاوا بث (الائبیاء /۳) 

ثم قالت الآية: (قرجقوا إّ شیہم قفالا إكم أن لر آي ال سهم 
ولمجتمعهم وربّهم وخالقهم الذي يغدق عليهم النعم. 


م 4 تعني لوم احدهم الآخر. إلا أن 
هذا خلاف ظاهر الآية. فالتفسبر الأول أصح. 

نعم َه الضمير الذي يجعل عبدة الأصنام المغرورين يلومون أنقسهم ويوخونها. 
بد تفس الرامة في الآية الشريفة؛ (ولا انيم بالئشس اللواقة). 
(القيامة /۲) خاصة ون لله قرنها بيوم إلقباةرإشارة واضحة إلى هذه المحكمة الباطنية 
والوجدان الفطري. 

والآية الثالثة تشبر إلى أمر المشر كين ت بعرضون عن اتباع آيات لله عندما بُدعون 
إلبها ویصرون علی اتباع ماکان عله اوک قوفي هذا المجال: وکین سام من 
والأزض ليقو الله 4. وبالرغم من ذلك لم يخضعوا لله تمالى. بل لأصنامهم 
التي صنعوها بأيدبهم لجهلهم: «الَندٌ ف َل رمم ل يعون 4. (لقمان )۲٠/‏ 

وجوابهم على هذا السؤال عن خلق السموات والأرض. بمكن أن يكون نابعاً عن 
«الفطرة». ويوضّح حقيقة أن الأنوار الإلهية متأصّلة في الإنسان منذ تكوينه فطرياً ولكن 
الناس غافلون عن هذا الحكم الفطري. قيذهبون عنةٌ شططاً. 

was 


فى الآية الثالثة. فقد ضحت التوحيد 
أزمات والشداتد. ومثال ذلك أن الناس 


وتشير الآية الرابعة إلى تفس المفاد الذي جاء 
الفطري الذي يتجلئٰ في باطن الإنسان عندما ي 
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عند ركوبهم السقينة ومواجهتهم الأمواج المتلاطمة والزوابع والعواصف يذكرون لل لأهم 
لا يجدون أحداً يستطيع انقاذهم آنذاك من الشدائد غير اله 
فعندما رفع ستائر التقاليد الخرافية والأوهام والتعاليم الخاطئة وتتجلى فطرة البحث 
عن لله یذکرونه ویدعونه بإخلاص کامل. 
وما أن بهد البحر أو يصلوا إلى الساحل. حتىئ تساورهم الأفكار الملوثة بالشرك مرة 
أخرى وتستعيد الأصنام وجودها في قلوبهم وتسدل ستاراً على فطرتهم مرّة ثانية؟ 
Ws‏ 


والآية الخامسة. بعد ما عَدتُ التوحيد دين وملة إ 
كإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسئ فل قالت: صِبقة اله 
صِبقة ننن له ادون ). 

إن النصارئ الذين يعتقدون بالتثلي: الإاشكدوان أولادهم بغسل الشعميد. ويضيفون - 
احياناً -مادة صفراء إلى الماء الذي يغسل بهويقرنون عملهم هذا باسم «الأب» و«الاين» 
و«روح القدس» یعتبرون هذا العمل هرا لهم لدوب التي ورثوها من آدم 8 '. 

إِ القرآن أبطل هذه الأفكار جميعها وصرح: إن صبغة الله أحسن من هذه الصسيغ 
الخرافية. فسلموا لهذ الصبغة لتطهر أرواحكم من كل شرك وإنم وعبادة للأصنام. 

وقد جاء فی الروایات _كما قلنا سابقاً -أنٌ المراد من الصبغة هو الإسلام والولاية ٠"‏ 
وهذا تأكيد على وجود إلهامات فطرية فى ذات الإنسان. 

ت 


ي قانوس الكتاب المقدس: أن سل اليد أحد القواعد المقدسة لني كانت معروفة قبل ظهور 
اليح إل وهو من فرائض الكنيسة. ويستصملون فيه الماء ويتاتون عليه, ويعتبروته مطهرا من التجاسات ويعتقد 
الکثير من المسيحيين أ الفسل هنا وجب عل أولاد المؤمنین (القاموس. ص ۲۵۸-۲۵۷ 

۲ تفسیر المیزان. ج ۱ ص ۳۱۱ تخیر الدر المتورء ج ۱ص ٠٤١‏ 


Net‏ نفحات القرآن / الجزء الأرّل 


والآية السادسة والسابعة تحدنا بعد الإشارة إلى خلق الإنسان عن تعليمه البيان ومالم 
x‏ 

وای عل بالق 4. (العلق / 6( 

وعلى هذا فهو معلم البيان كما هو معلم بالقلم. وهو معلم الإنسان ما لم يعلم وهذه 
التعاليم قد تكون تلميحاً إلى التعاليم الفطرية المودعة في باطن الإنسان بشكل معلومات 
للوسائل والأسباب والمقدمات الى جعلها اله فى 
الإنسان, والتي تمكنه من اختراع اللغة والخط واكتشاف واقعيات الكون الأخرى. 

وعلى المعنى الأول تكون الآبات شاهداً على بحفنا. 

es 


ملخصة وأولية. وقد تكون تلميحاً 


أما الآية الثامنة في البحث فقد تحدثيتبعن دين الفط أمرت الرسول بأن: قم 
فطرت الہ الى کفر اتام کیا لا تبریل بلي اله 4. 
لقرآن لم يذكر كوانمعرفةافةافطرية فحسب» بل إن الدين بجميع أبماده 


وجوانبه فطري. 
والأمر كذلك بالضرورة, وذلك لتنسيق الموجود بين جهاز «التكوين» وجهاز «التشريع» 
أي أن ما جاء مفصلاً في عالم التشر جاء بصورة مجملة في عالم التكوين, وعندما يتفق 
نداء الفطرة مع نداء الأنبياء والشريعة. فإِنٌ هذا الاتقاق يجعل الإتسان في طريق الهدئ. 
وسنخوض تفصيلاً في هذا الموضوع عند بحثنا في التوحيد الفطري في المجلد الثاني 
إن شاء له. 


OS 


طبقاً لما قرأناء, فإ القرآن المجيد يعتبر «الفطرة» أو «الوجدان» مصدراً غنياً للمعرفة. 
وقد دعا الجميع -بتعابير مختلفة - للالتفقات إلى هذا المصدر لأهميته البالغة. 
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توضیحات 

١-فروع‏ الفطرة والوجدان 

إِنٌ المعلومات الفطرية والوجدانية لها فروع مختلفة وأهعها الفروع الأربعة التالية. 
والملفت للنظر أن كل آية من الآيات التي جاءت في أل البحث أشارت إلى فرع من هذه 
الفروع. وهي: 

١-إدراك‏ الحسن والقبح - أي الأخلاق الي يطلق علبها -احياناً -«الوجدان 
الأخلاقي»» وتعني أن الإنسان ومن دون الحاجة إلئ استاذ أو معلم يعتبر كثيراً من الصفات 
حسنة مشل «الاحسان» و«المدل» و«الشجاعة» و«الايثار» و«المفو» و«الصدق» 
و«الأمانة» وغير ذلك من الصفات. 

وفى مقابل هذه الصفات. صفات قبيحة مثل «الظلم والجور» و«البخل» و«الحسد» 
و«الضغينة» و«الكذب» و«الخياتة» وأمثالهل 

والآية: الها جرا راا ديوز كذاًنوع من التعاليم الفطربة. 

۲ -إدراك البديهيات العقلية: التي متب نان الاستد لالات النظرية. ولا يمكن اقامة 
البرهان في أي موضوع من دون الأ ملكا آ0 

وتوضيع فلك أن في الرياضيات مجموعة من القضايا السديهية تسنتهي إليها جميع 
الاستدلالات الرياضية وهي وجدانية مثل (الكل أكبر من الجزء), وإا تساوئ أحد شيتين 
مقساوین مع شي» آخر تساوی کل منهما مع ذلك الشيء. أو إذاأنقصنا مقدارين متساوين 
من شيئين متساوبين أو اضفنا ذلك المقدار إلى كل منهما تساويهما كذلك. 

وكذلك الأمر بالنسبة للاستدلالات العقلية الفلسفية. فلا يمكن الاستدلال من دون 
الاستناد إلى قضية استحالة اجتماع الضدين أو النقيضين وغير ذلك. 

وستخدم اقرآن اانا هذه الاصول المسلّم بها لاثبات قضايا مهمة. كما في قوله: 
(الزمر /۹) 
سکوی اللات 


(الرعد /0۹) 


101 نفحات القرآن / الجزه الأرّل 

۴ الفطرة الصذهبية أن الإنسان يتعلم بعض القضايا والمسائل العقائدية من دون 
الاستعانة بمعلم أواستاذ كمسألة معرفة لله والمعاد وقضايا عقائدية أخرى يأتي شرحهافى 
المجلد الثانى إن 


كبوا نى امل دعا افه لصون لَه ادن 4 تشبر إلى هذا القسم من 


ولهذا السبب نرئ الإيمان بمبدأ مقدس موجوداً على مر العصور. كما أن لدينا قرائن 
تنبت تجذّر هذا الإيمان عند الإنسان البدائي كذلك ولا يمكن اتساع هذاالمعتقد واستمراره 
عند البشر عبر مر العصور إلا إذاكان متأصلاً في قطرة الإنسان. 

-محكمة الوجدان: توجد في باطن الإنسان محكمة عجيبة يمكن تسميتها «القيامة 
الصغرئ». تحاكم الإنسان علي أعماله, فتشجمه على الحسنات, وتوبخه على السيئات. 
ونجد هذه التشجيعات والعقوبات في باطننا جميعاً (بالطبع مع وجود اختلاف). وهي تفسها 
التي قول عنها تارة: (إِنَ ضميرنا راض )تايان ضميرنا يؤنبنا) إلى حا حيث يسلب منا 
الوم. بل قد يودي -احياناً إلى تائ سيبك الانتحار والجنون والابتلاء بأمراض 
جوا إل اتلم کزان ها الق 

E 


نفسيةء والاآية: 


هل توجد معرفة فطرية؟ 

بالرغم من أ الجميع يشعرون بشكل عام بوجود هذا المصدر في ذواتهم أي يشعرون 
بوجود مجموعة من الخطابات والالهامات, أو بتعبير آخر وجود إدراكات لا تحتاج معلا 
أو استاذاً. إل أن بعضاً من الفلاسفة شكك في هذا المصدر. وعلىئ المموم تتوجد ثلاث 
نظريات في هذا المجال : 

ظرية الذين يعتقدون أن كل ما دى الإنسان من معلومات موجود في باطنه. وما 
يتعلمه في الدنياء يتذكره في الحقيقة. لا أنه يتعلمه من جديدا هذا ما نقل عن افلاطون 
واتباعه ا. 


١‏ يقول اقلاطون: إٌِ روح قبل حلواها في البدن ودخولها في لالم السجازي كانت في عالم السعقولات 
© 
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ية أولثك الذين يدّعون أن المعرفة بجميع أقسامها عند الإنسان فطرية. بالرغم 
من اذعانهم لقابلية الإنسان على إدراك القضايا المختلفة. ويتصورون أن إدراكة الفطري 
انمكاس لتجاربه وحاجاته والضرورات الاجتماعية. 

اعتبر «فرويد» عالم النقس المعروف «الوجدان الأخلاقي» مجموعة من النواهي 
الاجتماعية والميول المكبتوتة في ضمير الإنسان. يقول: إن «الوجدان الأخلاقي» لا يمثل 
سلوكا ذاتباً وعميقاً لروح الإنسان» بل إّه رؤية باطتية بسيطة للنواهي الاجتماعية. ولا 
يوجد في تاريخ المجتمع ولا تاريخ الفرد تصورات بدائية عن حسن الأشياء وقبحهاء وقد 
تولدت هذه التصورات من البيئة الاجتماعية وتشعبت عنها . 

وقد فسر أتباع المذهب المادي (الديالكتيك) الإدراكات الفطرية على ساس مقولتهم 
المعروفة «كل شيء وليد الظروف والاوضاع الاقتصادية». فانكروا وجودهاء 

ج نظرية أولئك الذين برون أن قسماً لمانا فطرية والقسم الآخر مُكتسب. 
والمعلومات المكتسبة تتتهي إلى تلك المخلللقات ألنرية وهي أساسهاء 

وقد أثبتت الأدلة المنطقية العقلية. والادلة النقلية من الآيات والروايات هذه النظرية 
وذلك للاسباب الآتية: 

أو أننا نمتقد بوجود قضايا بدبهية ملم بها في الرياضيات وبدون تلك البديهيات لا 
يمكن اثبات أيه قضية رياضية, كذلك الأمر بالسبة للقضايا الاستدلالية الأخرى, فلابد من 
اعتمادها على قضايا بدبهية ملم بها تكون الأساس لكل استدلالء 

ويعبارة خری: لو أنكرنا القضايا الفطرية بالکامل لأنکرنا جي 
القضايا العقلية ستكون مرفوضة. وسنسقط في ألنهاية في وأدّي السفسطة. 


والمجردات و«التثل». أي تھا درت الحقا: نسيتها يجرد دخواها في عالم الکون والضساد. إل آنها لم 
تنسح عنهابالكامل. فالإتسان كالظل والشبح ما هو في «انثدل» يتذكره سجر اللات إليه. فكسب الملم والسمرقة 
تذكر في الحقيقة. وإذا كان الإنسان جاهلاً منذ البده فلا يمكنه تحصيل العلم اسسير الحكمة في اروها ج ۰١‏ ص ۳۳ 
نظریات افلاطونا. 

١‏ أفكار فرويد» ص ١١٠؛‏ ومجموعة ماذا أعلم -للأمراض اخر الروحية - ص 14 (بالفارسية) 
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وإذا أثبتنا - مثلاًبالحس والتجربة أو بدليل عقلي وجود أمر ماء قإذاكنًا غير واثة 
بقضية «استحالة اجتماع النقيضين» التي تمتبر من القضايا البدبهية جدَأً. فعندئلر يمكتنا 
التشكيك بالأمر والقول بإمكانية عدم وجود الأمر الذي أثبتنا وجوده! 
وإذا أردنا إثبات هذه الاصول البديهية بالتجربة والاستدلال فسيتتهي الأسر بنا إلى 
الدور والتسلسل ولا تخفئ سلبيات هذا الأمر على أحد. 
WE‏ 


مان: فضلاً عتا سبق فکما نعترض على السفسطانبین (الذین ینکرون کل شيء) وکذا 
المثالبين (الذين ينكرون الحقائق الخارجية. ويعتقدون بالأمور الذهنية فقط) وبالاستتاد 
إلى الوجدان نقول: إن الوجدان يشهد ببطلان مثل هذه العقائد. لأننا ندرك أنفسنا والمالم 
الخارجي الذي يحيط بنا بوضوح. فكذلك أي هناء أن هذه الضرورة الوجدانية دليل على 
وجود كثير من الإدراكات الباطنية. 

وكما أننا نحس بحاجات جبمية وررسجة كتيرة (الحاجات الجسمية مشل الأكل 
والشرب والنوم. والروحية مثل اليل إلى العلم والا خسن والجمال والعبادة والقداسة) 
ويقول بعض علماء النفس: (إِنّ هذ المقتضيات تشكل الأبعاد الأربعة لروح الإنسان). 

فهذا الوجدان ذاته صرح لنا بحسن الاحسان والعدالة وقبح الظلم والاعتداءء وفي هذه 
الإدراكات لا نحتاج إلى مصدر اجتماعي أو اقتصادي أو غير ذلك بل يكفينا الوجدان. 

إن حجة أمثال «فرويد» و«ماركس» واضحة. حيث ألّهم يعتقدون بأصل واحد وهو 
رجوع كل قضية اجتماعبة وفكرية إلى الجنس أو الاقتصاد. ويصرون على توجيه كل شيء 
على ضوء هذا الأصل. 

تاتا إن الموضوع واضح من جهة نظر تموحيدية, لأنا إذا سلما 1 
للتكامل على أساس سنة إلهية. فلا ينبغي الشك في أ وسائل ودوافع مثل هذا التكامل 
نما جاء به الأنبياء وسا ورد في الكنب 


يجب أن تكون مهيئة في ذاته. ومو جود 
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السماوية متناسب وهيئة الإنسان التكوينية. 
وعليه, فحاكم التكوين والخلقة متناسب وفي تناسق كامل مع عالَم التشريع. 
أو بتعبير آخر. فإ خلاصة هذه النعليمات مودعة في ذات الإنسان وأنّ ما جاء في 
الشرائع السماوية هو شرح مفصل لهذه الخلاصة من التعليمات. 
ولهذاء فلا يمكن التشكيك في التعاليم الفطرية التي يؤيدها المقل والرؤية الكونية 


التوحيدية. 
ws‏ 
سۈال: 
لقد صرح القرآر . 
وجل لَكُمٌ الع السار والاليدة). جل 


ألا يستفاد من هذه الآية أن لا وجول للاللة ا الكطرية أبداً؟ 


الجولب: 

أولء إن الإنسان في ساعات ولادته لا يعلم شيا قطعاً. وحتى المعلومات الفطرية 
ليست فعالة, وعندما يعرف نفسه ويصبح مميزأً تحسس المعلومات النظرية ويدركها بلا 
معلم أو استاذ أو حس أو تجربة. وإ فكيف يمكن القول بأ الإنسان يعلم كل شيء حتئ 
بوجوده الذاتي -بالتجربة وأمثالها'. 

مان ألم تقل بان القرآن يفسر بعضه بعضاً؟ 

حیث إن آات مثل: فقا جرا تراما 4 و«زطرت اف الى تَر الاس علَّها) 
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من بون أشهاتم ‏ لون 


التي جاءت في أول البحث تفسر 
ا4 


ا 

با (النحل/0۳ 
ويقول في آية أخرى: وما يذُكرُ إل أوأوا الألباب ). (آل عمران /۷) 
وفي أخرى أبضاً: «وَنٌ ب وَين اياتب لاس نلُم يد EF‏ (البقرة / ۲۲۱( 


لم يكن المراد من هذه الآيات وهو نفد مارهب إليه اقلاطون. أي أن العلوم عبارة عن 
تذكير لما هو موجود في سريرة الإنإذان العام ل منده منذ القدم؟ 
BE‏ 


الجولب: 

إن «التذكير» من مادة«ذكر» ومعناء الأولي -كما يقول أثة اللغة هو الحفظ ؛ وكما يقول 
الراغب في مفرداته: الذكر قد يطلق علي حالة تفسية مين الإنسان على حفظ الملوم 
والمعارف. وقد يقال لحضور الشيء في القلب. أو البيان. وما جاء في لسان المرب قريب لما 


جاء في المفردات. حیث قال: ا ي الحفظ كما يعني الموضوع الذي جرى على 
الألسن. 

وعلىٰ هذاء فالذكر والتذكر لا يعني حضور الشيء في القلب بعد النسيان أو استعادة 
الذكرئ فقطء بل يشمل جميع المعلومات. 


E 
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۳ _الفطرة» و«الوجدان» في الروليات الإسلامية 

لقد أشير في الروايات الإسلامية إلى هذا المصدر كثيراً ونذكر هنا نماذج من تللك 
الروايات: 

١‏ قال رسول اله َي في حديث معروف له: دكل مولود يولد على القطرة حت يكون 
أبراء یهودانه وینضرانه» '. 

يدل هذا الحديث بوضوح على التوحيد. بل حتئ الأصول الأساسية للإسلام مودعة 


شخصاً سأل الإمام الصادق 4# عن الآية: «فطرت اف الي 
€. فأجاب الإمام ائ :«التوحيد» ". 
۳ -وفي حديث آخر أجاب عن نفس السؤال بهذا الجواب: دهي الإسلامي . 
کادوقد قال الإمام ل8 في حديث آخراقي تذل الجا aaa‏ 
ه وقد جاءت روايات عديدة عل الالام الماد # فسرت الآية: «صِبفة الله و 
اخسن 
7 وقد جاء في حدیث قدسي :«خلقت غبادم . وقال صاحب مجمع البحرين 
يعد ذكره لهذا الحديث يعني مؤهلين اقبول الحمد ثم اعتبر معني الحديث نفس معن 
الحديث المعروف دكل مولود يولد عل ىالفطرة». 
وهناك ملاحظة جديرة بالذكر وهي :إنً الروايات الإسلامية عبرت عن الأعمال الحسنة 


من اله صِبْقةً ) الالام 


.١‏ بار الآنوار ج 
يأني شرح هذا الحديث مفصلا في المجاد اثاني من هذا اتفسير. 

٣اصول‏ الکافي. ج ۲, ص1۲ باب فطرة الخلق على التوحيد. ع ٠١‏ 

المصدر السايق. ح۲ 

١‏ المصدر السابق. ح ١‏ والروايات التي جاءت في هذا المجال كثيرة ويمكن الرجوع إلى المصادر الشالية: بحار 
الأنوار» ج ٣باب ١١‏ من أبواب التوحيد. 

1۸۰ بحارالأتوار ج ۳ ص‎ ١ 
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بالمعروف وعن الأعمال السيئة والقبيحة بالمنكر وتطلق هذه المفردة على الأمر المجهول. 

فقد ينبت هذا الاطلاق أن الأعمال الحسنة سلوكات تعرفها الروح وتستأنس بها وتسكن 

إليها أا الأعمال القبيحة والسيئة فهي ممارسات تتنفر منها الروح» ومجهولة عندهاء 
Be‏ 


۵ ۔الوحی السماوی 


تمهید: 

توجد آيات كثيرة في القرآن الكريم حول الوحي. بل إن بحثه طرح في جميع الكتب 
السماوية. وفي الحقيقة أن أتباع الأديان السماوية يعتهرون «الوحي» أهم مصدر للمعرفة. 
لأنّهينهل من العلم الإلهي الواسع, في حين أن المصادر الأخرى تتعلق بالإنسان نفسه. وهي 
محدودة جداً بالنسبة لهذا المصدر. 

إن الرؤية الكونية الإلهية تقول: إن لن زاوجل (ولأجل هداية البشر (أي بان الطريق 
له) أوحئ إلى رجال الوحي (أي الزبسلى المظام) يكل ما بجتاجه الناس في سبي اجتياز 
الطريقى إلى التكامل والسعادة 

وفي الحقيقة. إن العقل إذا كان سراجا منيراً قويا إن الفطرة والوجدان والتجربة بمنزلة 
4 و«الوحي» بمنزلة الشمسس الساطعة. الأكبر والأعظم من السراجسين 


سراج من نوع 
المذكورين. 
وعلى هذا فع الوحي من وجهة نظر الإلهيين -أهم وأغنى مصدر للمعرفة. 


جاب آذ زيل شولا 
(الشورى )0١/‏ 


(النجم )٤-۳/‏ 
(فصلت /1) 
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(الاسراء / ۳۹( 
(البقرة /۷) 
(النحل / ۸۹( 

۷-وَكَذَلك يتا يك رُوحا من مرا اكت قَذْرى ما الاب ولا الان وككن 

٣ن‏ عماونا ونك دى إل مِرَاط شتت 4. 

(الشوری /0۲) 

(النحل / 4۳( 


ليم الاس 

(٠١ / (الحديد‎ 

تحن لتا ادر وإ لَه كارن 4. (الحجر /۹( 
١۔«قذ‏ یا کُم الآیاتِ إ ت (آل عمران /۱۱۸) 
٢‏ وکلم اله موی تلا ۲ (التساء / 0۹4( 


شرح المفرداه: 

١‏ -«الوحی» أستعمل هذا الاصطلاح في القرآن والروايات والادب العریی بمعان 
إل أن المعنى الأولي للوحي -كما يقول الراغب في مفرداته - هو «الإشارة ازن ولذا 
يقال للأعمال السريعة «وحي». كما يقال «وحي» للحديث الرمزي المتضمن كتابات. 
والذي پُتبادل بسرعة. والذي قد يحصل بالكتابة أو الإشارة. ثم اطلقت هذه المفردة على 
المعارف الإلهية الي تقذف في قلوب الأنبياء والأولياء. 

وللوحي أشكال متعددة. فتارة يكون بمشاهدة ملك من الملائكة واستماع حديثه. كما 
هو الحال ب مخ حيث كان الله يُوحي إلى الرسول الأكرم اة بواسطته. 

وتارة باستماع صوته فقط دون مشاهدته کما کان يوحێ إل موسى 3 . 
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وتارة يُوحى بالألقاء بالقلب فقط. 
حي اله بالالهام فقط كما هو الحال بالسبة لام موسى1#. 
المنام (كالرؤيا الصادقة). 

ذكر الخليل بن أحمد في كتاب المين: 
منظور في لسان العرب: 
و«والحدیٹ الخفی» و« کل خطاب ب 

وین جرع تاشم أن «الوحي» في الأصل بعني الإشارة السريعة والحديث 
الرمزي والخطاب الخفى المتبادل بالرسائل أو الإشارات. وبما أن التعاليم الإلهيّة أوحيت 
إلى الأنبياء بشكل غامش أطلقت مفردة «الوحي» علبهاء لأن الألفاظ الني نستعملها 
وضعت لمستلزمات حياتنا اليومية. فإذا أردنا أن نستمملها في الأمور الخارجة عن 
مستلزمات حیاتنا اليومية. فينبغي توسيع يعالنهار أو تجريدها أو استعمالها في مناسبات 
خاصة. 

يقول الشيخ المفيد غا في «شرح الاععناكا ت۴ إن أصل الوحي يعني الكلام الخقي. وقد 
أطلق على كل شي» القصد منه تنه النخاط بتكل فى عن الآخرين. وإذا نسب 
الوحى إلى لله عر وجل فالمراد به التعاليم والأواسر الإلهية التي يُخاطب بها الأنيياء 
والرسل ". 

۲ - أامالاتزال» ومالتزيل» فاشتقتا من مادة«نزول» وتعني -في الأصل -اله بوط 
والمجيء» من المكان العالي إلى المكان الداني. وفرقهما عن النزول ألما مصدران لفعلين 
متعديین في حين أن النزول مصدر لفعل لازم. 

وقد پکتسب الانزال معن حا مثل ما جاء في هذه الآية: «وآنلا ِن اء اء 
طهوراً). (الفرقان /6۸) 


١‏ مفردات الراغب مادة (وحي). 
۲ سفينة البحار ج ۲ ص 1۳۸ 


ن أصل معن «الوحي» هو «الكتابة» وقال أبن 
» و«الكتابة» و«والرسالة» و«الالها» 
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وقد یکون بمعنئ موهبة تُؤهب من صاحب مقام عالٍ إل صاحب مقا دان 


)١/ (الزمر‎ 


وقد يكون الانزال بمعنئ إلقاء المعارف الإلهية من قبل الله. وقد استعمل هذا المعنى في 
الرآن كتير وهتاك بحث لأثمة اللغة في كون الاتزال والتتزيل بمعنى واحد. أو أو لكل 
:إل لا اختلاف في المعنئ بينهما غير أن اتتزيل يفيد الكلرة 
أخر: أن «انسنزيل» يفيد الشدريج. و«الانزال» يغيد التدريج 


والدفعي؛ واعتمد الراغب في تفريقه هذا على الآية: 


الول رٹ سورَةقذ 
(محمد / ۲۰( 

فالآية تحدئت أولاً عن طلب المؤمنين لنزول آيات الجهاد تدريجيا. ثم أشارت إل 
نزول حكم الجهاد بصورة قاطعة وجامعةي يدها ينظر المنافقون إلى الرسول نظر المفشى 
عليه من الموت 1 


تببين» اشتقت من مادة بي أي المسآفة الفاصلة بين الشيئين. ثم جاءت 
بممنىٰ «الايضاح» و«الفراق». وذل كا5 اقش يستدعي هذين الأمرين. ثم 
استعملت بعد ذلك لكل من المعنيين بصورة مستقلة. فتارة تتمنى «الفراق» وأخرى 
«الایضاح». 

وقد جاء في «صحاح اللغة» أن «بين» تأتي بمعنيين متضادين هما الفراق والآخر 
الاتصال. ال أن معتاهما في الأصل كما ا في غير صحاح اللغة -هو الفراق. إا 
الفراق قد يؤدَّي إلى الاتصال بشيء آخر فاستعمالها في الاتصال لته يلازم الفراق. 
مفردة (تبيين» جاءت في كثير من آيات القرآن بممنى الظهور 
اف والوضوح. ولهذا يقال للدليل الواضح والمنكشف «ټينة» سواء كان عقلاً أو 
وا فيطلق «البينه» على الشاهدين العادلين (اللذين يعتبران بينة محسوسة)» كما 


.١‏ وهذا رأي صاحب لسان العرب» حيث تقله عن ابي الحسن. 


۹ 
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تطلق «البينة» على معاجز الأنبياء» و«البيان» يعني رفع ستار الأبهام عن شيءٍء سواء كان 
بالنطق أو بالكتابة أو ب 


۶ -«اتتکليم» ودتگم» من مادة كله وفي الأصل -كما يقول الراغب -يعني التأثير 
الذي بُرى أو يُسمع. فالذي يُرىْ كجُرح الآخرين. والذي يمع فهو الحديث الذي نسمعه 


من الآخرين. 

يذكر الخليل بن أحمد في كتابه «العين»: أن أصل النكليم يعني «الجرح»» وعلى هذا 
فاطلاقه على النطق كان بسبب التأثير العميق الذي يتركه الحديث في قلوب المستمعين له. 
بل قد يكون تأثير الكلام أشد من تير السيف والخنجر. وكما يقول الشاعر العربي 
المعروف: 

جراحات الستان لها اتام ولا يلتام ما جرح اللسال 

ویستفاد من بعض العبارات أن «النکلپمژزوالتکلم» لهما معنیٰ واحد. وکلاهما بمعنیٰ 
النطق والحديث. ولهذا عدت «ستك لاحي صَفاك اف في حين إذا أردنا التقيد بالآية: 
وکلم اله موی تکلها 4 بغي الفول آ کک 

ولا یستبعد انخمال لشمنال 5اکت كي ڑا حیث یحدّث شخص شخصاً 
خر إلا أن «التكليم» مثل «المكالمة» تطلق علي الحديث المتبادل بين طرفين. وكلام اله 
مع موسئ في جبل طور من هذا اثقبیل. 

ومن هنا یطلتی «علم الکلام» عل علم المقائد, لاه يذكر أن أول بحث بُحث فيه بعد 
الإسلام هو كلام لله (القرآن). حيث كان البعض يعتقد أنه أزلي والبعض الآخر: أنه حادث. 
وقد أدَى الخلاف فى هذ المسألة في القرون الأولئ من عهد الإسلام إلى شجار ونزاعات 
المسلمين آنذاك . 
لك التزاع لم یکن له أساس ولا نتيجة. أنه إذا اريد من القرآن محتواه. 


.١‏ ذكر هذا الاحتمال في داترة معارف القرن المشرين كأول احتمال في مجال التسمية هذه دائرة سعارف 
المشرين. فريد وجدي. ج ۸مادة (كلما. 


4 نفحات اثقرآن / الجزء الأول 


لله أزلياً. ٠‏ وإذاكان المراد منه ألفاظه وكتابته ونزوله بواسطة الوحى. 
فهذا حادث في زمن بعثة الرسول الأكرم َل بلا شك وعلى أية حال. فالهدف من هذا 
الحدیث کان بیان وجه تسمية «علم العقائد» ب «علم الكلام». 

ڪا 


شرع الآبات وتفسيرها 

الوحي شمس مشرقة: 

قد انعكس صدى الوحي في القرآن الكريم بشكل واسع. 

حیث أشارت مثات الآيات إلى الوحي كمصدر عظيم للعلم والمعرفة. وأشارت بعضها 
إلبه بهذا العنوان «الوحي» وبعضها بدالتزيل» و«الاتزال» وبعضها ب «تبيين الآيات الإلهية» 
وبعضها ب «تکلیم اله لارسل». ویممطلحاټ اخری. 

وأفضل تعبير بُذكر في هذا المجالاأن ةا ركان المقل في المنظار القرآني بمقابة 
«مصباح» شديد الاضاءة لكونه مبيناً للحقائق .إن الوحي «كالشمس» الساطعة التي 


ذ الآيةالأولى إلى ثلائة طرق من طرق اتصال الأ 
آڻ كله اف إلا ربا آز يڻ وراءِ جاب او يزيل رولا قیو ج يلأنو 
ما يشا EE‏ حَكيم 4 فالطريق الأول هو الايحاء. » واثاني هو انكلم من وراء الحجاب 
کما تکلم لله مع موسی في جب طور سيناء. والطريق الثالث هو إرسال رسول لابااغ 
الخطاب الإلهي إلى النبي. كما كان بهبط جبرئيل 4# على النبي للل لإيلاغه الخطابات 
الإلهية. 

وعلىٰ هذاء فالالهام القلبي وايجاد الأمواج الصوتية وهبوط ملك مكلف بنقل الوحي 
ثلائة طرق لاتصال الأ بعالم مأ وراء الطبيعة. 

والآية الثانية بعد أن أقسمت بالنجم قالت: وما ينطق عَنِ هوى » إن هو إلا وحن 
وخی ). 
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إَِ القسم (بالنجم إذا هوئ) يعنى النجم في حالة الأفول قد يكون إشارة إل غسروب 
وأفول نور الإيمان والهداية عن الوجود في عصر الجاهلية, الغروب الذي كان مقدمة لطلوع 
آخر, أي طلوع شمس الوحي على لسان الرسول الأعظم لاء 
وعلىئ هذا الأساس. فالآية أدرجت كلام الرسول ءَي تحت أصل كليّ ناتج عن الوحي 
والإرتباط الغيبي. 
a‏ 


والآية الثالثة أمرت الرسول بأن يتخذ موقفاً تجاه طلبات بعض المشركين العجيبة وغير 
المألوفة. ويقول لهم:إني لست ملكا من ملائكة لله ولا موجوداً أعل من البشر ولا ابن لله 
ولا شريكه. © أنتا َر كم بُوحَى إل ¢ وهنا (الإيحاء) هو الذي يمثل الاختلاف 
بيني وبینکم. 

وعلى هذاء فالرسول يمتاز عن بقيةاالبقي ويم كباصة وهي اختصاصه بمصدر المعرفة 
هذا وهو (الوحي). 


FOG 


والآية الرابعة. بعد ما ذكرت ستة من أحكام الإسلام المهة (حرمة قتل الأولاد وحرمة 
ووجوب الوفاء بالمهد وايفاء الكيل) خاطبت 


ن الي . 
وطبقاً لهذ الآية, فإ الأحكام الجزئية شأنها شأن اصول الدين والمقيدة تموحئ إلى 
الرسول غللا 
e‏ 


والآبة الخامسة نزلت لتجيب علي آولئك اليهود الذين قالوا: إِنّ جبرئيل عدونا عسندما 


سمموا أله يأتي الرسول بتعاليم الإسلام» حيث أمرته بأن يقول لهم: گان عدوا 
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وله عل لبك بإذن اللِّ. 

والنعبير في هذه الآیة یکشف عن أن جبرثیل ا کان بزل ۔أحياناً -آيات القرآن على 
قلب الرسول مباشرة في حين أَنٌ بعض الروايات قشر إلى أن جبرئيل كان يأتي 
لارسول َا على هيثة إنسان أحياناً ويقوم بابلاغه الخطاب الإلهي بهذا الطريق '. 
em‏ 


والآية السادسة وضحت الحقيقة الآية: إن القرآن الذي أنزلناه على الرسول فيه تبيان 
لکل شيء وحاملاً للهداية والرحمة والبشارة إل جميع المسلمين. وعليه فان جميع هذه 
المعارف تصدر عن هذا المصدر العظيم أي الوحي. 

بديهي أن المراد من دکل شي هو جمیع القضايا التي تتعلق بسعادة الإنسان. فتعلم أن 
اسس جميع هذ الفضايا قد جاءت في إلفزآتر(سواء المادية منها أو المعنوية) في صورة 
قوانین کلیة. 


OE 


وقد صرحت الآية السابعة بان القرآن روح تزلت على الرسول الأكرم كال من قبل لله 
عر وجلّ. ولم یکن يدري ما الکتاب ولم یکن يدري ما الإیمان. وقد قیل للقرآن «روع» 
لاله ببعث الحياة في قلوب المجتمع البشري. وهذا حديتٌ يذهب إليه كثير من المفسرين ". 

والعراد ب «ماكتت تدري ما الکتامب» هو أَنٌ الرسول لم يكن عارفاً بمحتوئ الآبات 
قبل البعئةء وهناك شواهد تاريخية وروائية تكشف عن سبق معر فته باله قبل البعفة. 


.١‏ صر الفخر الرازي على تأويل الآية بما يتناسب مع ما ذهبت إليه الروايات من آن جير نيل ا كان بتمثل امام 
الرسول تايل في صورة إنسان. ويما أن القلب هو مركز حفظ الآيات عبر لذ بهذا اتمم بك ¢ 
(تفسير الکجهر» ج ٣‏ ص ,)1۹١‏ لكننا ا نر ضرورة تأ وبل الآية بالشكل الذي قال الفخر الرازي. بل يمكن القول 
بن اتصال جبرتیل ل بالرسول کان یتم جسماني وروحي. 
۲ يقول الراغب: «سمي روحأً لكون القرآن سيباً للحياة لخر ويةء. 
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وعلئ أيه حال إن هذا تأكيد آخر على قبول «الوحي» كأهم مصدر للمعرفة. لأن القرآن 
عد هنا «روحاً و«نوراً» و«هدأية». 
والآية الثامنة بعد ما تجاوزت نبوة الرسول عب أشارت إلى الأنبياء من قبله وقالت: 
وما ارتلا ِن قنك إل رجالا وى اميم قاشتّوا آهل الذَكرٍ ) فهم على ارتباط وعلم 
بمنبع المعرفة هذا 
Was‏ 


وتحدثت الآية التاسعة عن «البينات» ونزول الكتب السماوية وقوانين الحق والمدالة 
على الرسل. وقالت: إا أنرانا الرسل وزودناهم بمعاجز من جهة, وبكتب وقوائين حقة من 
جهة أأخرى لكي يقوم الناس بالقسط والمدول عن الظلم. وهذ كلها مور ملهمة من مصدر 
الوحي. 
we‏ 


وقد تحدثت الآية العاشرة عن ارال دالذكر» أي الايأت التي تكون سبباً لنذكر الناس 
ووعبهم» في الوقت نفسه فإِنَ لله يعد الناس في هذه الآية بحفظ هذا الفرآن من أي نىقص 
أوزيادة أو تلف أو تحريف. فالوحى -إذن -هو عامل بقظة الناس. وبما أن لله له حافظ. 
فسيحفظه كمصدر مهم للمعرفة. 


a 
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وأخيراًء فقد تحدثت الآية الثانية عشرة عن تكليم اله لموسئ لا وقد كان الكلام هذا 
مصدراًلمعرفة موسئ الاإلهية. وهو نوع من الوحي. 

هذه نماذج من آیات القرآن التي صرحت -رافعة لأي ابهام وشبهة -بأن الوحي مصدر 
وأساس للمحرفة. 

هذا في وقت ينكر فيه الفلاسفة الماديون هذا المصدر على الاطلاق؛ ويفسرونه بتفاسير 
تقرأًها في البحوث القادمة. 

ويعدما اضح أصل هذا المصدر. نذهب إلى بحث قضايا مختلفة تحوم حوله. 

Ws 


تو صحات 

١‏ -أقسام «الوحي» في القرآن المجيد 

من خلال ملاحظتنا لآيات القرآ ل فقابالكعكإ مغر دة «الوحي» في القرآن المجيد في 
عدة معان بعضها تكوينية وأخري تشريعي وبصورة عامه فالّها مستعملة في سبعة معان: 

١‏ -«الوحي التشريعي» وهو الد هبط على الرسل. وقد جاءت فى أول الببحث 
نماذج من الآيات التي استعملت فبها هذه المفر دة بهذا المعنئ 

۲-«الالهامات التي توحئ لغير الأنبياء» كما هو الأمر بالنسبة لأم موسئ «وآؤحيا إل 
(القصص /۷) 
ائل هذا إلا َه یختلف عنه شکليا. کالذي حدث لمریم. حیث تمل لها 
الوحي ویشرها بولادة عیسی (مریم /۱۹-۱۷). 

۳-«وحي الملانكة, أي الخطابات الإلهبة التي توجه إلبهم كما جاء ذلك في قصة غزوة 
بدر الكبرئ في سورة الأنفال الآية 1۲: اذ جى رمك إلى اللابكة أن مَعَكم فوا 
اين آقئوا. 

٤‏ -«الخطاب مع الإشارة» كما جاء ذلك في قصة حديث زكريا مع قومه: <فَخْرَج عل 


أ موی أن اَم 
وهناك إلهام ي 
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الراب حى لم آن سبوا بكر 
٠-(الالقاءات‏ الشيطانية الغامضة» كما جاء في الأية. وَكَذَلِكَ 
اطي الإنس وَالْهنٌ بُوجى عَم إن تقض وخرت اقول عورا 0Y7 lei)‏ 
-«تقدير القوانين الإلهية في عالم التكوين» كما في الآبة: ووی فكل سام 
مرها . (فصلت /۱۲) 


وما جاء في شهادة الأرض يوم القيامة: «يَوميٍْ مب دت بارا« بن 


مریم /0۱) 


قد يكون تلميحاً لهذا المعنىْ من الوحي. 
وقد جاءت مفردة الوحي بمعتئ «خاق الغرائز» كما في الآية. اح رَبك إل الثحلِ 
ن الال بوتا ومن الجر رعا يعرشون 4. (النحل /1۸) 

ومن جهة أخرى فان هبوط الوحي علي اليل جاء على أربع صور على الأقل. كما 
جاء ذلك في القرآن المجيد. وهي؛ 

١‏ -صورة ملك يشاهده الرسوليء 

۴ ۔وسماع صوت الوحي دون رؤیته. 

٣‏ -وفي صورة إلهام قلبي. 

-وفى صورة ريا صادقة. كما جاء ذلك في قصة راهيم 4 عندما أمره لل أ 
ابنه إسماعيل (الصافات .)١١١/‏ أو ما حصل للرسول الا عندما بره له -بالرؤيا - 
بدخول المسلمين الكعبة آمنين (الفتح / ۲۷). 

وقد جاء في رواية أن أحد الصحابة سأل الرسول بث : كيف ينزل عليك الوحي؟ 

فأجابه الرسول الاك مل:«يأتي يأحيا مل صلصلة الجرس» وه رأة علي 
فيصم عني وقد وعی ما قال وأحیاتا يتل لي الماك رج فیکلني تاعي ما بقرل» '. 

وفي حديث آخر عن الإمام الصادق لإا قال:«الأنبياء والمرسلون عل لأريع طيقات: 


۱ بحار الأتوارء ج ۱۸ ص ۴۱۰ . 
بحارالأتواره ج 1۸ ص 
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متا في نفسه لا يعدو غیرهاء ونبي یر في الوم ويسم ع الصوت ولا یماینه في 
اليقظة. ولم تبعث إل ى أحد وعليه إمام مثل م اكان إيراهيم على لوط ل ونبي يرن في 
مامه ويسمع الصوت ويعاين الملك وقد أرسل إلى طافة ترا أ وكثرواكيونس غل ... 
والذي ير في نومه ويسم عالصوت ويعاين في اليقة وهو إمام مث لاولي العزم وقدكان 
ابراھیم ا نیا ولیس بإمام حتی قا اله وإ جاك لئاس إتاما قال وین 


قال 
اف < نال عَهْدِى الظالين من عبد صنمأ أو وثتأ لا يكون إماما». (البقرة )٠۲١/‏ 
mW‏ 


٣-ما‏ هي حقيقة لوحي 

لقد قرأنا وسمعنا الكثير عن حقبقة الوحي لكن رغم ذلك كله, فن معرفتنا لحقيقته غير 
ممكئة. لعدم ارتباطنا بهذا المالم الغامض وى لو فسره لنا الرسول بنفسه, فاه لا ينطبع 
شي» في أذهاننا عنه سویٰ شبح 

ومثل ذلك كمثل شخص بصيرريريدر أن إصف أشعة الشمس الجميلة. وأمواج البحر 
الهائجة وأجنحة الطاووس الملوتة والمتظر الحلاب للورد وبراعم الحديقة الخضراء. 
الشخص ولد أعمى. وقد تحصل صور مبهمة ومشوشة لهذ المخلوقات عند الأعمى إن 
إدراك صورها الحقيقية فهو أمر مستحيل. 

لكننا نستطيع توضيح الوحي عن طريق آثاره وأهدافه ونتائجه, ونقول: إن 
الالقاء الإلهي الذي يم بهدف تحقيق النبوة والتبشير والانذار أو نقول: 


يتحدث عن آثار الوحي لاعن حقيقته. 
و ينبغي أن لا نعجب من هذا الأمر وأن لا نتخذ عدم إدراك حقيقة الوحي دليلاً على عدم 
إن في عالم الحيوانات التى نعدها فى مستوى 


الوجود. أو نفسره بتفاسير مادية جسمية. 


۱.اصول الکافي ج ۱. باب طبقات | 
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أدنيٰ من مستوانا فضلاً عن عالم النبوًة. تُشاهد آثار أحاسيس وإدراكات يعجز البشر عن 
إدراكهاء فيعض الحيوانات تضطرب قبل حدوث الزازلة وتصرخ بصورة جماعية أحياناًء 


وتارة تحدث أصواتاً مروعة حاكية عن قرب وقوع حد هذا کله بسبب تحلبها 


بحاسة تستطيع بواسطتها أن تكشف قرب وقوع الزازلة. لأمر الذي تعجز عن كشفه أحدث 
تكنولوجيا في العصر الحاضر. 
أو أن بعض الحيوان بتغبيرات الأحوال الجوية للأشهر القادمة. فتبني بيو تها وفقاً 


لتك الأحوال في الأشهر المقبلة علبهاء وتعد الطعام الذي يتناسب مع طول فصل المطر 
والشتاء, فإذاکان طویلاً مغلا یختلف مقداره عقا لو کان قصيرً! 

كما أن بعض الطيور قادرة على الهجرة الجماعية من المناطق القطبية إلى الاستوائية أو 
بالمكس. وقد يتم ذلك في الليل وفي سما ملبدة بالغيوم. مع أن الإنسان لا يمكنه السير في 
هذا الطريق وينجح باجتیاز واحد بالمانة بمطةاا الا سنمانة بالوسائل الدفيقة. وكذا الأمر 
بالنسبة لبعض الحيوانات حيث تطلب طيااقى لام الليل الداسس. وأحيانا تحت أمواج 
المياه وغير ذلك من الأمثلة التي يصعب على الانسان تصديقها. إل أن الملم أثيت صحتها. 
هذه الواقعيات التي تثبت بالعكم والتجربة مكف عن وجود إدراك وشعور خاص 
لتلك الحيوانات لا پوجد مثله عند الإنسان, بالطبع إن الاطلاع الكامل على عالم حواس 
الحيوانات الغامض أمر محال إلا أنه لا يمكن إنكار هذه الحقائق ' 

فبالرغم من أَنّ حواس الحيوانات لها ايعاد مادية وطبيعية وهذا أمر طبيمي ولا يمثل 
جائباً غيبيأً. إل أننا لا نعرف حقيقة هذه الحواس. فكيف يمكن لئا أن ننكر عالم الوحي 
الغامض أو نشكك فيه بسبب عدم إدراكنا له؟ 

لم نقصد من حديشنا هذا الاستدلال على ثبوت مسألة الوحي, بل أردنا أن نرد على 


الذين ينكرون وجوده بسبب عدم إمكان إدراك حقيقته. 


ولنا طرق واضحة لإثبات قضية الوحي منها؛ 


۱. براجع كتاب عالم حواس الحيوانات الريب (بالفارسية) 
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١-نشاهد‏ من جهة رجالا يدعون النبوة جاءوا بكتب وتعاليم تفوق قدرة البشر الفكرية. 
فالرسول المي ۔ مثلاً -کیف أمکنه الاتیان بکتاب ذي محتویٰ مجید بالرغم من کونه قد 
نشا وترعرع في مجتمع الحجاز المتأخر للغاية في عصر الجاهلية؟! 

۲ -ومن جهة أخرى فإِنَ دعوة الرسل مقترنة داثماً مع ماجز تفوق قدرة البشرء وهذا 
يكشف عن ارتباطهم بعالم ما وراء الطبيعة. 

۴-ومن جهة ثالثة. فإِنَ الرواية الكونية التوحيدية تقول لنا: إن لله خلقنا للتكامل 
والسير نحو ذاته المقدّسة الأبدية. وبديهي أن سلوك هذا الطريق أمر غير ممكن لكثرة 
مصاعبه وانعطافاته وتعرجاته ومشاكله وأخطاره لأننا نشاهد عجز العقل وضعفه عن إدراك 
كثير من الحقائق. والدليل على ذلك. الاختلافات الكثيرة بين العلماء والمقكرين. وكذلك 
مصير الأمم التي وضعت قوانينها بالاعتماد على المقل والقوانين الوضمية وذلك لإدارة 
شؤون حياتهم الفردية والاجتماعية 

وعلى هذاء فإنا نقطع بأن اله لم إثركاالاان أوحده. فبالإضافة إلى عقله أمده بقادة 
يرتبطون بعالم الغيب» ويستفيضون من بحر الملم الإلهيء وهذا هو الذي يمينه لاجتياز 
الطريق والوصول إلى الأهداف المكصودة 

وبهذه القرائن الثلاث يمكننا إدراك العلاقة بين عالم الإنسانية وعالم ما وراء الطبيعة. 
وكذلك الإيمان بالوحي رغم أننا لم نتعرف على حقبقته وماهيته» وبتعبير آخر: إن علمنا 
يالوحي علم إجمالي وليس علماً تفصيليً. 

WO 


٣الوحي‏ عند فلاسفة الشرق والغرب 

سعىْ كثبر من فلاسفة الشرق والغرب في العهد القديم والجديد إلى فتح الطريق أمامهم 
نحو أسرار عالم لوحي وسعوا إلى تفسيره بما يتناسب مع مبانيهم الفلسفية. إل أن دراسة 
بحوهم في هذا المجال تكشف عن ضياعهم في متاهات الطريق. إل البعض منهم؛ ولم 
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ينجل لذلك البعض إلا شبح عن ذلك العالم. 

يقول أحد العلماء: 

كان الفلاسفة الغربيون إلى القرن السادس عشر كجميع الأمم الأخرى -يؤمنون 
بالوحي» وذلك لان كتبهم كانت حافلة بالاخبار عن الأنبياء. وعندما ازدهرت العلوم 
الجديدة «الطبيعية والتجريبية» واخذت تفر كل القضايا على أسس مادية. تراجع فلاسفة 
الغرب عن آرائهم وأخذوا ينكرون الوحي. وتجاوزوا إلئ أبعد من ذلك بأن اعتبروا الوحي 
مجموعة من الأساطير والخرافات التي عفا علبها الدهرء وتبعاً لذلك فقد أنكروا وجود اله 
وعالم ماوراء الطبيعة والروح. وامتد بهم الأمر إلى أن يفسروا الوحي بمجموعة من 
التخيلات أو الأمراض العصبية. 

واستمر هذا التوجه حتى أواسط القرن التاسع عشر إلى أن تم اكتشاف عالم الأرواح 
بالطرق العلمية والنجريبية. وأصبح عالم ماتآءاللببعة في قائمة القضايا التجريبية. وقد 
كتبت حول ذلك المثات بل الالاف من أللقالا. 

ومن هتا أخذت مسألة الوحي طايعا جديكأًلدى هؤلاء وخطوا خطوات جديدة في هذا 
المضمار» على الرغم من أتهم لم يقرا هله لار كما فسرتها الأديان الأخرى 
وبالأخص المسلمون من السائرين على خطئ القرآن المجيد. وبشكل عام فان هناك 
نظريتين مختلفتين لدى مجموعة من الفلاسفة القدماء والمتأخرين لتفسير ظاهرة الوحي» 
ولكن الفريقين لم يصلا إلى حقيقة الوحي حسب ما ورد في القرآن الكريم. والنظريتان همان 

١‏ -يعتقد عدد من الفلاسفة المتقدمين أن منضاًالوحي هو «العقلالققال». والمقل الفعقال 
وجود روحي مستقل عن وجودتاء وهو قرينة. ومصدر لجمیع علوم البشر ومعارفه» کیا 

الأنبياء كانت لهم علاقة وثيقة مع هذا المقل الفعال. وكائوا يستلهمون منه. وما 

حقيقة الوحى إلا هذه العلاقة. 

وفى الحقيقة. لا دليل لهؤلاء لاثبات مدعاهم القائل بأ الوحي هو عبارة عن الإرتباط 
والملاقة مع المقل الفقال. إضافة إل هذاء له لا دليل على وجود ما يزعمون وجوده أي 


يعتقدون بان 
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«المقل الفعال» كمصدر مستقل للعلوم. كما ذكر ذلك في المباحث الفلسفية. 

وعلىٰ هذا. فالنظرية المذكورة عبارة عن احتمال مبني على احتمال» وفرضية مستند 
إلى فرضية, ولم تثبت أي من الفرضيتين. كما أله لا حاجة لفرض «العقل الفعال» بل يكفينا 
القول بأ الوحي عبارة عن اتصال بعالم ما وراء الطبيعة والذات المنورة. أا كيف ويأي 
شکل یتم ذلك؟ فهذا لم يتضح لنا 

نحن شاهدنا آثاره فأمنا بوجوده. دون أن نعرف حقيقته. وكثير من حقائق هذا المالم 
حالها كحال الوحي. 

۲-یعتقد عدد من الفلاسفة المعاصر؛ 


ن أن «الوحي» هو تجل «علماللاشمور» أو الملاقة 
الفامضة مع حقائق هذا العالم التي قد تنشاً من «النبوخ الباطني» تارة. وتارة أخرى من 
«الرياضة الروحية» وعن مساع من هذا النوع. وقد عَدً علماء النفس شخصيتين للإنسان: 
«الشخصية الظاهرة والإرادية» وهي شقا يرالادراك والشفكير والمعلومات الحاصلة 
بالحواس العادية. والشخصية الخ ية غير المرئية واللا إرادية» الى قد 
يعبر عنها ب «الوجدان الخفي» ادال الباطني» أو «علم اللاشعور» ويعتبر ا 
النقس أن حل كثير من المشا كل ال وححية اس ي همده الشخصية 

إنّهم يعتقدون أ مجالات فاعلية ونشاط الشخصية الثانية اوسع بكثير من مجالات 
شاط وفاعلية الأولئ. 

وقد كتب أحد علماء النفس في هذا المجال: 

يمكننا تشبيه الشخصية بقطعة تلج عائمة في الماء. وعادة ما يكون مها خارج الماء. 
وهذا المقدار الخارج هو الشخصية الظاهرة أو عالم الشعور. وبقابلها الشخصية اللاإرادية 
إل عالم اللاشعور. حيث إن القسم الأعظم من النشاط الذهني لم حط به علماً وييحصل 
بشكل غير إرادي» وهو بمثابة الأجزاء الثمانية من قطعة الثلج تحت الماء ا 

لاشأن لنا فيمن كشف الشخصية نية للإنسان. «فرويد» أم غير كما لا شأن لنا في أن 


١‏ معرفة اتس ترجمة (الدکتور ساعدي), ص ۲ و ۷ع إيضاح بسيط (باففارسية). 
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كلام المتقدمين فيه إشارة إلى ما ذهب إليه المعاصرون أم لاء المهم بالنسبة لنا هو أن كثيراً 
من علماء النفس, بعد اكتشاف عالم اللاشعور وحل بعض المعضلات الروحية عن طريق 
هذا الاكتشاف. سعئ لتبرير ظاهرة الوحي بما يتناسب ويتفق مع هذا الاكتشاف. حيث 
ادعوا أ الوحی هو ترشحات عالماللاشعور التي تظهر عند الأنياء على شکل طفرات 
فكرية بالصدفة. 

وقد ساعد الأنبياء في ذلك أحياناً -أمرا 
والتفكير المستمر. 

وطبقاً لهذه الفرضيةء فإِنَ علاقة مالوحي» بعالم ما وراء الطبيعة ليست علاقة من نوع 
خاص ومغايرة للملاقات الفكرية والعقلية لبقية أفراد البشر, وأنْ هذا لا يتم عبن طريق 
وجو روحي مستقل باسم الوهي». بل هو انعکاس لضمير الأنبياء | 
كالسابقة القائلة بأنٌ الوحى هو الاتصال بالفقّلالفمال. تفتقد الدليل. وقد يكون المراد بهذا 
من هذا الكلام ليس إثبات حقيقة الو ملي ارهن ظاهرة الوحي لا تد 
الحديثة. ويمكن تجلّي عالم اللاشمور لدی الانیاء. 

ويتعبير أوضح. قان العلماء يصرون على تسيز تيع ظواهر المالم طبقاً للقوانين 
الطبيعية والأصول الملمية التي اكتشفوهاء ولهذا فإّهم بمجرد مشأهدتهم اظاهرة جديدة. 
يسعون إلى تحليلها في إطار الملم الحديث . وإذا افتقدوا الدليل في هذا المجال اكتفوا 
بالفرضیات. 

لكن تلقى ظواهر الالم بهذا الشكل ليس صحيحاً, وهذا هو خطأ الملماء الطجيعبين. 
مفهوم كلامهم هذا هو:إتنا فهمن الأصول والقوائين الأساسية للعالم, ولا توجد ظاهرة 
خارجة عن أ هذه القوانين والأصول. 

وهذا اذّعاء محض ولا دليل له. بل لنا دليل على المكس» حيث نشأهد بمرور الزن 
ام هذا العائم. ولدينا قرائن تثبت أن نسبة ما نعلمه عن 


الأول النبوغ الفكري. والثاني هو الترويض 


وهذه الفرضية 


اف مع العلوم 


اکتشاف اصول وقوانین جد 
هذا العالم إل ما لا نعلمه كنسبة القطرة إلى البحر. 
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قد عجزنا عن المعرفة الدقيقة لحواس الحيوانات الغامضة. بل وحتى عن معرفة أسرار 
وجودناء لذا لا يمكننا سوئ ادعاء معرفة قسم من هذه الأسرار فقط. 
فلماذا -إذن هذا الاصرار كله على تبرير ظاهرة الوحي في ار القوانين الملمية 
المكتشفة. بل ينبغي القول: إِنَ الوحي حقيقةً شاهدنا آثارها ولم نطلع على ذاتها وحقيقتها. 
es‏ 


٤‏ -فرضية كون الوحي غريزة 

طرح بعض المفكرين الإسلامبين المتأثرين بأفكار العلماء الفرييين فرضية أخرى في 
مجال الوحي تختلف في الظاهر عن الفرضيتين السابقتين إل ألّها فق ممهما جوهرياً. 

وقد بُنيت هذه الفرضية على الأصول الآنية: 

١-إنَ‏ «الوحي» لغة يعني النجوئ بهدوء]بواستعملت في القرآن بمفاهيم عدة تشمل 
أنواع الهدايات الغامضةء بد٤‏ بهداية إلجقاطالك وإلنبإ تات واتتهاء بهداية الإنسان عن طريق 
الوحي. 

إن الوحي نوع من أنواع الغريرة ولنداية الو سحي يس إلا هداية غريزية. 

٣‏ إن الوحي هداية الإنسان من وجهة نظر جماعية. أي 8j‏ المجتمع الإنساني بما هو 
كتلة واحدة, له مسير وقواین وحركة.قيحتاج لهداية. ودور هالبي» في هذا لمجال کدور 
الجهاز المتسلم الذي يتسلم ما يحتاجه نوع البشر بشكل غريزي. 

٤‏ إا ي في مراحلها الأول بواسطة الغريزة. وكلما تكاملت ونما حس 
الصور والفكر عندهاء كلما نقصت قدرة الغريزة فيهاء وفي الحقيقة فان الحس والتفكير 
يستخلفان الغريزة. وعلىٰ هذا الأساس فالحشرات لها غرائز أكثر وأقوئ. والإنسان أقل 
غرائزأً بلقياس إلى الحيوانات الأخرى. 

٥‏ إن المجتمعات البشرية ( من وجهة نظر اجتماعية ) تسير دائماً في طريق التكامل 
وجه نحوه. فکما أن الحيوانات في مراحل حياتها الابتدائية كانت تستند إلى الهداية 
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الغريزية بالكامل ء ثم اعتمدت تدريجياً على حواسها وتخيلها وأحياناً تفكيرها ؛ وعندما 
نما عندها التفكير والحواس تدريجياً . استخلفت الغريزة » كذلك المجتمع البشري ‏ فبنموه 
وتكامل عقله ضعفت غريزة الوحي عنده. 

إن للعالم البشري عهدين . عهد هداية الوحي. وعهد هداية التعقل والتفكير في 
طبيعة التاريخ. 

۷إ الرسول الأعظم اة الذي ختمت به النبوة رسول للعهد القديم والحديث فال من 
حيث مصدر الالهام الذي كان يستفيض منه (لا مصدر النجربة الطبيعية والتاريخ) فهو يتعلق 
بالمهد القديم. ومن حيث روح تعاليمه التي تدعو إلى الشفكر والشعقل ودراسة الطبيعة 
والتاريخ (التي ينتهي عمل الوحي بمجيئها) فهو يتعلق بالمصر الحديث أ 

إن المستخلص من هذه الفرضية أن الوحي نوع معرفة لا إرادية تشبه الغرائز وهي دون 
الممرفة الإرادية التي تحصل عن طريق الجوائني والتجربة والمقل. وتضعف هذه القدرة 
«الوحى» كلما تكامل جهاز العقل والفكرءافيتككلة)العقل حينئذر الوحي» ومن هذا الباب 
ختمت النبوة. 

بالرغم من أن هذه الفر ضية - مدرك خن تلاي إلا أتها أضعف في بعض 
جوانبها من الفرضيات التي قدمها علماء وكاب غربيون في هذا المجال, على الرغم من 
التشابه من حيث فقدان الدليل. ويمكن القول: إَِ هذه انظربة أسوأ نظرية طرحت في هذا 
المجال لحد الآن. وذلك للامور الآتية: 

ولإ العلماء الغربيين عدوا الوحي شيناً فوق الإدراك الحسي والمقلي للإنسان, بينما 
دفي هذه النظرية شيت دون ذلك. وهذا تفكير عجاب؛ 

مانيا: لم بعد المفكرون الغربيون الوحي نوع من أنواع الغرائز الحيوائية, في حين عَذفي 
هذه النظرية من هذا القبيل. 


1 


دة في ألرؤية العالمية الإسلامية.للشهيد المطهري رحمه اله (وقد ذكر الشهيد السرحوم قاط السيع 
السابقة التي تمكس رأي اقبال اللاهرري في كتابه «احهاء الفكر الديني في الإسلام» بشكل ملخص وتقدها) 
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اكا إن أمر الوحي واضح بالكامل للمسام الملم بمفاهيم القرآن حيث يُعتبر وعاً من 
الاتصال بالعالم الإلهي. وتلقي معأرف عظيمة وجليلة للغاية سن هذا العلم لم يستطع 
الإنسان أن يصل إلبها بالمقل. 
الوحي من وجهة نظر القرآن الكريم هداية إرادية بالكامل وهو أسمئ بكثير من 
«الهداية المقلية». _وكما قلنا سابقاً -ةإناإذا شبهنا العقل بنور مصباح نر إن الوحي بمثابة 
الشمس الساطعة. 

بخاطب اقرن اناس سین جھة قال «واری ك بن ولم إل قلي €.(الاسراء / (۸١‏ 


القمان /۲۷) 


نفدت کلت اف إن واه ری خکي 4 
تباط بهذا الملم اللامتناهي ولهذا يصرح القرآن الكريم أن لله هو معلم 


غلم (النساء )۱١۳/‏ 

إن العقل والعلم البشري مهما تقدما وتاتلا أضعف من أن يقودا الإنسان إلى طريق 
السعادة من دون توجيه وارشاد ألوسي» والدلي الي ها الكلام هو مذاهب الفلاسفة 
وانحرافاتهم المجيبة. والحقيقة أن الذین عُر فوا کمفکرین اسلامیین هم مفكرون غربیون في 
واقع أمرهم, وأفكارهم اتخذت صبغة الأفكار الغربية. ولهذا سعوا دائماً لذكر تبريرات 
طبيعية لامور غير الطبيعية. 

إن الغربيين إذا اصروا على ذكر تبريرات طبيعية للأمور الفيبية. فذلك لانكارهم عالم 
الغيب. فلا ينبغي لأي مسلم اقتفاء أثرهم في ذكر تبرير طبيعي لمسألة کهذه. 

من المؤسف أن الآثار السيئة لهذا النقليد نجدها في كثير من كتب أولئك المفكرين الذين 
غالباً ما درسوا في الغرب» ومعلوماتهم عن الإسلام قليلة جذاً 

5 : 


مصادر ويل المعرفة / ١‏ - الوحي السماوي Wr‏ 


۵ -کیف تیقن الرسول بان الوحي من اله ؛ 
إِنّ هذا السؤال من جملة الأسئلة التي طرحت حول مسألة الوحي, كيف علم الرسول 
بأ الوحي من لله وليس إإقاء شيطانيا؟ وبتعبير آخر: ماهو مصدر هذا العلم والقين؟ 
إن الجواب عن هذا السؤال واضح فاضافة إلى أن الفرق بين الالقاءات الرحمانية 
والالقاءات الشيطانية كالفرق بين السماء والأرض. فان محتوى كل منهما يعرف نفسه. 
وينبفي القول؛ إٌِالرسول عندما يتصل بالوحي يذعن حقيقنه بالنظر الباطني. وأمره 
كالشمسس الساطعة هارا فلا نمتني بالذي يشكك بوجودها ویقول: بُحتمل أن تكون وهنا 
لا أكثرء وذلك لان أحساسنا بها قطي ولا 
يقول الملامة الطباطبائي ج في تفسبره للآبة: وا أتاها توو يا موتى « إل أا 
ر (طه /۱۲-۱۱) 
وهذا حال ابي والرسول في أل ما يوجن إليه بالنبّة والرسالة لم يختلجه شك ولم 
يعتره ريب في أن الذي يوحي إليه هو ل ديجانة كي غير أن يحتاج إلى إممان نظر أو 
التماس دليل, أو إقامة حجة. ولو افتقر إلن تيم من ذلك كان اكتساباً بالقوة النظرية. لا تلقياً 
من الغيب» من غير واسطة ‏ 


الشك. 


ومن هنا يضح عدم صحة ما جاء في بعض الروايات من أن الوحي عندما نزل لأول مرة 
على الرسول في غار «حراء» ذهب إلى بيت خديجة وقص عليها ما جرئ واضاف: إني 
أخاف على نفسى (أي أخاف أن تكون الايحاءات شيطانية لا إلهية) فطمأنته خديجة. ثم 
ذهبت به إلى ورقة بن نوفل (ابن عم خديجة) الذي كان يدين بالمسيحية في عهد الجاهلية. 
وكان يجيد القراء والكتابة العربية واا 0 
ق الرسول ٤‏ ما جری له قال ورق إل هو الوحي الذي کان يهط على موسئ 8ا 
وأضاف: ليتني أكون حياً كي رى كيف يخرجك قومك من هذه المدينة ". 


۱ تفسیر المیزان. ج ٤۱.ص‏ ۱۲۸ 
۲ قل هذا النضمون کت من السحد: 
فلب في تفسیره في ظلال القرآن في 


والمفسرين من أهل السنة متهم «البخاري في صحيحه» و«مسلم» و«سيد 
رة الملق» كما ورد في «دائرة معارف القرن العشرين, مادة (وحي ٠)‏ 
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وكون هذا الحديث مختلق أمر لا ريب ولا شك فيه إذكيف يحتاج الرسول الذي ارتبط 
بعالم الغيب وكل وجوده يشعر بهذه الرابطة. إلى ورقة بن نوفل الكاهن النصراني؟ وكيف 
يمكن الاعتماد على مثل هذا الوحي؟ 
لماذا لم شك به موسیٰ بن عمران عندما نزل عليه أل مرّة في طور سیناء؟ بالرغم من 
أن موسی سیم صوته فقط ولم يشاهده, أليس هذا دليلاً على وجود أيادٍ خفية تهدف من 
يق هذه الخرافات إلى النيل من الوحي والنبوة وتضعيف أسس الدين الإسلامي؟ 
mc‏ : 


-القرآن أغنيئ مصدر للجعرفة في الأحادي الإسلامية 

نستمر في بحئنا هذا مع الأخذ بنظر الاعتبار أن القرآن الكريم يمثل المصداق البارز 
لوحي طبق ماورد عن الأئتة الأطهار :كي يكون تأكيداً لأصل وسوقعية القرآن 
كمصدر عظيم للمعرفة ‏ كما يكون جوابأيلأولت ألذين يذهبون شططاً ويعدون الوحي من 
«الغرائز الحيوانية» وأدنى من الإدرا كات القاية. ويعتقدون أن الإنسان استغنئ نالو 
والمعارف التي تنشا منه بعد تكأملالفأيّا 

-قال الرسول الأكرم ب مخاطبا المسلمين: مإذا التيست عليكم الأمو ركقيلع الليل 
الغظلم فعليكم باتقرآن ... من جعله أمامه قاده إلى الجّة. ومن جعله عُلفَهٌ ساقه إلى النار 
وه وآوضح دای ل إل خير سبیل ن قال به صدق» ومن عمل بهأُجر. ون عَم به عله . 

۲ -ويقول الإمام أمير المؤمنين م في احدى خطب نهج البلاغة: دش مأنزل عليه 
الکتاب نورا لاتطفا مصابیحه, وسراجاً لا يخبو توقده. ويحرا لا يدرك مقره. وسنهابا لا 
یضل نهځه. وشعاعاً لا یظلم ضرژه. وفرقاتا لا يىد برهانه. وتیانیا لا گهد مأرکانه. وشفا 
لا تخش ىأسقامهء وعزا لا هز مأنصاره. وحقا لا خذ لأعوانه». 


4 قل المرحوم العامة المجلسي هذه الخطبة في بحار الأنوار ج ۷١‏ ص ۱۷۷ عن أي سميد الخدري من جملة 
خب الرسول التي تقلها. 
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«فهو معدل الإيمان ويحبوحته وينابيع العم وبحوره. ورياض العدل وغدرانهء وأثافي 
الإسلام وينيانه» '. 

٣-ويقول‏ الإمام علي بن موسئ الرضاة: سأل رجل الإمام الصادق :مما بال 
القرآن لا يزداد على اتشر والدرس إلا خضاضة»؟ تقال الإمام: «لأن اله تبارك وتعال ى لم 
يجله لزمان دون زمان. ولا لفاس دون ناس فهو ق يکل زمان جدید. وعن دکل قوم غص 
إلى يو مالقيامةء . 

والأحاديث الواردة في هذا المجال كثيرة في مصادر السنة والشيعة » وقد ذكرنا ثلاثة 
فقط؛ أحدها للرسول الأكرم لا والآخر لأمير المؤمنين غه وحديثاً للإمام الصادق غا . 

GS 


۷-الوحي الخاص إل غير الأنبياء (وحي الها 
كما ذكرنا في بداية البحث أن للولي عاي كير منها «وحي النبوة والرسالة»» وهناك 
لذي يلقي لوب غير الأنبياء, أو خطاب بلح به غير 


قسم آخر من الوحي وهو «الالهامي | 
لياف 
ومثاله ما جاء عن اَم موسئ حيث بقول القرآن في هذا المجال: : دوعتا أ موت 
ي اليه نى ال رل قتان ولا تنزى.. 4 (القصص /۷ 
وقريب من هذا ما جاء عن الحواريين, حيث بقول لله تعالئ: «وإذ أؤحيث إل 
الترارئی آن آیئوا ی یرشولی قاو ا افد با ون. (المائدة )1١/‏ 
کما قال اه في پوسف قبل أ نبماً. عندما أراداخوته أن يلقوه في اليم: 
متم بار ا يعون 4. (یوسف / ۱۵( 


أن أزضِهيه فإ خِفْتِ 


بل وحي إلهاميء بقرينة الآية ۲۲ من نفس 


لبلاغة. الخطبة 1۹۸ 
۴ بار لتوار ج 4۹ ص 18 
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السورة . حيث جاء فيها أن لله ألهم نبي (یوسف) کي يدرك باه لیس وحیداً بل لله یحفظه 
ويرزقه نصيباً من القدرة ويصل الأمر إلى أن يندم اخوته على فعلهم, وهذا الوحي هو الذي 
جعل الأمل ينبعث في قلب يوسف. 

يذكر «الفخر الرازي» ستة احتمالات في ذيل الآية (۳۸) من سورة طه. وأغلبها خلاف 
الظاهر . لأنّ ظاهر الآية هو الالقاء في القلب . أو سماع صوت ملك الوحي الذي بتناسب 
والمعنى اللغوي لوحي '. 

ومثال القسم الثاني هو الخطاب الذي أبلغه أحد الملائكة المريم والذي كان يتعلق بولادة 
عيسى 8# ء وقد حك القرآن حوار مريم مع الملك الذي تمثل في صورة إنسان وسيم. 

وأوضح مثال للوحي الالهامي هو الذي كان بُقذف في قلوب الأثئة المعصومين الل 
والذي أشير إليه كثيرأً في الروايات 

وعندما ثل الإمام الصادق لل عن متدزرعلم الآنحة قال: مح علمنا ثلائة وجوه 
ماض » وغابرة وحادث. فأقا الماضي فشر أا أإغابر فمزيور . وأا الحادث فقذف في 
القلوب» وتقر في الأسماع وه وأفضل عستا رلا بتي بعد نييباه ". 

وقد جاء في حديث أخر للإمام اصا5 بول كيه «وأها النكت في القلوب فهو 
الالهام وأا انق ر في الأسماع فحديث الملاتكة. نسم عكلامهم ولا نر قأشخاصه ي ". 

وبصورة عامة . قن علوم الأثكة 4ل تحصل من عدة طرق : العلوم التي ورتوها عن 
الرسول والأتة الذين سبوا على شكل وصايا وقواعد مدؤنة توضع في متناول أيديهم 
والتي قد يطلق علبها في بعض الأخبار «الجامعة». وعندما يحصل لهم أمر مستحدث لا 
وجود له في المصادر التي في أيديهم » يوحي اله اليهم إلهاماً قلبياً أو تقرأ في أسماعهم 
يسمعون به صوت الملائكة « كما هو الحال بالنسبة لمريم #لة». 
١‏ راجع اتير الکیمر. ج ۲۲ ص ١ه‏ 
۴ بحارالانوارە ج ۲1.ص ۰ 
۳ رشا المفیدہ ج ۲. ص ۸۰ حار الأنوار. ج ۲۹.ص ۱۸ 
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لكن المسلَم به أنَ هذا الوحي لا علاقة له بوحي النبوة. وهو من قبيل وحي الحواريين 
وأمثال ذلك وفي الواقع. أنالاصطلاح العصري للوحي يطلق على وحي! بوة الذي يسم 
«إلهاماً» . وقد قال العلامة الطباطبائي في هذا المجال: حبذا لو أطلقنا عليه إلهاماً لأله بتفق 


والأدب الدينى . 
يراجع -للتفصيل -المجلد ۲١‏ من بحار الأنوار» باب علوم الأئئة ل , كما يراجع 
المجلد الأول من أصول الكافي باب أن الأثكة ل محدثون. 
ي ا 


۸-كيفية نزول الوحي على الرسول الأعظم ل 

كما قلنا سابقا. إنا لاندرك حقيقة الوحي. وهي من المجهولات عندناء لأنّإدراكها شيء 
خارج عن اطار الحس والعقل. » بل ندرك آثار:الوحي فت فقط. والأثر يدل على المؤتّر. وعل 
هذا فمن العبث الدخول في عالم الو حي القاط لرن الرسول الأكر مت والأئنة 4 
عندسا انا ساون عن فة الابما واا وا بحيث برسم في اهن عن 
الوحي تصوراًلاغیرا 

ذكر الشيخ الصدوق ا في كتابه «الاعتقادات» حول نزول الوحي حديتاً لاد أن 
استخلصه من الروایات حيث قال فيه 

«اعتقادنا في ذلك ا عيني اسرافيل لوحا فإذا أراد لله عزوجل أن يتكلم بالوحي 


میکائیل 18 إل 
ادا ن یری OIE‏ 
جبرائیل فاته کان لا یدخل علی النبي تا حت یستأذنه إکراماًله, وکان يقعد بین يديه قعدة 
المبده". 


۱ تفسیر المیزان. ج 1۲.ص ۴۳۱۲ 
١‏ اعتقادات الصدوق. ص ٠۰١‏ 
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وقد جاء في الروايات مضمون هذا الحديث إجمال؟". 
في حديث آخر أو الرسول الأكرم ية عندما كان يوحى إليه يسمع صوتاً هادئاً 
قرب وجهه. 

وقد جاء في حدیث آ. 


وت 


الوحي عندما کان ينزل على الرسول ل بيدأ جبينه 
يتصبب عرقاً وإن كان الجو بارداً" 

وبصورة عامة فإ الوحي كان بهبط على رسول لله باشكال مختلفة . ولكل شكل آثاره 
الخاصة به. 

كما يستفاد من الروايات أن جبرئيل كان بهبط على الرسول أحياناً -بشكله الحقيقى 
الذي خلقه الله عليه ويحتمل أله هبط بهذا الشكل مرتين فقط طوال عمر الرسول (كما أشير 
إلى ذلك في بعض تفاسير سورة النجم). كما أنه قد يهبط متمثلاً في صورة «دحية 


الكلبى» *.*. 
۹-الالهامادت الغريزية 
قلنا سابقاً أن لوحي مفهوما انعا وإ فى آبات !قر آن أو في كتب اللغة. كما قلنا إن 


أحد مصاديقه هو الإدراك الغريزي عند الحيوانات. ولا يمكن تحليله بأي تحليل مادي بل 
وجوده في الحيوانات دليل على وجود ذلك المصدر الغني والعظيم للعلم والمعرفة فيما 
وراء الطبيعة. 


۱ بحارالأتوارہ ج ۱۸ ص ۲۵1 .ع ۸ 
یار لتوار ج ۱۸ ص ۲۹۱ 

۳ في ظلال القرآن. ج ۰۷ ص ۳۰۹ 

18 TY e 1 gray 

١إ‏ دحية بن خلبفة الكلبي هو أخو الرسول الرضاعي. وكان من أجمل الاس آنذاك. فكان يتسثل في صورته 
جبرتيل عندما بريد البوط عل افرسول الأكرم ا مجمع البحرين مادة وحي). وكان من مشاهير صحابةة 
الرسول ل يعرف بحسن الوجه, أرسله الرسول ك بالرسالة إلن قيصر الروم «هرقل» في السنة السادمة أو 
السابعة من الهجرةء وكان حياً حت خلاقة عمر (قاموس دهخدا بالفارسية). 
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وقد أشار القرآن المجيد إلى هذا الأمر العجيب بالنسبة للنحل في الآيات 1۸ و1٠‏ من 
سورة النحل. 

لقد اتضح لنا -بعد التحقيقات التي أ ن هذه الحشرة في العصر الححاضر أن 
النحل يعيش حياة اجتماعية وتمدناً عجيباً يفوق تمدن ألإنسان في بعض نواحيه. فالعمران 
نة كاملة وطبقاً للمواصفات الهندسية. وكيف العسل وتهيئته 
وادخاره وحفظه من التلوث. وكيفية تربية الصغار والتعذية الخاصة للملكة. والتحقق من 
عدم تلوث بعض النحل بالزهور الملوثة. وكيفية الدفاخ ضد العدو. وكيفية إخبار أعضاء 
الخلية عن الزهور بواسطة النحل المكلًّف بالبحث. وإعطاء المواصفات الدقيقة من حيث 
المسافة والانحراف وذلك للحركة الجماعية نحو ذلك المصدر. وغسير ذلك من الأمور 
العجيبة التي لا يمكن تفسيرها إلا بالفول بأ لها إلهاماً غريزياً. 

ویقال: إله تم التعرف على ٤٠٠١‏ نوهل نوع هذه الحشرة. والمجيب في الأمر أن 
جميعها تنبع طريقة واحدة في كيفية اللاء الق واغذية من الزهور اء 

إَِ البحث يستدعي عدم الخروج عن صلب الموضوع كثيرً. وإل فالحديث عن الحياة 
الغامضة للنحل طويل. ويكفينا منه الحديث غ ن ائه بيت سداسي الاضلاع مع زوايا 
هندسية دقيقة. 

يقول العلماء في هذا المجال: إِنَالبيوت المبنية من قبل النحل بنيت بدقة وظرافة بحيث 
لا تحتاج إلى مواد أوليه كثيرة للبتاء» رغم سعة محتواها. لوجود ثلاثة أشكال فقط من بين 
الأشسكال الهندسية المتعددة -يمكن بناء ابوت على أساسها من دون حصول فراغ بينها۔ 
والأشكال هي. المثلث متساوي الأضلاع والرباعي. والسداسي. وقد كشفت الدراسات 
الهندسية أن سداسي الأضلاع يتطلب مواد بناء قل مع شدة مقاومته. ولهذا السيب رجح 
النحل على الشكلين الآخرين. 

من أين حصلت له هذه الالهامات الغريزية؟ وفي أي مدرسة تعلم هذه التعاليم؟ 


والبناء يتم عند 


۱ اول جامعة.. ج ۵. ص ۵۵ «بالفارسية». 
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لامر هذا الالهام الغريزي على النحل فحسب. بل نجده في كثير من الحيوانات تفوق 
عجائب كل منها الأخرى. نذكر لذلك الأمظة الآية: 

لای العلماء في كتاب له باسم «البحر بيت المجائب»: 

«إِن الحركات التي تقوم بها بعض الأسما من غرائب الطبيعة ولا أحد يستطيع أن 
یکشف أسرار هذا السلوك. فهناك نوع من الأسماك يسمى «النقط» يغادر البحر المالح 
الأنهر العذبة وهي الأماكن التي ولدت فيها نفسها ء وقد بء ي ذلك أن تسیر عكس تجاه 
حركة المياه . أو تصمد الشلالات من أسفلها إلى أعلاهاء وقد يبلغ عددها حداً بحيث تملا 
النهر . وعندما تصل إلى المحل المقصود تضع بيوضها ثم تموت! 

يا تُرىْ: كيف تستطيع هذه الأسماك أن تختار المياء المناسبة لها؟ إته أمر عجيب. 
والأعجب. لأنها تفتقد الخارطة ‏ كما أ بصرها تحت الماء محدود. ولم يدلها أحد على 
الطريق. وبالرغم من ذلك فهي تصل إلى النإإلمقصود والمناسب». 

ويضيف في تفس الكتاب: «إنَ الأعلا امن زل هو سلوك الأسماك الانجليزية «سمك 
بشبه الحيّة» فحين تبلغ ثمان سنوات.تغادر آلنهر أو المستنقع الذي كانت تعيش فيه. 
وتزحف ليلاً على الأعشاب المتتابكة حى تصل إلى شاطىء البحر ‏ ثم تجتاز السحيط 
الأطلسي عرضاً حت تصل إلى المياء القريبة من «برموداء! وتغوص في المحيط آنذاك 
وتضع البيوض ثم تموت ... إِنّ صغار هذه الأسماك تطفو على سطح البحر وتبا سفرها 
عائدة إلى وطتها وتستغرق هذه السفرة سنتين أو ثلاناً حتى تصل إلى المحل الذي كان فيد 
أسلافها. 

كيف وجدت هذه الأسماك طريقها رغم أنَها لم تسلكه سابقاً؟ إته سؤال لا يمكنك 
الإجابة عنه, كما لا يستطيع أعلم العلماء الإجابة عنه. إِه سر ولا أحد يعرفده ؟ 

- وكثير من الطيور المهاجرة تجتاز طرق ومسافات طويلة ء وبعضها يجتاز طريق «اوربا» 

إلى «أفريقيا الجنوبية» دون خطاً في الاتّجاء . ولم نكتشف كيفية اهتداء هذه الطيور إلى 


.)ةيسرافلاب(١١۷ و‎ ٠١١ البحر بيت العجائب. ص‎ ١ 
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بعض العلماء - بعد التحقيتق والتجارب على هذه الطيور -آنّها تهتدي الطريق 
بواسطة مواقع النجوم. وأثبتت التجارب أنه تمرف مواقع النجوم غريزياً . وتعلم تفير 
مواقعها حسب فصول السنة, وحتى عندما تتلبد السماء بالغيوم ؛ فإِنّ وسيض بعضٍ من 
النجوم يكفبها للاهتداء إلئ الطريق, كما أثبتت تجارب أخرى أنّها ورثت معرفتها عن الفلك 
ومواقع النجوم . أي أنّها تعلم كل شيء عن السماء ومواقع النجوم وإن لم تشاهد السماء 
سابقاً , بالطبع لم أكتشف كيفية انتقال هذه المعلومات التفصيلية لهذه الطيور بالورائة. 
خاصة وأ السماء تنغير أشكالها بمرور الزمان. تم: من أين حصل الجيل القديم على هذه 
المعلومات؟!'. 

والنموذج الآخر لهذه الفريزة هو سلوك طير باسم « آكسك لوب » عندما تضع البيوض. 
فيقول العالم الفرنسي «وارد» حول هذا الججرايةء 

«إني درست حالات هذه الطيور. لو جلا م خمانصها آنها تموت بعد أ 
ترىئ أفراخها أبدا, كما أ الأفراخ لا ترى أمهاتها. وعندما تفقس البيوض تخرج كالديدان 
بلا أجنحة ولا ريش. ولا قدرة لها على تحطنيل العام ولأ قدرة لها للدفاع عن نفسها من 
الحوادث والمخاطر التي تهدد حیاتها . ولهذا ینبغي أن تبقیٰ في مکان محفوظ فيه طعام 
يكفبها لمدّة سنة . ومن بعدها تقوم الام عندما تشعر أنه على وشك أن تبيض -بالبحث عن 
قطعة من خشب ثم تثقبها ثقباً عميقاً تجمع فيا السؤونة الكافية. نجع ول أوراق 
الأشجار ما يكفي لفرخ واحد لمدّة سنة وتلقيها في نهابة الثفب العميق. ثم تضع علبها بيضة 
وتبني علبها سقفاً محكماً من عجينه خشبية. ثم تيدأ ثاياً في جمع مؤونة فرخ آخر لمدة 
سنة وبعد جممها المؤونة ووضعها على سطح الغرفة الأول تضع بيضة ثابة عليها وستقاً 


ان تبیض. ولا 


.١‏ حسواس الحبواننات الضامضة, تأليف (ويتوس دروشر) ترجمة لاله زاري. ص ۷١ - ٠١۷‏ (ملخص) 


«بالفارسيةه. 
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آخرء وهكذا تبني الغرفة بعد الغرفة حتى تموت أ. 
من الذي علم هذا الطير هذا الحجم من المعلومات رغم أنه لم ير أمه ولا أفراخه؟ لا 
جواب لأحاٍ على هذا السؤال إلا الفول. بأتها الهامات غريزية من قبل الخالق العظيم. 
BS‏ 


الفاسفة. ص ۲۲۹ «بالفارسيةه. 


٦-الكشف‏ والشهود 


تمهید: 

القسم السادس والأخير من مصادر المعرفة هو «الشهود القلبي والمكاشفة». 

وقبل كل شىء ينغي تعريف هذا المصدر المجهول لد أكثر ألناس» كي يتضح فرقه عن 
«الوحی» و«الالهام» و«الفطرة» و«الإدراكات المقليةه. ولکي لا يحملّة غبر المطلعين على 
«اتباع الظنء. 

ومن جهة أخرى. لكي نحول دون للاتعلا اا اأكيوان من قبل البعض. والنظر إليه تظرة 
تشاؤمية من قبل البعض الآخر. 

إن الكائنات في هذا الو جود تنإ ق 

١۔الکائنات‏ اتی يمكن إدراكها بالحواس وهي «العالم المحسوس». 

۲-الكائنات غير المحسوسة وهي «عالم الفيبه. 

لكن الإنسان -أحياناً ینفتح مامه طریق بانجاء عالم الغیب بمگنه من ممرفة بعض 
الحقائق الفيبية (حسب قابليته) . وبتعبير آخر » تتكشف له بعض حقائق عالم اليب فيشاهد 
تلك الحقائق كما يشاهد العالم المحسوس. بل أوضح وأوثق. 


ويقال لهذه الحالة «المكاشفة» أو «الشهود الباطني». 
وقد أشبر إلى هذا العام في الآبتين : «كلا لو ن مالين «» لون 
المجيي! (التکائر / (1-٠١‏ 


وقد ورد فى المصادر الإسلامية المختلفة: إِنَ «المجرمين» و«المؤمنين» تحصل لديهم 
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هذه الحالة عند الاحتضارء فيشاهد المؤمنون عندها ملائكة اله أو الأرواح القدّسية لأولياء 
اله بينما يعجز الجالسون حولهم عن مشاهدة ذلك. 

كما حصل هذا الأمر أرسول اله في غزوة الخندق عندما ضرب الرس ول للل 
الصخرة ثا وكان بظهر بریق في کل ضربة وعند سؤال المسلمين عن هذا البريق قال: 
أضاءت الحيرة وقصور كسرئ في الأولى وفي الثانية أرض الشام والروم وفي | 
صنعاء ... وسيأتي تفصيلى الحديث '. 

كما أنه قد حصل هذا لآمنة ام النبي الأكرم لل عندما كانت حاملة بالرسول بالا حيث 
: رأیت نورا خرج مني شاهدت به قصور بلاد «بصرئ» في «الشا». وهناك کثیر من 
النماذج جاء في الآيات والروايات نشير إليها فيما بعد إن اء اله فهذه کلها لا وحي ولا 
إلهام قلبي. بل نوع من المشاهدة والإدراك تختلف عن المشاهدة والإدراك الحسي. 

وعلى هذاء فالكشف والشهود - اختهطزاءبارة عن: الدخول في عالم ما وراء الحس 
ومشاهدة حقائق ذلك العالم بالمين الباطاية كأككإهدة الحسية بل أقوئ. أو سماع تلك 
الحقائق بأذن روحانية. 

بالطبع لا يمكن تصديق كل مى بكي آله ول إل هذه الملكة .إلا أله ينبغي 
بأصل وجود مصدر المعرفة ونتحدث أولاً عن هذا الأمرء ثم عن كيفية الوصول إليه. ثم 
طريق تمييز المدعين الصادقين من الكاذبين. وبعد هذا التمهيد نمعن خاشعين في الآيات 
التالية: 


(الأنعام / (۷١‏ 
ل ون إل عاي القيب 
الاد تنگم ا كم تغملرن ). (التوية )٠١١/‏ 
٣‏ ما كدب الفا قا رای ٭ امرون عل ما رى « ولق 


الئمأراتِ والأژضٍ وَليَكُون من ١‏ 


.۱۷۹ الکامل في التاریخ ج ۲ ص‎ ۱١ 
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(٤-١١7 (النجم‎ € 


)١-١/ كلا لز تغلمونَ عِلم القن « لون اجج ). (التکاثر‎ ٤ 
بوم برذ اللابكة اَی مين إلشخريين َيون جرا جور‎ ٥ 


(الفرقان /۲۲) 


1« وذ بن م ليطا أغساهم قال ل غاب كم اذم 
کم فاج ترائت الان تکس عل عیییه قتان إن ىء نكم إِ رى تا 


أَحَاف اله واف ديد العقّاب). (الأنقال /6۸) 
۷ وا قَصََتٍِ اليد قال ايوم إُ لاجد رع بوت لوك أن ثندُونِ). 
(يوسف )۹٤/‏ 
ججابا فأزسلتا إلا دوحنا عمل ت برا سنا . 
(مریم /۱۷) 


شرح المفرداف: 


واضيفت لها « الواو » و« التاء » لتا كيد والمبالغة 

يقول الطريحي في « مجمع البحرين »إن ملكوت جساءت معني المزة والسلطفة 
والمملكة ء ودعي بعض أئقة اللغة أنّها تعني « الحكومة المظيمة » وهو يتفق مع ما قاله 
الراغب فى مفرداته. ويقول صاحب الميزان: «كان النظر في ملكوت الأسياء بهدي الإنسان 
إلى التوحيد هداية قطمية '. : 

إا«فؤاده -كما بينا معتاه بالتفصيل سابقاً -تعني القلب والروح عندما ينضجان 
ویتکاملان. وهو مشتق من مادة «فأده التي تعني النضج. 

وإ مأجلد» من مادة «وجود» ويعني الحصول. فقد يكون الحصول عن طريق احدى 


۱ تفسیر المیزان, ج ۷ ص ۱۷۱ . 
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الحواس الظاهرية » مشل الرؤية بالمين » والسماع بالائن . أو بواسطة الحاسة الشامة. وقد 
یحصل عن طریق الحواس الباطنية مثل الاحساس بالجوع أو الشبع والهم والفم وقد 
يحصل عن طريق العقل مثلى وجدان اله بالاستدلال العقلي والبراهين المختلفة. 

كلمة « تل » من مادة « مول » ويعني الوقوف أمام شخص أو شيء ويقال ممل 
بشخص أو شيء أي ظهر في صورة شخص أ أوشيء آخر ؛ وقد تكرر موضوع النثل في 
الروايات الإسلامية والتواريخ, منها ظهور ابليس في «دار الندوة» أمام المشركين و 
یخططون لقتل الرسول ممثلاً في شکل رجل صالح وخر 

ومنها تمثل الدنيا في صورة امرأة جميلة وفاتنة أمام الإمام علي لإ وعدم استطاعتها 

من التفوذ في قلبه الطاهر وقصتها معروفة. ومنها تمثل أعمال الإنسان أمامه في القبر ويوم 
القيامة. کل بشکله المناسب له حيث عبرت الروايات الإسلامية عن هذا الأمر بالتمثل. 
ومنهوم المثل في جميع هذ الموارد هو ظهور شخي أو شيء في صورة شخص أو شكل 
خر من دون تغیر في باطنه وماهیته !» 


کد 


جمح الأبات وتفسيرها 

إن الآبة الأولئ بعد إشارتها إلى جهاد إبراهيم ## بطل التوحيد ضد الشرك وعبادة 
الأصنام. تحدثت عن المنزلة الرفيعة لإيمانه ويقينه. وكمكافئة لهذه المكانه 
ملكوت السموات والأرض. فأصبح من أهل اليقين أي وصل إل درجة عين اليقين وحق 
جزاء لما عاناه من جراء AG SOE‏ 
أن «السموات» تفيد المموم هنا (لأتها جامت جمعاً لا مفرداً ومعرفة لا نكرة) تستتتج ER‏ 
أطلع إبراهيم على سلطا في السموات المتمثل بالكواكي E‏ 
كذلك ساطانه على الأرض ما ظهر منها وما بطن. وقد عبر القرآن عن هذا الأمر بهذا التعبير 
وري أبراهيم..». 


اك 


۱ تفسیر المیزان. ج ۱٤‏ می ۳۷ 


مصادر وبل المعرفة / 1 - الكشف والشهرد 4Y‏ 
ومع الأخذ بنظر الاعتبار إلى أن الإنسان لا يمكنه رؤية هذه الحقائق بمينه الظاهرية 

واستدلالاته العقلية. ندرك أن لله أراه هذه الحسقائق عن طريق الشهود الباطني وإزالة 

تحول دون مشاهدة الإنسان الحقائق الغيبية. : 

وقد ذکر الفځر الرازي احتمالین في تفسيره ل «الإرائة». أحدهما: «أّها حسية. والثاني: 
أتّها إرائة عن طريق الاستدلال المقلي. ثم اختار الاحتمال الثانىء وذكر تسعة أدلة عليه '. 

لکن ۔کما قلنا سابقاً -فالانسان عاجز عن الاحاطة الكاملة بأسرار سلطان اله على 
العالم سواء كان عن طريق الحس أو عن طريق العقل. وتحتاج الاحاطة هذه إلى طريق 
إدراك آخرء وهو الشهود الباطني. ولهذا السبب يذكر صاحب تفسير «في ظلال القرآن»: 
دأ المراد من الآية إخبار ابراهيم عن أسرار الخلق الخفية ورقع الحجاب عن آيات كتاب 
الخلق التي نشرت كي يصل ابراهيم إل درجة اليقين الكامل» ". 

و بتعبير آخر: إِنَ ابراهيم اجتاز مراحل الثؤأتعهر الفطري والاستدلالي -في البداية دمن 
خلال مشاهدته لطلوع الشمش وغر وها ولتو عالنجوم وافولهاء وجاهد المشركين واجتاز 
درجات التوحید في ظل هذا الجهاد اليم الوأحدة تلو الأخرى. إلى أن بلغ مرحلة كشف 
لله له فيها الحقائق. وهي مرحلة الهو الباظطنيء 

وهناك حديث للإمام الصادق مإ في هذا المجال يشير فيه إلى هذا المعنى حيث يقول: 
كط لإبراهيمالسموات السبع حت نر ما فو ق المرش» وكشط له الأرضرنالسبع. ويل 
لمحم لا مغل ذلك ...» دوالأكمة من بعده قد عل بهم مل ذلكد» ". 

وقد ذكر صاحب البرهان الكثير من الأحاديث في تفسيره, كلها تكشف أن الإدراك هذا 
ليس هو تفس الإدراك العقلي أو الحسي. بل -وكما صرح صاحب الميزان وأشرنا إليه سابقاً 
إن الملكوت هي مجموعة الأمور التي لها ارتاط بالذات السقدسة الإلهية من حيث 


1۳ التضسیر الکییر: ج ۱۳.ص‎ ١ 
۲۹۱ في ظلال القرآن. ج ۳۹ ص‎ .۲ 
عى ١0۳ح ۲(ومضمون العديت اثالث والراع قريب من مضمون هذا الحديت)‎ ١ فير البرهان» ج‎ ۳ 
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انتمائها إلى تلك الذات. وهذا ما شاهده إبراهيم وعن هذا الطريق استطاع أن يصل إلى 
التوحيد الخالص '. 
وهناك روايتان ذكرت في تفسير « الدر المنثور » إحداهما عن الرسول الأكرم الل 
والأخرى عن ابن عباس تبينان أن اله رفع الحجب عن إبراهيم وأراه سلكوت السموات 
والأرض أي أسرار قدرته. وحاكميته على الكون والوجود". 
e‏ 


والآية الثانية بعد ذكرها م «الزكاة والصدقة والتوبة» خاطبت الرسول قائلة: 
افلكم رسود والومتون ورون إا 
لون . (توبه / 1۰0( 

ومتا لا شك فيه أن المراد من رؤية الأختال رمن قبل لله سبحانه وتعالى هو رؤية الله 
لجسي أعمال اناس سواء الصالحة مواق اة وما لھ متها وماپعلن «بقریق: 
وحدة السياق» ي 
يقيدها شيء . واما المؤمنون. فالمراد سهم لماه ار سول لل المعصومون بحسب القرائن 
المختلفة «لا جميع المؤمتين» 

ومع الالتفات إلى أنه لا بمكن مشاهدة اعمال كافة الناس مشاهدة حسية أو استدلالية 
عقليةء ينبغي القول: إن الآية بينت حقيقة وهي أن الرسول 5ال والأئكة فول بإمكانهم 
المشاهدة بشكل يختلف عن المشاهدة الحسية المتعارفة. يشاهدون بها جميع أعمال 
المۇملين. 

وقد ذهب الفخر الرازي إلى أن المراد من الآ 
إشكال أن المؤمنين لا يطلع أحدهم على أعمال 1 


المؤمنين لاالأئقة. وعندما وقع قي 
أجاب: إن المراد ألم بُخبرون بها. 


۱ تفسیر المیزان. ج ۷ ص ۱۷۸. 
۲ .در المتثورہ ج ۳ ص ۲٤‏ 
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وهذا تكلّف بلا نتيجة. وتبرير خلاف الظاهر. 
كما أنه نقلت روايات عديدة في ذيل هذه 


5ية بينت أن أعمال العباد عرض كل صباح 
(بعض الروايات ليس فيها قيد الصباح) رسول اث لل والأنعة ل فير ونها ويفرحون 
بها ٍن كانت طاعاتٍ. ویتألمون إٍن كانت اا 

و يمل هذا الحجم الكبير من الروأيات في تفسير هذه الآية درس كبير لجميع سالكي 
طريق الحق والهداية. حيث إن هناك مراقبين أجلاء يراقبون أعمالهم. والإيمان بهذم 
الحقيقة لها مردودات تربوية جمة. وقد تقل هذا المضمون في ضمن روايات كثيرة عن 
الإمام الصادق# حيث يقول في أحدها:«إنا صا رالأمر إليه جعل اثه له مود من تور 
بصم به ما يعمل به آه لکل بلدة» آ. 


Bas 


والآية الثالة إشارة إلى ما يعتقده البعضختنين مشاهدة رسول اله الل لجبرئيل ل4 في 
شكله الحقيقي » وقد شاهد بهذا النحولرقيي ألركإلأُولى في بداية بعثته حيث ظهر (عليه 
السلام) في الأفق وغطى الشرق والغر ركان رة من الجلالة والعظمة حيث اضطرب 
الرسول حينها اضطراباً ا شدیدا. رة اة هي عند مر اجه ل . وقد أشير في سورة 
النجم لكلا اللقائين. 

وهناك تفسير آخر وهو أنٌ المراد من الرؤية في الآية هو حصول الشهود الباطني له 
الشهود للذات الإلهبة المقدسة. وهو شهود بالمين الباطنية لا الظاهرية. وهو مصداق واضح 
ل «لقاء الله» فى هذا العالم. وقد جاء شرح ذلك مصلا في تفسير الأمئل في ذيل الآيه ٠۸‏ 
سورة النجم. 


۱ جا في تسیر ابر هان في ذيل الأب المذكورة, وفي بحارالأنوار. ج ۲۲ می ۳۲١‏ فما بعد ترات الرايات 
المتقولة في هذا المجال. ويمكن القول:إلّها وصلت إل مستوى التراترء و من اصول الكافي ج ١‏ باب «عرضÙ‏ 
الأعمال» جاء ذلك مفصلاً. 

۲ منهاج البرا 
وقد ذكر بعضاً منها البحراتي في تفسیره «البرهان». 


شرح تهج ابلاغة. ج ۵ س ۲۰۰ (لند جمع في هذا الكناب روايات عديدة بهذا المضمون) 


«. نفحات القرآن / الجزء الأول 


وعلى أية حال فإ الآية تصرح: إن ما رآه ارسول لقي بقلبه قد حدث بالفعل وقليه 
صادق بما شاهده وغیر کاذب. 

والتعبير هذا شاهد على مساألة الكشف والشهود الباطني الذي يمتبر أحد مصادر 
المعرفة للإنسان, إنسان مثل الرسول الأعظم نل وقد جا ي تفسير الميزان: 

ولا بدع في نسبة الرؤية وهي مشاهدة العيان إلى الفؤاد إن للإنسان نوعاً من الإدراك 
الشهودي وراء الإدراك باحدىئ الحواس الظاهره والتخيل والتفكر بالقوئ الباطنة كما أننا 
نشاهد من أنفسنا نرئ وليست هذه المشاهدة العيائية ابصاراً بالبصر ولا معلوماً بفكر. 
وکذا ری من آنفسنا ننا نسمع ونشم ونذوق ونلمس ونشاهد أننا تتخیل ونتفكر ولیست 
هذه الرؤية ببصر أو بشيء من الحوأس الظاهرة أو الباطنة فإنا كما نشاهد مدركات كل 
واحدة من هذ القوی بقن تلك القوة كذلك نشاهد إدراك كل منها لمدركها وليس هذه 
المشاهدة بنقس تلك القوة بل بأنفسنا المهبز نهل بالفؤاد 1. 

وقد صرح المفسرون: إن المراد من الزائ في إلأبة هو المشاهدة بالقلب. 

وقد جاء في حديث أن سأل أجيد مساب الامام أي الحسن علي بن موسئ الر ضا4 
ہل رآیٰ رسول اھ لل رته عر وجل ؟ اانه ام لبه آما سمت اه عر وجل بقول: 
ماکذب الغواد ما رای ل مټره بالبصر ولکن رآه بالفؤادء ' 

بديهيء أن المراد من «الرؤية القلبية» ليس هو الفكر والاستدلال العقلي. لأ هذا أمر لا 
يختص بالرسول بث بل يحصل لجميع المؤمنين والموحدين. 

BGS 


وقد خاطبت الآية الرابعة المؤمنين كافة قائلة: «كلا لو تَغلَخون عِلم مقون « لوو 
الحم ) ثم تضيف: 5م لرا عبن القن 4. 


۲ تفسیر نور التقلین. ج د ص ۳٥۱ح ۳٤‏ 


مصادر وسل المعرفة / 1 الكشف والشهرد ۱ 


وهناك بحث بين المقسرين في أن الرؤية هذه تقع في ألدنيا أم في الآخرة؟ أوأ الأولى 


في الدنيا والثانية في الآخرة؟ لكن ظاهر الآية يدل على أن الث 


: إن ظاهر الآية يدل على وقوع رؤية الجحيم قبل يوم 
اليامة.بالطبع رؤية قلبية ولتي تعد من ثمار الإيمان والقين. كما هو الأمر في قصة إبراهمم 
ورؤيته لملكوت السموات والأرض. 

وقد تقدَم أن البعض يرئ أن الرؤية في كلا الموردين تتعلق بيوم القيامةء ولهذا تكلفوا 
كثيراً عند بيانهم للفرق بين الرؤيتين. كما بُشاهد ذلك في كلام المفسر الفخر الرازي '. 

وعلي أيه حال. فإِنالآية تأكيد في ظاهرها على أن الإنسان -في بعض الحالات رفع 
عن قلبه الحجب فيتمكن من رؤية بعض حقاتق الي الفيب. 

E 


والآبة الخامسة أشارت إلى طلب الكافرين الَلح؛ حیث انوا يسألون: لم 
ملائكة؟ أو ل 


ر لله جهرة؟". 
ويجيبهم القرآن: َم يرون لون ججراً 
مورا (۲۲ /فرقان) 

وهناك خلاف بين المفسرين في المراد من يوم» في الآية. فأي يوم هو؟ يمتقد البعض 
أن المراد منه هو يوم القيامة لكن البعض يمتقد مع الالتفات إلى الآيات التي تحدثت عن 
(ملانكة الموت» ومن ضمنها الآية الالية: «ولؤ رى إذ الظابُون ف رات الوت 
4 ( انام( 


5 نفحات القرآن / الجزء الأول 


إن المراد منه هو لحظات الموت. أو بعد الموت وقبل يوم القيامة. 

وقد نقل هذا الرأي عن ابن عباس . في حديث عن الإمام الباقر #:«قإذا بلغت الحلقوم 
ضرت الملاتكة وجهه وديره (قيل اخرجوا أنفسكم اليو م گجزون عذاب الهون بسماكتتم 
تقولون على اله غي رالحق وكتتم ع نآياته تستكبرون) وذلك قرله َم يرون اللائكة ‏ 


وطبقاً لهذا التفسير, فإ الإنسان عندما يكون على وشك الموت رفع عن قلبه الب 
فتحصل له حالة الكشف والشهود فيرئ الملائكة. 
wa‏ 


زين للمشركين أعمالهم وصورها 
لھم وکاتهم یحسنون صنماً. وذلك کی یکر کت تفاؤلا واملاً ما يقومون به. 

ومن جهة أُخرى فن عدد وعدة| جبكل ال ركن الذي يقدر بعدة أضماف المسلمين 
آنذاك اصطفوا أمام السسلمين»والشيطان وسوس لهم وبشكل مستمر بانهم بهذا اليش 
المجهز سوف ينتصرون ولا تستطيع أبة وة أن تقلبهم: «لا غالب كم 
جار لَکُمٍ. 

وعندما اشتعلت الحرب ونزلت الملاتكة لنصرة المسلمين بأمر لله 
وقال لھم: 5إ ہریء نکم ی أَرَی ما ٩‏ ترون ا حاف اله راف دید الاب 4 لآ 
رأى الامدادات الغيبية وآثار رحمة لل! 


والآية السادسة قحدثت عن معركة بدر وأنٌ الشيطا 


و حول هذه الآية انقسم المفسرون إلى قسمين: 
القسم الأول يرئ أنَ الشيطان متجسم وظهر آمام هؤلاء بصورة إنسان وأخذ يوسوس 


n 


۱ے الکمیر .ج ٤۲.ص‏ ۷۰ 
۲ تفسیر البر ان ج ۳ ص ۰۱0۸ع ۱. 


مصادر وسيل المعرفة / ٦‏ الكشف والشهود Ye‏ 


وأما القسم الثاني فاّهم يرون 
ي قلوبهم. 

و قد اختار كير من المفسرين الرأي الأول وهناك روايات معروفة تتؤيد هذا الرأي. 
حيث قالت :إن الشيطان تمدّل لهم في صورة « سراقة بن مالك » الذي يعتبر من أشراف «بنى 
كنانة» وقد حصل هذا الأبر «التسثل» عندما هاجر الرسول الأعظم لا. حيث اشترك 
الشيطان آنذاك فى شورئ المشركين في «دار الندوة» متمثلاً في صورة رجل كبير السن من 
أهالي «نجد» ولیس محال أن يتما في صورةإنسان. أن هذا سكن بالنسبة للملاتكة (كىا 


الشيطان نفذ في باطن المشركين كما هو المستعارف 


واحدث أثرا 


هو منقول في قصة ابراهیم ومريم). 

والبحث الآخر هو : هل أَنٌ الشيطان رأى الملاثكة حقاً يساندون جند الإسلام؟ أم 
عندما رأى آثار الانتصار غير المرتقب تيقن بنزول الملائكة والامدادات الغيبية؟ هناك 
نظريتان في هذا المجال: 

يعنقد كثير من المفسرين أن المراد رأؤ ية .ريد ذلك ظاهر الآيات اللاحقة الي 
تحدثت عن دخول الملائكة ساحة بدر. 

وعلئ هذاء فما كان المؤمنون ول المترگون رون توأجد الملاتكة في بدر, بینما كانت 
الحجب مرفوعة عن الشيطان. فكان يرى الملائكة. 

وهذا نوع من الكشف والشهود منحه اله للشيطان لأهداف معينة. 

wos 


والآية السابعة أشارت إلى قصة بوسف ##. فعندما خرج أولاد يعقوب لا مع القافلة 
فرحين من مصرء وكانوا قد شاهدوا يوسف على عرش السلطة رجعوا حاملين قميص 
يوسف لتقو عين أبيهم وليرجع نظره إليه ثائية. وعندما تحركت ألقافلة من مصرء قال يعقوب 
ي إّي أشم رائحة يوسف إذا لم ترموني بالكذب والجهل. إن ما قاله 
يعقوب كان صدقاً لأه لم يشم الرائحة بالشامة الطبيعية التي يمتلكها جميع الناس ولهذا لم 


4 نفحات القرآن / الجز الأول 


يصدقه أحد ممن كان حوله فنسبوا الضلالة إلئ الشيخ الكنماني ذلك النبي العظيم حيث قالوا 
له: «تافه ك لى ضلايك ارم ). (یوسف / (٩‏ 

وقد تبین صدق شيخ كنعان عند رجوع الاخوة إلى كنعان. 

وقد عدت المسافة بين مصر وكنعان بعشرة ام في بعض الروايات. وبشمانية أيّام في 
بعضها الآخر وفي روايات أخرى بشمانين فرسخا. 

ولا دليل على حمل الآية على المعنئ المجازي والقول بأن شم رائحة القمبص كناية 
عن قرب ئه بيوسف حيث ألهم الأب بذلك اللقاء (مثل قولنا نشم راثحة انتصار السلمين 
على الأعداء) وذلك لته مع امكان حمل الألفاظ على الحقيقة لا يمكن الحمل على 
المجاڙ. 

وفي النهاية نستنتج أن مكاشفة حصلت ليعقوب ورفعت عنه الحجب. وياحساس يفوق 
الاحساس الظاهري استطاع أن يشم راټحة قعص ابنه من بعید. 

o 


وقد تحدثت الآية التامنة والأيرة عن قصة تمل الملك الإلهي لمريم حيث قول 
القرآن ف 

اقد انفصلت مريم عن أهلها في الضفة الشرقية من « بيت المقدس ». واتخذت حجابً 
بينها وبين الاس ( وهذا الحجاب إتا أن يكون لأجل التفرخ للعبادة والنجوئ أكثر أو أن 
يكون لأجل التطهر والغسل ) وأيّما كان فان لله أرسل إلبها روه فتمثل لها بشراً وإنساناً 
سوا آي كاملا من دون عيب وذا قامة ووجه جميل. فزعت مريم في الوهلة الأول لكنها 
اطمأنت عندما قال لها: وا أا رول ريك لأب لو لاما زكما» 
أي عيسى 38 . مریم /۱۹) 


هذا المجال بصراحة: 


۱ تفسیر مجمع البیان. ج ۵. ص ۲۱۲ تفسیر الکییر. ج 1۸.ص ۲۰۷ 
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واستمر الحديث بينهما طويلاًء وقد ذكر في سورة مریم . 

و قد ادعئ البعض أن الملك تمثل لمريم في حس الباصرة فقط, (وليس في الخارج). 
لكن هذا خلاف الظاهر ولا دليل عليه. والقرائن على أن هذا الشهود قد حصل لمريم فقط. 
ويحتمل أنه إذاكان أحد معها ما كان قادراً علئ الرؤية. وعليه فالآية قرينة أخرى على 
مسألة إمكانية الشهود حت لغير الأنبياء. 

a 


نتج مما تقدم أن هناك مصدراً للمعرفة غير المصادر التي قرأنا عنها إلى الآن. وهو 
مصدر مبهم وغامض بالنسبة لنا. لن یستفاد وجوده من یمات القرآن بوضوح» وهو لا 
يختص بالأنبياء والأئتة. بل قد يحصل لاهم أيضي. وإذا شككنا في بعض الآيات في 
مجال استفادة هذا المصدر منهاء فان ها المقلذر يتف من مجموع الآيات. 
بالطيع. إن هذا الحديث لا يعني فسح المجال أمام كل من يدعي الكشف والشهود. بل إن 
لھما علائم سنشیر لبها قيما بعد إن شاء اله 
ms‏ 


توضیهات 
١‏ -نماذج ججيلة من الكشف والشهود في الأحاديف الإسلامية 
إن الروايات النى كشفت عن مصدر المعرفة ليست بالقليلة وقد وصلت إلى حد 
«الاستفاضة» حسب تعبير علماء الحديث, وقد أوردنا هنا نماذجاً من هذه الروايات: 
١‏ -ذكر في تاريخ معركة الأحزاب أن السلمين عند حفرهم للخندق حول المدينة 
(كوسيلة دفاعية أمام العدو) خرجت علبهم صخرة كسرت المعول. فأعلموا النبي الل 


١.راجع‏ طس الأمل, فيل الآيه 1۹ من سورة مريم. 


5 نفحات اثقرآن / الجزء الأول 


فهبط إليها ومعه سلمان فأخذ المعول وضرب الصخرة ضربة صدعهاء وبرقت منها برقة 
أضاءت ما بين لابتي المدينة. فكبر رسول َي والمسلمون » ثم الثانية كذلك » ثم الثالثة ثم 
خرج وقد صدعهاء فسأله سلمان عتا رأى من البرق. فقال رسول اله ل :أضاءت الحيرة 
وقصو ركسرئ في البرقة الأولى وأخبرني جبرئي لأنّ متي ظاهرة عليهاء وأضاء لي في 
الثانية القصو ر الحمر م نأرض الام والروم, وأخبرن يأ نأمتي شاهرة عليهاء وأضاء لي 
في الفالة قصور صنعاء. وأخبرن يأن امتي ظاهرة عليهاء فأبشرواء فاستبش رالمسلمون» ٠‏ 

لم يصدق المنافقون هذه البشارة التي ساقها الرسول الأكرم ٤‏ وأخذوا يستهزئون 
بقولهم: يا للعجب كيف رأى قصور الحيرة وقصور ملوك ايران والروم واليمن من السدينة 
وکیف بشر بالانتصار على هؤلاء ونحن الآن محاصرين من قبل مجموعة من جيش اعراب 
مكة؟ إِنّ هذا الكلام لا أساس له ولا حقيقة. 

إلا أن الحوادث المستقبلية أثبنت صلا قله الرسول للا 

وقد يحمل البعض الشهود هنا على مي نماي لكن لا مبرر لهذا الحمل مع إمكان 
الحمل على المعنىئ الحقيقي. 

۴ -لقد ورد في حديث عن الإمأم الصأدق اة حول معركة مؤتة (الشي وقعت بين 
المسلمين والروم الشرقية في شمال الجزبرة): «ألّ المسلمين عندما ذهبوا للقتال بقيادة 
جعفر بن أبي طالب. فإ الرسول كان يرما في المسجد وقد تسطحت له الجبال 
والارتفاعات فشاهد جرا یقات ل الكاقرین ئم قال قتل جضره ". 

وقد جاءت تفاصيل أخرى عن هذا الموضوع في روايات أخرئ » حدث أن الرسول 
الأكرم تل ارتفى يوماً الملبر بعد صلاة الصبح. فصور للمسلمين ساحة المعركة في مؤتة 
بدقة, وتحدّث بالتفصيل عن شهادة «جعفر» و«زيد بن حارثة» و«عبداله بن رواحة» وكأنّه 
رى المعركة بأم عينيهء والجدير بالذكر أن التواريخ المعروفة عند ايرادها لهذه القصة - 


۱۷۹ الکامل في التاریځ. ج ۲ ص‎ ١ 
.۸ بحار الآنوارہ ج ۲۱ ص 0۸ع‎ ۲ 


مصادر وسيل المعرفة / 1 -الكشف والشهود fy‏ 


نقلت هذا الحديث عن الرسول الأكرم َة أله قال: إل الشهداء الائة حملوا إلى السماء 
على سرو من ذهب ورایت تقصاً في سریر دعبدافه بن رواحة» قیاساً لسریري الشهیدین 
الآخرين» فسيئل عن سبب هذا؟ قال: مضياء وتردد بعض التردد مم مضى». فالتعبير بالرؤية 
في الرواية له معني عميق وهو نموذج من نماذج الشهود 

٣‏ -وهناك حديث في تفسير الآية: إن مِن أل الاب ن بُو 
إليم وما رن إل 

يقول: إَِ سبب نزول الآبة هو النجاشي ملك الحبشة, فانه عندما توفي أخبر جبرثيل 
الرسول بالأمر. قدعا الرسول المؤمنين لان يصلّوا على أحد اخوتهم. فسألوا: من هو؟ 
أجاب: النجاشي. 

قم جاء الرسول إلى مقبرة البقيع. فتجلت له بلاد الحبشة وتابوت النجاشي من المدينة. 
فصلیٰ عليه '. 

٤‏ -وقد جاء في تاريخ أم الرسول نة لالام آنها زل علبها ملك عندما كان 
الرسول فى رحمها وقال لها: إن فى رحاتافةسيد اء الأمة فقولي عند ولادته: إني أعوذ بله 
الأحد من شر الحاسدين. و. ستيه کر توادع هند حملها أنه خر ا ود 


(آل عمران / (۱۹٩‏ 


أضاء لها قصور بُضرى من أرض الشام! ". 

وهذا الحديث يكشف عن إمكان حصول حالة الشهود لغير الأنبياء والأئقة. 

۵ -وفي الحديث المعروف: أن أمير المؤمنين لا كان في بعض حيطان فدك وفي يده 
مسحاة فهجمت عليه امرأة من أجمل النساء فقالت: يا ابن أبي طالب إن تزوجتني أ عن 
هذه المسحاة وأدلك على خزائن الأرض ويكون لك الملك ما بقيت. قال لها: فم نأنتي 
حت ىأخطبك م نأهللي؟». 

قالت: أن الدنيا: فقال خا: ارجمي فاطلبي زوجا غيري فلست من شاني فاقبل عل 
مسحاته وأنغا». 


۱ بحا الآنوار. ج ۸ ص 4۱۱ 
۲ سر ة این هشام چ ۱ص ۱۹1 


4 نفحات اثقرآن / الجزء الأرل 


قد خاب من غرته دنیا دنية وما هي إن غرت قروا بطائل 
اتتا على زي العروس بعبة وزيتتها في مثل تلاك الشسمائل 
۱ 


وقد حمل البعض الرواية على «التشبيه» و«التمثيل» و«المجاز» لكنا إذا أردنا حفظ 
الظاهر. فمفهومها هو أن الدنيا تمثلت للإمام علي في عالم المكاشفة في صورة امرأه 
جميلة وأجابها #4 بالسلب. 


تقل عن الإمام علي 4 ". 

وقد جاء في أحوال الإمام السجادلة (وعندما كانت فتنة عبدلله بن الزبير فى 
الحجاز مستعرة والكل كان يترقب نهاية الأمر )أن الإمام ل قال :«خرجت حى انتهيت الئل 
هذا الحائط فاتکات عليه فإذا رجل علپه لزيا آببضان ينظر في تجاه وجهي ‏ مقال: یا 
علي بن الحسين ما ل يآرا كيبا حز ]٤ظ‏ یآ دړ؟ فر زت افه حاض ر للبر والفاجر قلت: 
ما على هذا آحزن وآنه لکما تقول ,قال : ملالا خرذ؟ فوعد صادق يحكم فيه ملك قار - 
أو قال قادر -قلت: ما عل هذا آحرت وال کا شفرل: تمال: مم حزنك؟ قلت: متا نتخوف 
عليه من فتة اب ن الزبير وما فيه اناس قال: فضحك ثم قال: يا علي بن الحسين هل رأيت 
fuel‏ دعا اقه فلم یجبه؟ قلت: ۷ء قال: فهل رایت أحداً توکل عل ی اه فلم یکفه؟ قلت: ۷ا 
قال: فهل ریت أحدا/ سال اله فلم بعطه؟ قلت: لا م غاب عني» . 

۷-وفي حديث آخر لإمام نفسه ل يقول فيه: دكاتي بالقصور وقد شیدت حول قبر 
الحسين ل وكآني بالأسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي حص سار إليه 


ا بحا الانوارہ ج 1۰ ص ۳۲۸ 1۰ 
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من الفاق وذلك عند اتقطاع ملك بني مروان» . 

۸-جاء في أمالي الصدوق عن أحوال الحر بن يزيد الرياحي: 

لما خرجت من الكوفة نوديت أبشر يا خُر بالجنة. 

فقلت: ويل للحر يبشر بالجنة وهو يسير إل حرب أبن بنت رسول لل 1854" 

وقد جاء في حدیث معروف دار بسين أ سلمة زوجة الرسول الل والإسام 
أن الإمام به أراها كربلاء ومحل شهادته ". 
حكايات متعددة عن العلماء العظام والمتقين والمؤمنين الصادقين في 
مجال المكاشفات وذكرها هنا يطيل بحنا إلا أنه ينبغي القول بانها خرجت عن فحوئ 
الخبر الواحد ووصلت إلى درجة الاستفاضة ويمكتها أن تكون مؤيداً جيداً لموضوعنا 


٣‏ ۔كهف ترفع الحجب؟ 

إضافة إلى الأحاديث السابقة التي ليادج كهلية لمسألة الكشف والشهود, هناك 
تعابیر فی الروایات تدل على أن الإنسان گآعا ردا إیمانه وبقينه زالت عنه الحُجب 
والصغات الذميمة (التى اصطنعها ألائستا ن تقمة ر قلبه و تکشفت له حقائق اکثر 
عن الكون إل درجة تمكنه من النظر إل ملكوت السموات والأرض كما نظر إيراهيم 
الخليل. 

إن قلب الإنسان وروحه كالمرآة التي حال غبار المعصية والصدأ الذي تراكم عليها من 
ا . لكنها عندما جلي بماء التوبة ويزول غبار المعاصي عنهاء ويطهر القلب 
جيدأ. فن الحقائق ستسطع فيها ويكون صاحبها أمين أسرار له, فيسمع نداءاته التي لا 
يسممها إل من اؤتمن. 


۱ بحار الأنوار. ج ۹۸ ص ۱۱٤‏ . کتاب المزارء ع ۳٢‏ . 
۲ أمالي الصدوق. ص ۸۳ مجلس ۴۰ 
۳ مدینة المعاجز» ص ۲۲۲. 
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ويمكن أن نجعل الأحاديث التالية شواهداً على ما قلناء! 

١-يقول‏ الرسول ٤‏ في ضمن حديث له:لولا أن الشياطين يحومون إلى قلوب بني 
آد م لظروا إل الملكوت» . 

وقد جاء في خير آخر عن الر سول الأكرم َة أيضا: ليس العم بكفرة التعم وأا 
العلم نور يقدفه اله في قلب من يحب» فينفتح له ويشاهد القّيب. وينشرح صدره فيتحتل 
البلا قيل: يا رسول اله هل للك من علامة؟ قال: التجافي عن دا رالغرور والانابة إلى دار 
الخلود. والاستعداد للموت قبل نزوله» . 

۴-وقد وصف نهج البلاغة حُجَج الله على الناس في الأرض هكذا: «هجم بهم العام 
على حقيقة البصيرة وياشروا روح اليقين» واستدانوا ما استعوره الشترفون. وأنسوا يما 
استوحش مه الجاهلون. وصحبوا الدنيا بأبدا ن أرواحها ممقة بالمحل الأعلق,أرلفك خلفاء 
اله ف يأرضه والدعاة إلى دينه» ". 

٤‏ -وقد جاء في حديث «ذعلباليقائ» اجيب النبه الذي كان من صحابة الإمام 
علي :سال الإمام يوماً هذا لوال الزات رك يا آمب المؤمنين»؟ 

أجاب الإمام:وأفأعيد مال Lk‏ 

فقال: «وکیف ترام»؟ 

فقال الإمام :ءل تدركه العيون بمشاهدة العيان. ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان» 
ثم أضاف: «قريب من الأشياء غير ملابس» بعيد منها غير مباین» . 

ليس مراد الإمام من إدراك له إدراك بالاستدلال العقلبي وهذا واضع. لأنّ هنذا الأمر 
حاصل لجميع الموحدين وحتى لتلك المجوز صاحبة الغزل المعروفة فانّها تستدل على 


۱ بحارالأنوار. ج ۷۰ ص ٩0.ح‏ ۳۹ باب القلب وصلاحه. 
.تير الصراط المستقيم ج ۱ ص ۲۹۷. 

١٤۷ نهج البلاغة. الكلمات القصار, الكلمة‎ ٣ 

نهج البلاغة. الخطبة ۱۷۹. 
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وجود اله بحركة آلة الغزل التي تتحتاج إلى محرك. فكيف بالفلك المظيم والسموات 
والأرضين. 

فالمراد -إذن -إدراك ف يوق الإدراك الطبيعي. أي الشهود الباطن 
واضحاً بدرجة وكأنه يراه بعينيه. (فدقق). 

٥‏ وقد جاء فى حديث معروف للإمام أمير المؤمنين :ل ركف لي الغطاء ما 
ازددت پغیا» ر 

أي أي أرىْ جميع الحقائق من وراء ستار الغيب. أراها بالشهود الباطني» وبصيرتي 


٦‏ -قال الإمام علي بن الحسين :ءالا إل للعبد أرب عأطين: عينا ن أيبصر بهما دينه 
ودنياه, وعينا نيصر بهما أ رآخرته, فإذاأراد اث بعبد خير فت عله الميني ن اللتين في قلبه. 
فابصر بهما الفيب وأم رآخرته» ". 

وقد جاءت روايات عن الشيعة الإذاداق3 به ضمونها مضمون هذا الحديث ". 

۷-ونقرا في حديث الإمام الصإدق 8 :كان الرسوال إل رأئى يوم الصحابي «حارنة» 
فساله عن حاله». 

فاجابه حارثة: «یا رسول اله مؤمن حقأ»! 

فقال رسو لا :«لكل شي حقيقةً فما حقيقة قولك؟». 
يا فأسهرت ليلي وأظمأت هواجري 
وكأّي انظر إلى عرش ربي وقد وضع للحساب وكأني أنظر إلى أهل الجنه يتزاورون في 
الجنة وکأتي اسمع عواء اهل النار في التار». 

فقال رسول ا للا : »عبد تو راله قلبه ابقر 


فأجابه حارئة: «یا رسول الله عزفت نفسي عن | 


غر الحکم. 
۲ خصال الصدوق. ص ۲۱۵ح ۸۰ 
۳ بحار الأنوار. ج 1۷ ص 0۸ح ۲۵ 
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فقال حارئة: «يا رسول اه ادع لله لي أن برزقني الشهادة معك». 

فقال رسول اله ا :«الله م ارزق حارخة الشهادة». 

ولم تمض أيام كثيرة حت أرسل اارسول فريقاً لاحدئ الممارك وكان سعهم حارثة 
فقاتل وقتل ثمانية أو تسعة من الأعداء قبل شهيداً'. 

۸ وقد جاء في حديث للرسول َل نقل في كتب أهل السنة :«لولا تكثير ف يكلامكم 
وتمریج في قلویک م لرآیتم ما أری ولسمعتم ما اسمع» ". 

إن هذه الأحاديث وأحاديث أُخرى من هذا الشوع. وضحت الملاقة بين الكشف 
الروحاني والإيمان واليقين, وبينت امكانية حصول الإنسان -بالتكامل المعنوي على هذا 
الإدراك الذي لا نعلم عنه غير أنه موجود فحسب. 

ڪا 


١‏ -سبعة مناماس صادقة في القرآڻ (لحجية 

تعتبر «الرؤيا الصادقة» احدى فر وخ الشهوداوالكشف. والمنامات الصادقة هى الى 
تتحقق وتطابق الواقع» تعد مناماكهدكتو عأ الكنف. ّ 

إن الفلاسفة الروحيين -خلافاً للفلاسفة الماديين الذين يعتقدون بأ الرؤيا هي وليدة 
النشاطات اليومية أو الآمال غير المتحقفة أوالخوف من‌الأمور المختلفة -وهولاء يعتقدون 
أن الرؤيا تنقسم إلى الأقسام التالية: 

١-الرؤيا‏ التي تتعلق بالذكريات والميول والآمال. 

۴ -الرؤيا غير المفهومة والمضطربة ويمبر عنها ب وأ 
الوهم والخيال. 

۳-الرؤيا الني تتعلتق بالمستقيل وترفع الستار عن بعض أسرار الإنسانء وبتعبير آخر 
انها شهود یحصل للإنسان وهو نائم 


خاث أحلام» وهي نتيجة قوة 


۲. ص ٤٥باب‏ حقيقة الإيمان واليقین. ع ۳ 
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لا دليل للفلاسفة الماديين على نفي القسم الثالث. بل لدينا قرائن كثيرة تثبت واقعية هذا 
القسم من الرؤياء وقذ ذكرنا عدّة نماذج حية لا تقبل الخطأ والمناقشة في التفسير الأمثل . 

والجدير ذكره أن القرآن ذكر سبعة موارد على الأقل من موارد الرؤيا الصادقة. وذكرها 
هنا يناسب تفسيرنا الموضوعي: 

١‏ -تحدث القرآن في سورة الفتع عن الرؤيا الصادقة للرسول» حيث رأى نفسه مع 
أصحايه يدخلون مكة لأداء مناسك العمرة وزيارة بيت أله الحرام» فأفصح الرسول عن 
منامه هذا للمسلمين ففرحوا إلا أنهم تصوروا أن الرؤيا هذه تحققت في السنة ألسادسة 
عندما حصل صلح الحديبية. ولم يحصل الفتح يومذاك. إل أن الرسول طمأنهم أن الرؤيا 
صادقة وستتحقق يوماً ما 

وقد أجاب اقرآن ولك الذين شككوافي سدق الرقه 

ولذ صَدَقَ اه رَسُولَة الرُويَا ب 


سگم مقرب ا تئر 


(الفتح /۲۷( 
تحقق المنام بجزئياته في ذي القعةة مئ الت لساب لهج رة. وقد عرفت العمرة في 
تلك السنة ب «عمرة القضاء» لأنَ المسلمين كانوا قاصدين أداءها في السنة السادسةء لكن 


قریش منعتھم منها. 
غم أن المسلمين دخلوا مكة (التي تعتبر مركزأًلفدرة المشركين وسلطانهم) من دون 
بهتهم كانت مشهودة للأعداء. وقد صدق عليهم تعبير «آمنين» ولا تخافون» 


بالامل فأدوا مراسم زيارة بیت لله ويه تحقق منام الرسول عَإلا بجميع خصوصياته رغم أن 
تخمین وقوع أمر هذا کان شبه مستحيل. وهذا من عجائب تاريخ الإسلام 

۴ -وقد أشير في سورة الاسراء إلى رؤيا أًخرى للرسول إل إشارة عابرة وقصيرة حيث 
قال تعالی: 


١‏ اتضسير الأمتل. يل الآيه 1۰ من سور 
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وما جَعلَ الؤتا ّى ارا اة إ تة َلاس والجرة الوه نى الفرآن وخوم ف 
یریدم إلا طفيانا بير . (الاسراء / 1٠‏ 

وقد نقل مسرو الشيعة والسنة حديثاً معروقاً جاء فيه: أن الرسول الأعظم ءل رأى في 
المنام قروداً ترتقي منبره وتتزل منه فحزن الرسول من جراء هذا الأمر, لاله يحكي عن 
الحوادث المفاجئة في قيادة المسلمين بعد الرسول 6ثا (إنالكثير فر المنام بحكومة بني 
امية. حيث خلفوا الرسول -ظلماً - واحداً بعد الآخر وأفسدوا فى الخلافة. وكائو! فاقدي 
الشخصية واتبعو! ما كان عليه آباؤهم في الجاهلية) . 

وادعى البعض أن هذه الرؤيا هي نفس رؤيا دخول مكةء بينما سورة الاسراء نزلت 
بمكة, والرؤيا كانت في المدينة وقبل واقعة صلح الحديبية في السنة السادسة الهجر 

وقد رج جع ابعض مث افر لازي أن تكون لرؤيا بسني المشاهدة في حال ال : 
والآية تشير إلى مسألة المعراج ". 

لكن هذا التفسير ضميف لأنَ المملئ الأضلي وأغوي للرؤيا هو المشاهدة عند النوم لا 
في اليقظة وعليه فالصحيح هو التفسي ن35 

أا المراد من «الشجرة الملمو “لااك اهي «شجرة الزقوم» التي تنبت 
ثيم كالمهل يغلي في البطون 


في قعر جهنم طبقاً للآيه 1٤‏ من سورة الصافات. وهي طعام اا 
طا لیات ۹ امن سور دخان 

وادعیٰ بعض آخر إتّها كناية عن البهود المصاة, فاّهم كالشجرة مع ما فيها من غصون 
وأوراق إل هم ملعونون عند لله 


إلا ها سرت في كثير من كتب الشيعة والسنة ببني أمية. وقد قل الفخر الرازي هذا 


.۲۳۹ تفسیر الکییر ج ۲۰ ص‎ ١ 
جاءت هذه الرواية في تفسير القرطبي ومجمع البيان والصافي والكبير. وقد قال القيض‎ . 
الروايات المشهورة عند العامة والخاصة.‎ 
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التفسير عن ابن عباس المفتر الإسلامي الكبير ٠‏ وهذا التفسير يتفق مع رؤيا الرسول ال 


بالکامل. 

قد يقال: ِم لم بر القرآن إلئ الشجرة الملعونة في الفرآن المجيد؟ إلا أن هذا الإشكال 
يحل بالالتفات إلى لمن المنافقين بشدّة في سورة دگ الآية ۲۳ وبني امية من طلائع 
التفاق في الإسلام. 1 ٠‏ 

إضافة إلى هذاء فان تعبر القرآن ومهم ا يريدم إلا طفيانا كبا 4 يصدق عليهم 
بالکامل. 


وقد جاء في رواية أن عدداً من صحابة الإمام الصادق ## سألوه تفس أو أباء 4# عن 
المراد من الشجرة الملمونة في الآية. فأجابهم: دن يأميق ". 

وقد نقل نفس المضمون عن أمير المؤمنين نة وكذلك عن الإمام الباقر لا وقد ذكر 
علي بن ابراهيم الروايات الثلاث في تفسييه 

وقد نقل السيوطي في تفسيره «الدر(الدتقو) رت كثيرة عن الشجرة الملعونة. ورؤيا 
الرسول 5لا حيث فرت الشجرة الملعونة كي بعضّها ببني امية وفي بمضها ببني الحكم 
وبني العاص» وكلهم من شجرة خيية ود6 

وعليئ أي حال فإ رؤيا الرسول بب تحققت بعد رحيله . وخلفته الشجرة الملعونة 
نسلا بعد نسل. وکانوا بلاء عظيماً على المسلمين. وامتحاناً كبيراً لهم. 

٣‏ -والرؤيا الصادقة الأخرى هي رؤيا إبراهيم الخليل 4# فيما يخص ذبح 
اسماعیل غ فاه کان محلا لامتحان مقام الإمامة وقبادة الأمة الرفيع. 


فقد أمر بذبح ابنه العزيز «اسماعيل»» رغم أن الأمر أوحي إليه وهو نائم. أي أن الايعاز كان 


١‏ تقلا القرطبي عن ابن عباس في تفسيره ج 7 ص ۳۹١۲‏ وله الفخر الرازي عن أيضاً في افير الكير ج 


TAT g TAY gTAY NAY yA iF 
. ۱۷ تفسیر المیزانء ج ۱۳ ص‎ ٤ 
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مناماً لا شيناً آخرء ولنقراً ما يقوله القرآن 
«فت لع عة الغ قال يا ىإ اى نى الام أن اذك انظ ماذا رى قال ب 
أت اع ما تمر ستجدنى إن اء له من الابرين 4. (الصافات )٠١١/‏ 
إن التعبير ب مأرئى» الذي هو فعل مضارع يفيد الاستمرار يدل على أن ابراهيم لڳ كان 
يرئ الرؤيا كرارً بحيث حصل له اطمتنان بان الأمر من اله ولهذا أجابه اسماعيل بهذا 
الجواب: يا أَبتِ الل قا توم سجن إن اء اله ِن الث 
ولهذا السبب نفسه جاء في الآبتين: «وَنَادَيَاة أن ي 


٭ قَذ صَدَفْت اليا ). 
(الصافات )٠١١_٠١٤/‏ 

والحادث هذا . دليل واضح لأولثك الذين يقولون بامكانية عد الرؤيا الصادقة نوعاً 
من أنواع الوحي للانبهاء والرسل, كما أنه قد جاء في بعض الروايات: مأل الرؤيا الصادقة 
جزه من سبعین جز؟ من النبوته . 

وقد شكك بعض الأصوليين في ( الات ىكم قبل العمل به إل أن كلامهم _وكنا 
در في محله ‏ بختص بالأوامر غير الامتحاتية. أا في الامتحانية فهو غير صادق. والتعبير 
بد«قد صداث الرويا» دلبل عل از نکی خیم کان 5ئ ما عليه با جاء به من تهيثة 
المقدمات لهذا الإيثار الكبير. 

٤‏ - ومن الرؤى الصادقة في القرآن. هي رؤيا يوسف في بيت أبيه. حيث أشارت إليها 


الآيات الأول من سورة يوسفة 
5إا قال بوس لأپیي با اث عد َر ركبا والشنس والقتر رأيجم ي 
ساچاٍین 4. (يوسف )٤/‏ 
تنباً يعقوب مستقبل يوسف والحوادث المقبلة عليه فبشره: وب وبا 
غص عَليك وَعَل آل يوب . (یوسف /1) 


يعتقد بعض المقسرين أنّيوسف رأى هذا في المنام وهو في الثانية عشرة من عمرهء وقد 


۱ بحار الأنوار, ج 8۸.ص ۱1۷و ۱۷۷و ۱۷۸ 


مصادر وسيل المعرفة / ٦‏ - الكشف والشهود NY‏ 


تحقق منامه بعد أريعين سنة حيث جلس على عرش الحكومة في مصر. جاءه اخوته مع 
أبويه خاضعين لهء أو ساجدين ف شكرا. كما أشير إلى ذلك في تهاية السو 

ودقع رنه عل العزش ووا له بدا قال ي أَيتٍ هذا أل تان ِن قبل 
(يوسف / (٠٠۰‏ 
ذا الحديث يحكي بوضوح عن إمكانية تحقق أحلام صادقة انمكست من قعلب 
طاهر قبل أربعين سنة رغم أله لم يُذكر العدد ٠‏ سنة في آيات القرآن. إل أ أن المستفاد من 
فرائن الآيات أن الفاصل بين المنام وتحققه كان طويلاً جداً. 

وجدير بالذكر هنا أن من ضمن البشاثر التي بشر يعقوب بها يوسف هذه البشرئ: 
وبمك ِن تأٍيل الأحاديثِ ). لوسف ا 

وهذه الجملة (سواء عنت علم تعبير المنام كما يمتقده كثير من المفسرين أو عنت مفهوماً 
أوسع من ذلك ليشمل الخبرة والإحاطة باصت بوأسباب الحوادث ونتائجها) ', انها على 
کل حال دلیل واضح علیٰ امکانیة صدا بقعفق روئ وتحققها عيناً وواقعاً في الخارج. 

٥‏ و 1٦-المنامان‏ اللذان رآهما صاحیا پوس في آلسجن عندما كان مسجوناً بذنب 


رةك مع الجن كيان قال ذأ إن أران أضع زا قال الآع إل أراني 
َيل قوق رای حبرا أل لطر م کا تاريل إ تراك من الضبنية4. 
(یوسف )۳١/‏ 
فدعاهما يوسف للتوحيد وعبادة لله قبل أن يول ما رأيا » ثم قال لذي رأى أنه يعصر 
خمراً أي عنباً: إّك تخرج من السجن, وقال للذي رأى فوق رأسه خبزاً يأكل منه الطير: 
إّك ستحكم بالإعدام وقد تحقق المتامان (من المتعارف في بيثة فاسدة وحكومة جبارة 
مثل بيثة وحكومة مصر آنذاك حیث یحکم علیٰ یوسف العفة والطهارة ء أن 
يطل سراح الذي يسالم الحكومة ويحضر الخمر اطغاتها أا الذين يتحلون بروح الدفاح 


۱ تفسیر المیزان. ج 1١‏ ص ۸1 


A‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


عن المستضعفين ويعطون خبزاً للطيور فيحكم عليهم بالاعدام). 

وعلى أيه حال . فان هاتين الرؤيتين اللتين حكاهما القرآن بصراحة يكشفان عن امكان 
اعتيار الرؤيا كمصدر للمعرفةء بالطبع لاكل رؤيا ولاكل عبر ومفسر لها. 

۷-رؤيا سلطان مصر التي جاءت في نفس السورة » وهي نموذج واضح آخر للرؤيا 
الصادقة. یحکی القران هذه ألرؤيا قائلا: 

«وقال الك إن رى سبع قرات ن يأك بع عجاف وبع تلا حطر 
وار تابات با کا شرن ن تان اتم لازنا ر (پوسف /6۳) 

وبما أن حاشية الملك لم يكونوا خبراء بتعبير الرؤياء قالوا له :«أضفاث أحلام وما نحن 
اويل الالام بمالمينه. 

يحتمل أتهم أرادوا طمأنة سلطان مصر بحديثهم هذا ( ينبغي الالتفات إلى أن ملك مصر 
وفرعونها هو الحاكم العام لمصر, بينما عزيٍمصر هو كما يقول بعض المفسرين وزير 
الخزينة واسم فرعون المعاصر ليوخت ركريان بن وليد» واسم عزيز مصر 
«قطفیرعطفیر» . 

فتذكر عندها ساقي الملك أي أمأكق تبيه من الهجن بمد أن رأى الرؤيا وأولها 

يوسف, قحكى النصة للملك فبمثت الملك شخصاً إلى يوسف كي يأل المنام. فأو له هکذا: 


تأ من غد ذلك بع شتا تالح ما ره ر شی !1 
(یوسف )٤4۸-٤۷/‏ 

وقد تحقق المنام بعد ذلك. وعندما شاهدوا الصدق والمعرفة في يوسف#. أطلقوا 

ة. ثم من بعده أصبح ملك مصر 


سراحه» وقد أدئ به الأمر أن أصبح عزيز مصر ووزير | 
کلھا مع سمتھا وعمرانها. 
.١‏ تقل هذا المضمون في الضسير الكبير للفخر الرازي. ج 1۸.ص 1١۸‏ (وللتفصيل يرجح اعلام القرآن». 


ص 1۷۳ كما قد صرح ابو الفتوح الرازي» أن نهاية يوسف وصوله إل سلطة مصر» تقسير روح الجئان. ج 1. 
ص4۰۱ 


مصادر وسيل المعرفة / ٦‏ -الكشف والشهود 4 


يستفاد من الآيات السابقة إمكانية كون بعض الرؤى مصدراً لإدراك بعض الحقائق. 
وبتعبير آخر, فإنٌ مسألة الكشف والشهود يمكنها أن تحصل في المنام كما تحصل في 
اليقظةء وهذه الرؤى على ثلاثة أقسام (طبقاً للآيات السابقة): 

١‏ -بعض الرؤئ تتحقق في الخارج عیناً من دون أي تغبیر مثل رؤيا الرسول, زيارته 
مع الصحابة لبيت اله الحرام التي جاءت في سورة الفتح. 

۲ -منامات تتحقق وهي بحاحة إلى تفسير وتعبيرء وتتحقق بتفسيرها لا بعينهاء ولا 
يفسرها إلا الخبير بها مغل المتامات الأربعة الي حصلت ليوسف ولصاحبيه في السجن 
ولملك مصر, وقد ذكرت كلها في سورة يوسف. 

٣‏ -الرؤيا التي فيها جانب حكم وإيعاز. وعد نوعاً من الوحي يحصل عند النوم مثل 
رؤيا إبراھيم 8 

بالط بع ليس مفهوم الكلام هذا أن كل تتام بُ كفا أو شهوداً, بل إن كثيراً من 
المنامات تعد أضغاث أحلام» وتفتقد لأي ممتى ٠‏ وهي رؤى ناتجة عن نشاط قوة الوهم. أو 
عن الحرمان والكبت انی وعد اا 

ي > 


قد يسال البعض عن المنامات التي تتعلق بحوادث المستقبل ء فهل هي نوع من العلم؟ 
أم هي (كما يعتقد فرويد العام النفساني المعروف) لا شيء سوى إرضاء للشهوات والميول 
المكبوتة والحرمان الحاصل للإنسان. فتحجلى له في المنام مع تفثر وتبدل لخداع « الأنا» 
ولإرضاء الشهوة المكبوتة إن الحلم إشباع خيالي لها. وقد ينمكس هذا الميل بنفسه عينأً 
في الحلم ( مل رؤية عاشق لمعشوقته الفقيدة عيناً ) وقد ينمكس في منامه مع غير 
وتبديل. فيحتاج حينها إلى تعبير و تفسير. 


i2‏ نفحات اثقرآن / الجزء الأول 
الجولب: 

إن ما يقوله فرويد هو فرضية لا أكثر . وفي الحقيقة لا دليل على ما يدعيه أبداً ققد 
قكون بعض المنامات مصداقاً لما يدعيه ‏ أا كون الأحلام كلها من هذا القبيل فهذا ما لا 
دلیل له عليه . 
نعتقد أن للمنامات أقساماً. وقسم منها هو الرؤيا الصادقة. ونعدها وسيلة للكشف 


نحن 
أي كشف بعض الحقائق ‏ وهذه حقيفة استفدناها من القرآن (الڏي هو وحي الهي) بالدرجة 
الأول ويالدرجة الثنية من النجارب الني حصلت في هذ السجال. ليس المراد تلك 
الحكايات التي لا سند لهاء بل المراد الحوادث التي وقعت لشخصيات كبيرة ومعروفة في 
عصرنا أو في العصور الماضية. وقد نقلوا هذه المنامات في كتبهم (وقد أشرنا إلى بعش من 
نماذجها الواضحة قي الجزء التاسع من اتفسير الأمتل). 1 

ومن هنا يعرف أله لا بمكن عد الرؤيااوؤتجدٍها مصدراً للمعرفة. ولهذا يقال بعدم حجية 
الرؤياء بل ينبغي ضم قرائن من الخارح وقح وإ تقبل النفي» لتصبح الرؤيا مصدراً 
مقبولا للمعرفة.. 

E 


٤‏ -المكاشفات الرحمانية والمكاشفام الشيطانية 

قد نستغني عن التذکیر بأنّه کما یوجد کشف وشهود واقعي يحصل تارة بالإیمان والیقین 
الكامل . وتارة أخرى بالرياضات النقسية. فاه يوجد كشف وشهود وهي كتير ٠‏ فقد 
يحصل هذا الكشف بسبب التلقينات المكررة وانحراف الذهن والقكر عن جادة الصواب. 
وتارة بسبب الالقاءأت الشيطانية ء فتتمئل في ذهن الإنسان صور وحوادث لا واقع لها إتها 


.١‏ لم يكتشف العلماء نشا قتوم(ل المنام) بمد. فلا يعلمون هل أن منشآء تحاط فيزياتي آم كيميائي أم كلاهما م 
ناشيء عن نشاط الجهاز الصبي, فإفا كان لنوم نفسه لفزً لم يحل بعد فكيف يكن القول بحل مسأل النام التي 
هي أعقد من مسألة النوم أضمافاً مضاعفة !ا 


مصادر وسل المعرفة / ١‏ الكشف والشهرد i‏ 


مجموعة أوهام لا أكثر . ومن هذا القبيل الكشف والشهود الذي يدعيه كثير من « الصوفية ». 
فان المريد البسيط يعتقد في بداية عمله ( من جراء الإعلام والدعاية الي يتلقاها من 
ي في المنام » وتقوی هذه الفكر 
قع في کل یوم رؤیة جمال مرشده ومراده في عالم الرؤیا یزوره ویرشده (غالباً ما يضع 
أشخاصاً معينين نصب عينيه لهذا المنصب . وإذا لم يعينهم بالدقة فالّه يعين صفات 
وممیزات خاصة لهم). 

قد يفقد هذا الصوفي 
المزاج ؛ فتزداد قدرة الوهم عنده . فير في المنام يوا أشخاصاً 
الصقات والميزات من الأشخاص الذين رسمهم في ذهنه. وقد يتطابقون في الصفات 
بالكامل. وقد بحصل هذا في عالم اليقظة. لأنْ عيني هذا السالك البسيط اتشدت إلى 
الطريق. وأذنيه صاغيتان إليه دائماً فهو بتبظزأيرأن ينفتح له باب من ذلك العالم: فتنمو 
هذه الفكرة عنده ليلا ونهاراً. وقد تصنم فو؟الو مه -لاإرادياً -صوتاً يسنقر أذنه. أو 
تتمثل أمامه صورة. فيتخذها أساس إعتقاده. 

كما أن الاستماع إلى المواضيع المؤنسة اوالمتشطة (التي قد تبين في اطار إشارات 
جميلة وتتزامن مع ألحان مخدّرة. يزيد من تأثير التلقينات عليه أضعافاً مضاعفة. 

إن تلك الفرقة من الصوفيين الذين يؤيدون « الوجد والسماع ». يذوبون فيهما بشكل 
حیث یفقدون توازنهم . ويعطّل العقلل عندهم ء فيتركون الساحة فارغة لقوة لوهم وأولئك 
الغارقون في وهم الكشف والشهود ومشاهدة عالم الفيب يسيرون في عوالم خيالية 
تتوقف سمتها على شدَة الوهم والخيال عندهم . فتتمثل أمامهم صور مثل بحار النور » 
وجبل الطور, والسموات السبع والأرضين السبع. وكلما مالت قوة الوهم عندهم إلى شكل 
أو صورة. تمثل ذلك الشكل أو تلك الصورة أمام أعينهم. 


فكره الطبيعي من جراء الرياضات الروحية الشاقة وانحراف 


یبین من حیث 


.١‏ المراد من السماع, الألحان الموسيقية أو نضات المطربين الدارجة في يعض مجالس الصوفيين. والسراد من 
الوجد, الذوق والشوق واللهفة التي تحصل للصوفيين الذين يحسنون السماع ويقترن مح حركات تشيه الرقص. 


rr‏ نفحات القرآن / الجز الأول 


إتهم يفرحون لهذه اللحظات كثيراً , وكأنتهم التقوا بالمراد وعانقوه ؛ فيصرحون وتعلو 
أصواتهم. مما يزيد ويفاقم هذه الحالة عندهم» ثم يرمون بحالة الاعماء ‏ ويمدما 
يصحون ويهدء ون من هذه الحالة . يحكون للناس ما رأوا ظناً منهم أنه كشف. 

إتهم في الحقيقة يسعون نحو السراب ظناً منهم أنه ماء . ورغم عدم وصولهم إلى 
شيءء يبتلون بأمور بعيدة عن الحق والحقيفة 

وبعبارة مختصرة: تصديق كل من ادعئ الكشف والشهود. وكذا لا يمكتنا 
اعتبار كل تمشل وكل نداء إلهياً واقعياً. وذلك لأنٌ هناك كشفاً شيطانيا. 

وقد جاء في حديث للإمام علي 4# مع الحسن البصري: أن الإسام 4# مر بالحسن 
البصري وهو يتوضاً فقال: يا حسن أسبغ الوضوء. فقال: يا أمير المؤمنين قد قتلت بالأمس 
أناساً يشهدون أن لاإله إلا الله وحده لا شريك له وأ محمداً عبده ورسولهء يصلون الخمسس. 
ويسبغون الوضوء. فقال له أمير المؤمنهن قي كان ما رأيت فما منعك أن تعين علينا 
عدوناء فقال: واله الأصدقتك يا أمرالمواكثان لق رجت في أول يوم فاغتسلت وتحنطت 
وصببت علي سلاحي وأنا لا أشك فى أن التخلف عن أم المؤمنين عائشه هو ألكفر. فلما 
انتهيت إلى موضع من الخريبة ناداني مناد قيا سن إلى اين ارجع فإِنَ القاتل والمقتول في 
النار» فرجعت ذعراً وجلست في بيتي. فلما كان في اليوم الثاني لم أشك أن التخلف عن أًم 
المؤمنين عائشه هو الكفرء فتحنطت. وصببت علي سلاحي وخرجت أريد الفتال» حت 
انتهيت إلى موضع من الخريبة فناداني مناد من خلفي: «يا حسن إلى اين مرةٌ بعد أخبرى 
القاتل والمقتول في النار» قال علي ا : صدقك افتدري من ذلك المنادي؟ قال: لاء قال ل#: 
ذاك أخوك ابليس. وصدقك أن القاتل والتتول متهم في اده فقال الحسن البصري: الآن 
عرفت يا أميرالممنين أن القوم هلكئ . 

إن ندامات كهذه أشير إلبها في القرآن بصفة وحي الشياطين ‏ حيث يقول تعالىئ في الأب 
«وگڌلك جَعلتا ِكل تي عدوا عَياطِينَ الإنس وَالْينٌ بُوجى َعَم إل شض رخزت 
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۲۵۰ احتجاج الطبرسي؛ج ۱ ص‎ ١ 


مصادر وسيل المعرفة / ٦‏ -الكشف والشهود rr‏ 


اذل عُرُوراً). 01/a)‏ 
إتها نوع من الامتحان للتمييز بين صفوف المؤمنين وغبرهم. فقد جاء في الآية: «وإِن 
المَياطين يوون إل ليابم ). الاعام / 1( 
وبناء على ما تقدم» ثرئ كتب الصوفية مليئة بهذا النوع من المكاشفات. مكاشفات 


نشير إلى بعضٍ منها هنا بشكل مختصر: 
الصفاء» في شرح أحوال الشيخ صفي الدين الأردبيلي. بقلم 
أحد مريديه ما مضمونه: أنّ رجلاً من ذوى المكاشفات أخبر الشيخ بأته رأىفي عالم 
الرؤيا أن أكمام الشيخ امتدت من العرش إلى الثرئ فقال له الشيخ: إن رؤباك هذه تتناسب 
مع طول أناتك وصبرك! 

۲ -کتب محي الدین بن عربی في کتابه «مسامر 


غريبة وموحشة. ومر دوداتها السلبية كثير 


« ورد فی کتاب‎ -١ 


ار» إن الرجبيين لأشخاص 
مرتاضون برياضات خاصة. ومن صفا ته اهرون الرافضين (الشيعة) في حالة الكشف 


في صورة خنازير. 

٣-وکتب‏ الشیخ عطار في کتایۂ ترود رغ الأ ولپاءه عن چیا يزيد البسطامي»: طِفْتٌ البيت 
فترةء وعندما وصلت إلى الحق. رأيت أن الكعبة تطوف حولي!.. إن اذ 
حيث أستطيع أن أرى الخلق جملة بين اصبعي | 

٤-وقد‏ جاء في نفس الكتاب. أن با يزيد قال: عرض على الح الفي مقام عنده وفي كل 
مقام سلطان, وما قبل" ٤‏ 


بي إل درجة 


إن هذه اعاءات لم مع من نبي مرسل ولا من إبام معصوم بل إَِ أدعيتهم ومناجاتهم 
في جنب بیت لله التي تكون في غاية النذلل والتواضع تکشف عن أن کشفاً کهذا إن لم يكن 
فهو -قطعاً -أوهام وتخملات شيطانية ترتسم في أذهان البعض, لأسباب وعوامل مختلفة. 


١‏ تزكر ص۱۰۲ 
۴ المصدر السايق» ص .١١١‏ 


iG‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


أشرنا إلى بعضها سابقاً » ون سعة هذه الأوهام تتوقف على مدى وطول آمال الشخص 
وتخیلاته. 


سۆلل: 
ثمة سؤال يطرح نفسه هناء وهو: هل من طريق اتمييز المكاشفات «الرحمانية» من 
«الشيطانية» و«الحقيقية» من «الوهمية» أم لا؟ 
S‏ 


الجولب: 
تعم توجد ثلاث علامات يمكن من خلال تسيز - الإجمالي -للمكاشفات الشيطانية 
من الرحمائية. وهي: إن الرحمانية اطافةاإلق كرنهًيقينية وقطمية تقترن بمستوى عالٍ من 
الإيمان واليقين والمعرفة والاخلاص رالتر ج العمل الصالح. بينما تفتقد المكاشفات 
الشيطانية هذه المواصفات. وعلى ةا الاتا كلاثبار لقول من يدعى المكاشفات 
الرحمانية وهو يفتقد هذه المواصفات. : 
ولقد قرأنا في رواية مضت أن الر سول بن قال:«العلم نور يقذفه اه في قلب من يحب 


فينفت حعلهء ويشاهد الغيب. وينشرح صدره فيتحم ل البلاء قيل: يا رسول اه وهل لذلك من 
علامة؟ قال: التجافي عن دار الغرور والانابة إل دار الخلود والاستمداد للموت قبل 


نزولە» '. 
ثم إن المكاشفات الحقيقية تتفق دائماً مع الكتاب والسنة. وفي تقس الا 
إليه كلام اله والمعصومين لل ولا تميل قيد أنمله عن جادة الاطاعة الربانية. وغير ملوثة 


بأدنی إثم أو ذنب. 


.۲۹۷ تفسير الصراط المستقیم ج ۱ ص‎ ١ 


مصادر وسيل المعرفة / 1 الكشف والشهود Ya‏ 


وثانثا. إَِ محتوى المكاشفات الحقيقية يتفق داثماً مع العقل اتفاقاً كاملا وتكون 
عن الأمنيات والأوهام غبر المعقولة ء فالذي يقول: «إني رأيت الرافضية -مكا 
. والذي يقول: «عندما وصلت إلى الحق. 
فرت بیت لله يطوف حولي» فاه صاب بوکع في رأسه وشخصاً کهذا یری نفسه مستفتیاً 
عن الطواف. وير انطواف أدنى من شأنهء بينما الرسول بل بعظمته لم بر نفسه مستفنياً عن 
ذلك وقد حج حت في آخر سنة من عمره الشريف وأدى المناسك. 

وأخر الحديث في الكشف والشهود هو هذا 

لا يمكن عد الكشف والشهود كمصدر عام للمعرفة 
بل إل مصدر خاص,» وله شروط ومواصفات صعبة. 

ma 


كالخنازيره» في الحقبقة رأى نفسه في مرا 


لل «العقل» و«الحس» و«التاریخ» 


خجّب المعرفة وآفاتها 


تمهید: 

قي بحثنا حول طرق العلم والمعرفة تمکنا من اجتياز قسم من محطات هذه الطرق وقد 
لخا واقعيات خارج إطار الذهن. وقلنابان امكانية إدراك تلك الواقعيات لدئ 
الإنسان هو شىء معقول إلى حل ماء وقد عرفنا بدقة مصادر المعرفة الستة. 

كما علمنا أن خمسة من مصادر المعرفة أي)بالحس» و«العقل» و«الفطرة» و «التاريخ » 
و« الوحي » عامة ويسعطيع الجميل الأللقمانة بها لوصول إلى المعرفة المرادة, إلاأنّ 
المصدر السادس وهو الشهود الباطني مصدر خاص بفريق من المؤمنين وأولياء لله» ولا 
يتمتع بها الجميع. 

بقي محطتان ينيغبي العبور منهما للوصول إلى المراد . الأول «موانع طرق المعرفة ». 
والأخرى «ممهدات المعرفة». والبحث هنا ينصب على الموانع. 

فمما لا شك فيه : أن العين لوحدها لا تكفي لرؤية الموجودات والأشخاص, بل ينبغي 
أن لا يكون هناك حجاب أو مانع يحول دون الرؤية ء فلو كان هناك دخان أسود أو غبار أو 
ضباب غليظ يحول بيننا وبين الشي» المراد رؤيته فأتا لا ترىئ الشىء الذي أمامنا وحوالينا 
مهما كان قربه متا . فضلاً عن البعيد ء فالشمس التي تنير كل أرجاء العالم بنورها الساطع 
تحجب رؤيتها عنا إذا حالت الغيوم بينها وبيننا. 
:استفاد شخص من نظارة سوداء قاتمة السواد. فطبيعي أنه لا يرى شيئاً . وإذا استفاد 
ارة ملونة فانّه سير الأشياء ملونة ( حسب لون نظارته ). وإذاكانت عدستا نظارته 


e.‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


غير مصقولتين جيداً فاته سير الأشياء معوجة . وإذاكان مبتلياً بمرض اليرقان فال سير 
الأشياء صفراء» وإذا کان أحولا فانه سیریٰ صوراً لا تتطابق مع الواقع. 

وأمثال هذه الموانع بالضبط قد تحصل للعقل والنطرة » وقد تحصل موانع في فهم التاريخ 
وحتي الوحي وكلمات المعصومين كا ققد بُساء فهمه اتفس الموانع والحجب التي 
تحصل للإنسان في مصادر المعرفة الأخرى. ومن هنا نفهم أهمية بحث موانع المعرفة 
وندرك أهميّة العلم بها للوصول إلى المعرفة. 

وبما أن القرآن منطلق بحثنا في التفسير الموضوعي. فنسمى لممرفة الموائع والحجب 
التي ذكرت فيه بالدرجة الأول 

لقد ورد البحث في القرآن حول موانع المعرفة بنحوين: الأول بحوث كلية و«منذرة» 
والثاني: بحوث جزئية و«تعليمية» وانتناول الآن البحوث الكلية. 


es 
حُجُب المعرفة:‎ 
تمعن خاشمين أولا إلى الآيا ت الاي‎ 
)۸/ أف زين لَه وء عله فَرَآه حَسَنا ). (فاطر‎ - ۱ 
)٤۳/ (الأنمام‎ ٠.4 لن قث فلوم ورن هم اليطان قاكانوا يمون‎ <-۲ 


€. (آلعمران /۷) 
(المطفقين )٤/‏ 


lor/ (الحج‎ 

(الاسراء )٤۹/‏ 
۷-وقالوا فوا بكر 
۸- «وتطبع على ويم قم لا شون » 
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)۸۷/ «وطیع عل ویم نَم ل قهن (التوبة‎ ٩ 


حُجّب المعرفة وآفاتها th‏ 


ہم وَعَل نهم و (البقرة /۷) 
هَن اتد هه هَواء أله اله 4 عل لم عل تنب قل وجل 
(الجاثية /۲۳) 
(محمد )۴٤/‏ 

فى الطُدورِ ). (الحج (6١/⁄‏ 
عب دون با هم آذَن ل يَشمَعُون با 
لمك هم الْقَافِلون 4. (الأعراف /0۷۹ 
O‏ 


وليك انام بن بل هم اَل اوليك 


شرح المفرداس: 

قبل كل شيء ينبغي الخوض في البحث عو إلمفر دات المختلفة واظ غ التي استعملت 
في الآيات السابقة التي أشارت إلى حح اليهر قا ور مان الإنسان متهاءكل متها تشير إلى 
ر من مراحل انحراف ذهن الإنسان وكتاتة من المعرفة. فتبدأ بالمراحل الأضعف. 
وتنتهي بمراحل أشد وأقوي من الكرما ق ٣حيك‏ لب سان قدرته على التمييز. بل 
1 والقبح حسنا. والباطل 


تصور له الحقائق بالمکس فير الشیطان من جرائها ت 
حقا! 


الانحراف . أو الانحراف عن الحق 
رغ لوا ). (آل عمران /۸) 
ورا» من مادة « ربن »(على وزن عَين) وهو الصداً الذي يصيب بعض الفلزات. هذا 


ما قاله الراغب فى مفرداته. وقد قال بعض أهل اللغة: « إل قشر أحمر يترسب من الهواء 
ويظهر على سطح بعض الفلزات مثل الجديده» وهذا الصأ علامة للإستهلاك والتلف وزوال 


rr‏ نفحات القرآن / الجزء الأرّل 


شفافية ولمعان الفلز. 

وقد فتر البعض هذه المفردة ب «غلبة أمر على أمر آخر» أو «الوقوع فيما لاسخرج 
منه». 

وقد قيل للشراب‌المسكر «رښه» لأنه ينغلب على المقل أ. 

«الوفر»: على وزن (عَقل) هو الثقل في السمع بدرجة يصعب السمع بها 

أا الوه على وزن (فكر) فهو الثقل الذي يوضع على ظهر الإنسان أو رأسه. كما يقال 
«وقر» للحمل الثقيل. ولهذا قيل لصاحب العقل «ذي وقار». 

«الفشماوة»: تطلق على كل شي ءٍ غطّى شيناً آخر . ومن هذا لباب قيل للستارة غشاوة. 
وقد أطلق. لفظ «غاشية» على يوم الفيامة من حيث إن الخوف الناشيء منها يغطي جميع 
الناس ويخيّم عليهم. وقد اطلقت هذه المفردة على اليل الأظلم كذلك لأته كالستار يغطي 
الأرض . كما اطلقت على « الخيمة » كذلله:: 

ماكینة»: جمع کنان . وفي الأصل ټانيی‌یغطا ءار به شي»» و د الک » على وزن (جن) 
يعني الوعاء الذي تحفظ به الأشياء. وق أطلقات هده المفردة على البيت أو على أي شي 
يحفظ الإنسان من الحرارة والبر وةل الأو ةلي اقلوب يعني: سلب قدرتها في 
التمييز. 

«العقف»: على وزن (قفل) جمع «أغأف» ومن مادة «غلاف» وتعني غلاف السيف أو 
غلاف أي شي» آخر و«قلوب غلف» تمني قلوباً لا تفهم ولا تمي الحقيقة. وكأنها مغافة. 

«سَت» من قَشوّة» على وزن (مزوة) والقساوة تعنى الصلابة والفلظة وفقدان 
المرونة. ويقال للفضة غير الخالصة « قسّي ». والقلوب القاسية هي غير اللينة والغليظة 
تجاه الحق والعدالة. 

وطبع»: من ماد دطی» ويعني الختم أو النقش, ومن هذا الباب تستعمل المفردة هذه 
في مجال المسكوكات الذهبية والفضية ‏ ويقال للخاتم الذي تُختم به الكتب والرسائل 


.١‏ تفسير الفخر الكبير ذيل الآية ٤‏ من سورة المطففين والمنجد مادة (رين). 


حُجُب المعرفة وآفاتها er‏ 


د کی ني اساي دلو 
ES‏ 

مامه يعني الاتتهاء والفراغ من الشيء ٠‏ وبما أن الرسائل تختم عند الفراغ منها ء قيل 
لوسيلة الختم خاتم. وفي الماضي كان كثير من الاس ينقشون أسماءهم على فصوص ما 
یتختمون به فیختمون بها الرسائل . ولهذا اطق عل خاتم اليد خاتماً. 

وکان وما زال العرف ( إذا أرادوا أن يغلقوا بيتاً أو صندوقاً بحيث لا يفتحه أحد) يغلقون 
الباب أولاً بحبل أو قفل . ثم يصبون مادة لصقة أو طين لزج على القفل أو الحبل ثم يختمون 
علي تلك المادة » بحيث إذا أراد شخص فتح الباب اب أو الصندوق اضطً لان يكسر الختم. 

إِيٌ استعمال القرآن لهذه المفردة في مجال العقول ‏ إشارة إلى أنّها عقول مقفلة ومختوم 
علبها ولا تعي شيتاً بدرجة لا يكن أن تمي رعلى بصيص لوصول إلى طريق العلم 
والمعرفة. 

GF 


جمع ابات وتفسيرها 

النفود التدريجي لآقات المعرفة: 
(الاتحرافاده والرين والأمراض والأكنة والأقغال): 
ية بحث «موانع المعرفة» تستدعي عرض الموضوع في مرحلتين: 
نبحث فيها -إجمالً -عن وجود الموانع والحجب وكيفية تأثيرها 
على المقل. وكيغية تلوث مصادر المعرفة بها تدريجياً إلى درجة تنتهي إلى تعطيلها. 

المرحلة التانية: ونبحث فيها عن جزئيات وخصائص كل من هذه الموانع والآفات. 
وللقرآن بحث واسع تربوي وجذًاب في هذا المجال. 

ونبد أولاً من المرحلة الأولئء فما تجدر الإشارة إليه. هو أن القرآن تحدث عن موانع 


rs‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


المعرفة والآفات ونفوذها التدريجي والغامض. بشكل عرف سالكي طريق العلم والمعرفة 

بأن لا يفوا عمرهم في السعي نحو السراب ظناً منهم أ 

ماء» وبعد سنوات من السعي الحثيث من أجل الو صول إلى الحقيقة ينتهون إلى الباطل. 
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والآن نبحث معا الآيات المذكورة: 

الحديث في الآية الأولى والثانية يدور حول تزيين الأعمال. فتارة يزينها الشيطان 
للإنسان (کنا ا ذلك في الآية الثانية) وتارة تكون ذهنيات الإنسان ونفسه أو عوامال 
أُخرى هي التي رن اسان سو آنه امار (كما جاء ذلك فی الاب ر 
فيها مبني للمجهول) فقالت: اَن ربن لَه وء إو اله بُضل من اء 
إن الأول يتجه E‏ اال نحو الصراط المستقيم. * 
صدر منه عمل سي* أسرع إلى النوبة لأجيوان اكل 
ن قلب الإنسان شتتو في المرحلة الأولئ. ثم يتأهل لعقبل 
وسوسة الشيطان فتتمثل الأعما ل ية تیاو هنا نرى بعض الناس غير 
نادمين علي أعمالهم السيئة. بل قد يفرحون ويستباهون بهاء ويصرون على ستطقيتها 
وصحتها. 

وقد حصل هذا الأمر لأخوة يوسف, فعندما ألقوه في البثر وجاءوا أباهم بقميصه ملطخا 


وتضيف الآية الئا: 


بدم كاذب ادعوا أكل الذئب له. وأنّهم صادقون في كلاهم. 
فأجاممم آبوهم: «بَلْ سَولث لَكُم أنقكم أفرا). (یوسف /۱۸) 
أنكم أحستتم عملا بهذه الجريمة .واكم ستحلون سحل يوسف في قلبي. 
وأنَّ يوسف انتهئ أمره إل الأبد. غافلين عن آنکم توطئون بعملکم هذا مقدمات عزه 
وسلطانه, وأنٌ مکانه سیبقیٰ فارغاً في قلبي حت أریٰ ن 
وما يستحق الإشارة إليه هو أن القرآن ينسب تزيين الأعمال تارة الشيطان 


حب المعرفة وآفاتها Ye‏ 


لنفس الإنسان, وتارة يأتي التزيين في صيغة فعل ميني للمجهول وتارة يسنسبه إلى لله 
تسعالئ كما جاء ذلك في الآبة: < الْذِينَ 9 بُؤيئون ب لارو كا م 
أعمساقم. (النمل )٤/‏ 

هذه ترجع إلى أن مقدمات هذا الأمر تبدأً من نفس الإنسان. فيتمسك بها الشيطان 
ويفعل فعلته » وبما أن لله مسبب الأسباب وخالق العلل والمعلولات فتنسب إليه نتيجة 
الأعمالء وتقتضى حكمته بأن يبتلى البعض بمصير كهذا وسا أسوء حال الذي تتمئل 
السيئات أمامه حستات! 


BOS 


وقد تحدثت الآية الثالثة عن المراحل الأولى لانحراف القلب. وبعد تقسيمها للآيات 
إلى محكمات (وهى ذات المفاهيم الواضحة),ؤمتشابهات (وهي ذات المعاني المعقدة) 
تة وَابيغاء اويل وما 
غلم اوی إلا اله الاِځُون فی الم لم یناما په كَل ِن عد ر . فالراسخون 
في العلم يفسرون المتشابهات باک ئة وما بالذيی في قلوبهم زغ فيأخذون 
بالمتشابهات ويفسرونها برأبهم ابتغاء الفتنة. 

إلهم يتمسكون بما تشابه من القرآن لتبرير نواياهم غير الخالصة, ولهذا نر كثيراً من 
المنافقين وأصحاب البدع وأتباع المذاهب المنحرفة يستغلون صفاء قلوب السخلصين 
والمؤمنين بآيات اله بالكامل » وببررون بدعهم بالاستعانة ب« التفسير بالرأي » والاستمانة 


بالآيات المتشابهة, وبتعبير آخر: بما أن قلوبهم وأفكارهم منحرفة فيرون آيات لله منحرفة 
أيضأء كالمرآة المعوجة تنعكس فيها الصور معوجة. 
twos‏ 


والآية الرابعة تشير إلى الصدأ والرين الذي يعلوا القلوب .إن الفبار الذي يلو القلوب 
ببار عليها حت تتحجر . ويغطي الصدأ القلب كله. 


بسبب الذنوب والمعاصي . فيتراكم 


1 نفحات القرآن / الجزء الأرّل 


حيث قالت الا گلا ل ان عل بوم ماکان انوا َيون 4 فلاعجب في عدم تمکنهم 
من رؤية الحقيقة. 
was‏ 
وتحدثت الآية الخامسة اقم الحالة السابقة بحيث تتبدل إلى مرض روحىء فبعد 


f: 


إشارتها إلى الالقا اك زاوي افيطاية ج للأا اراي فال م قا 


نعم إِنّ هذه القلوب اني لاز تستلذ بطعم الحقيقة. بسبب مرضهاء وحلاوة الحقيفة عندها 
كالمرارة. على استعداد لقبول وسوسة الشياطين. 

وما يلفت النظر هنا أن جملة «نى لويم مَرَض € تكررت انا عشر مرَة في القرآن. 
متا يكشف الأهمية التي أولاها اله لهي لمال رع الالتفات إلى أ أغلب هذه الآيات 


عنت المنافقين وصُرّح بذلك في عدو متها . 


إلا أن المرض جاء في بعضَمقق هله الآيايتر معني مالشهوات والميول والهوئ»» كما 
هو الحال في الآية : 7 الى فى قله مَرَض . (الاحزاب ۳۲( 

وعلئ أيه حال . فان المستفاد من الآبات هو أن الإنسان كما يصاب جسمه بامراض. 
كذلك روحه فانّها قد تصاب بامراض سببها «النفاق» تارة و«الأهواء والميول» تارة أخرى. 
وتغير عند عروضها - ذاتقة روح الإنسان بالكامل. كما نرئ ذلك في أمراض الجسم فقد 
تغير مزاجه بشكل تجعله يستلذ بالأغذية الشاذة والكريهة ولا يستلذ بالأكلات اللذيذة 
والمفيدة. فن إنساناً كهذا غير قادر على إدراك الحقائق ووعي الأمور وفهمها. 

ومن المؤسف أتهم كلما استمروا في طريقهم كلما تفاقم عندهم المرض. 
في مرحلة الشك. فسيتفاقم عندهم ويشتد ويصل تدريجياً إلى مرحلة الانكار ومن الانكار 


ذاکانوا 


والأحزاب ۱۲و ۳ 


حُجّب المعرفة وآفاتها YY‏ 


إلى مرحلة أخطر وهي الاستهزاء ومخالفة الحق يقول القرآن في هذا المجال: «ف یم 
عرض قزادھُم ال مرضا وَكُم عَذاب أل پا انرا يدون ). (البقرة / (٠١‏ 
Bs‏ 


تحدثت الآية السادسة عن جمل الأكنة والحجب على القلوب. وليس حجاباً واحداً بل 
حجب وأكنة وذلك للحيلولة دون فهمهم القرآن. حيث جاء فيها: «وَجَعلتا عل فوبم اة 
أن هة ونی آذانهم َف 4. 

ذكر بعض المفسرين أ التمبير بالأكنة يدلٌ على تعد الئان '. ومعا لا شك فيه أنه لم 
يجمل وقر في آذانهم الظاهرية بل الروحية كي لا يسمعون من الحق شيئا. كما لم تجمل 
الأكنة على القلوب الني هي وسيلة لض الدم في الأوعية. بل جملت الأكنة على أرواحهم 
وعقولهم. 

وقد وقع كثير من المفسرين -عند الإ جانها ىكه المسألة -في إشكال فتارة قالوا: إتها 


معجزة حيث كان الرسول عا يختفى عن اناز أعدآنه المعاند ي یکادون بسمعون 
شيا من كلامه. وذلك کي لا يۇذو »6ا لطفه عن أشخاص كهؤلاء 
فيتركهم لحالهم» وهذا هو معن جمل الأكنة على القلوب والوقر في الآذان 

إلا أن ظاهر هذ الآبة (التي تماثل آيات أُخری من القرآن ) شيء آخر ؛ وفي | 2 
هذه استعمالات مجازية فى حق المماندين والمتعصبين والمغرورين والغارقين غي الإئم. 
وېتعبیر آخر: ۴ بسبب صفاتهم الرذيلة وأفعالهم اقب ی 
جعل لله هذه الميزة في هذه الأعمال . فهي كخاصية الفتل بالنسبة لسم فلا لام صانع 
السم وشاعل النار إذا تناول شخص ما سما أو ألقى تفه في النار قمات ‏ فاه في مورد 
كهذا ينبغي لوم الذي القى نفسه في النار والذي تجرع السم فقط. 

وقد نقلت ابة السابعة ماكان يقوله اليهود للرسول َب أوالأنبياء الآخرين. حيث 


أن حرماتهم من إدراك ال 


۱ تفسیر روح المعاني؛ ج 1۵ ص ۸۲ 


A‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


يقولون: ډوقالوا قتا لف بل مم اله بكرم فقليلاً ها يمون € نعم متهم لله 
بكفرهم, وأبعدهم عن رحمته. وأنَ أشخاصاً كاليهود كيف بمكتهم أن يذوقوا حلاوة 
الحقيقة. 

قد یکون التعبير بد«الغلاف» يختلف عن التعبير ب «الأكنة». وذلك لأنٌ الفلاف يستر 
المغلّف ويغطيه من جميع الجهات, بينما يغطي الستار جهة واحدة من المستوره وبتعيير 
آخر: تارة تصيب الموانع مصدراً واحداً من مصادر المعرفة كالفطرة لوحدها أو المقل 
لوحده. وتارة أخرى تعطل جميع المصادر وتجعلها في غلاف يحول دون المعرفة. 

كلما تلوت الإنسان بالذنوب والفساد أكثرابتعد قلبه وروحه من المعرفة وخوم منها 

ا 2 


وتحدثت الآية الثامنة والتاسعة إن اللطبع كبلئ القلوب الذي يحول دون المعرفة. وقد 


ن 4ء واعتبرت الآية الاسعة 


اعتبرت الآية الثامنة الطبع سبياً En‏ 
الطب سبباً لعدم الفقه والفهم هم ل تفقو 5التاذ في الموردين واحد, فكما قلنا: إن 
المراد من عدم السمع هو عدم الإدراك والوعي والفهم. 

وهذه المرحلة أشد من المراحل السابقة. فالمرحلة الأولى هي جعل الأكنة على 
القلوب. ثم الغلاف علبهاء وفي النهاية يطبع عليها للحيلولة دون نفوذ أي شيء فيهاء كما 
ذكرنا ذلك في بحث شرح المفردات. 


اوا ت مع ر ا لتا 
روا أن یکروا مح ار 

(التوبه )۸۷-۸٦/‏ 
إن إعراضهم عن الجهاد وتخلفهم عنه هو السبب في الطبع على القلوب. 


حجب المعرفة وآفاتها A‏ 


أُخرى أشارت إلى سبب آخر من أسباب الطبع. حيث قالت: أو با 
يرون الأزضَ ين غد اقا أن لو اء باهم نريم 4 الاعراف/ ٠٠٠١‏ 

أي انهم يذنبون رغم رؤيتهم وعلمهم بأحوال السابقين وابتلائهم بالعذاب الإلهي من 
جراء ذنوبهم. فطیع عل قلوهم. 

وما يذكر هنا أن الطبع جاء في الآبة الثامنة بصيغة المضارع «شطبع» وقي الناسعة 
بصيغة الماضي «طبع» وهذا تلميح إلى أ اطبع تنيجة سوء أعمالهم وتصرفاتهم. 

يقول بعض المفسرين : إن المراد من د الطبع » في مثل هذه الآيات هو نفس السبك 
والنقش الذي يستخدم للدراهم والمسكوكات, وهو تقش ثابت وباي لا يتغير بسهولة '. 


فان فش الكفر والنفاق والإئم تقش على لوبهم فلا يمحي بسهولة. 
was‏ 


وتحدثت الآبة الماشرة والحادية ل8 لمي وكا قلنا سابقاً في شرح 
المفردات: الختم يعني الانتهام وإلفراغ من تيء وبما أن الرسائل تختم عند الفراغ منها 
استعملت هذه المفردة هناك أيضاء وحم لي كفله وده بحيث لا يمكن لأحد فتحه. 
والعراد من الختم على القلوب والأسماع والابصار في الآيات» هو سلب قدرتها عن التميبز 
بين الحق والباطل. والخير والشر وذلك بسبب أعمال ا وتصرفاتهم. ولنذا ینکر 
القرآن في الآية السابقة: و ع 
يمون ¢. (البقرة ⁄/0) 

المسلم به هو أ هذا الخطاب لا يعم الكاقرين كلهم بل يخص المتعصبين والمعاندين 
مهم .أي أولئك الذين غرقوا بذنوبهم إل درجة حيث أصبحت قلوبهم ظلماء. وإ فالنبي 
أرسل مبشراً ومنذراً للكافرين والمنحرفين. 

والجدير ذكره هنا هو أن الآيات تحدثت عن الختم على الأبصار والسمع كما تحدثت 


۱ تسیر المنارہ ج ٩‏ ص ٣۴‏ 


4 نفحات القرآن / الجزء الأول 


عن الختم على القلوب. وها تلميح منها إلى أن السمع والبصر قد يتعطلان. أي قد يتعطل 
الإدراك الحسي كما يتعطل العقلي. وكما تعلم أن أغلب العلوم البشرية تحصل بواسطة 
هذين الإدراكين. وحتي حقانية الوحي ودعوة الأنبياء تكتشف بهماء ومع تمطلهما فان طرق 
الهداية والنجاة ستغلق أمامهم. وهذأ من سوء أعمالهم وهذا ما أرادوه لأنفسهم ولا يستلزم 
جبراً ما يدعيه بعض الظانین. 


(النحل )١١۸/‏ 
والآية التي سبقت الأخيرة أشارت إلى أن هذا الأمر ليس عاماً وشاملاً لجميع الكفارء بل 
یختص بمن شرح صدره للکفر. حیث بقول تعالیئ: «ولن گن هَرّح بالكل صَذرا). 
(النحل )۱١1⁄‏ 
ws‏ 


وقد تحدثت الآية الثان عشرة عن أققال القلوب التي قد تكون أشد من الختم . حيث 
قالت: وألا يترون القرآن آم عل فو اااي أن آيات القرآن تنفة في اقلوب 
ولو من نوافذ صغيرة. وذلك لأنَ منطق القرآن هو البيان البديع, والبلاغة في التعبير. والممق 
والدقة في التحليل وهو نور وضياء خاص ينفذ في قلب كل مؤهل ولو بأقلٌ تأهيل. 
ويستحوذ على القلوب وبهز الضمائر رغم هذا فانه لا نقذ في قلوب هؤلاء ولا هز 
ضمائرهم أبداً. وذلك لانغلاق قلوبهم. 

إن «أقفال» جمع «قفل» ومن مادة «فول» ويعني الرجوع. وبما أن كل من أتئ باباً 
مقفولة رجع» استعملت هذه المفردة في هذا المجال 

إن التعبير بد«الأقغال» ق يكون إشارة إلى تعدد أقفال القلب بحيث إذا ما فتح قفل بقيت 
اققال أخرى, وهذه في الحقيقة أسوأً مرحلة وأشدها من مراحل حرمان إدراك الحقائق. 


.١‏ وقد أشار الفخر الرازي في تفسيره الكيبرإلن هذا الآبر. 


حب المعرفة وآفاتها Y4‏ 

ويلاحظ هنا عدم اضافة «قلوب» إلى الأقفال بل جاءت بصيغة النكرة. وكأن هذا إشارة 
إلى أن هذه القلوب ليست لهم. والأعجب من هذا هو إضافة «الأقفال» إلى «القلوب» وكأنَ 
قلوبهم أهل للأقفال فقط لا لشي» آخر. 


وفى الآبة الثالثة عشرة تعبير 
الوب الى فى الطُدُور 4. (الحج /£1( 

أي أن الحاسة البا فقدت فهذا ليس بعمئ. لإمكان أن يسد المقل اليقظ فراغهاء 
ونما ا اء والبؤس والتماسة فى القلوب إذا عميت. فعمى القلوب أكبر حاجب عن إدراك 
الحقيقة. والإنسان بنفسه می قلبهء ول ثبعت التجربة أن الإنسان إذاما جمل عصابة على 
عینیه أو مكث فى ظلام لمدّة طويلة. فاه سيفقد باصرته تدريجياً. كذاك الأمر بالنسبة 
للذين يغمضون عيون قلوبهم عن الحقإئخ: أو أكون مدّة طويلة قي ظلمات الجهل 
والغرور والاإئم فان قلوبهم ستعمى. وإكون لر تادر على إدراك أي 

يشكك البعض أنه لا بمكن أن تزا عن القلب (الذي في الصدر ويضخ الدم إلى جميع 
أعضاء البدن) بل المراد المقل والروح: 

إلا أنه بملاحظة استعمال « الصدر » بمعنئ الذات والفطرة يتضح لنا أن المراد من 
الوب الى فى الصُدورِ 4 هو الإدراك المقلي المودع في طبيعة الإنسان. 

إضافة إلى هذاء فإ القلب آول عضو في بدن الإنسان يتأثر بعواطف وأحاسيس 
وإدراكات الإنسان. 
الاحساس بالحب القوي تجاء شخص ما بُزيد من دقات القلب . فلإذا استعمل القلب 
الظاهري كناية عن العقل . فلأجل العلاقة الوثيقة التي بينه وبين الروح أ 

wos 


نلاحظ أن اتخاذ قرار مهم أو حصول حالة غعضب شديدة ء أو 


وقد تحدثت الآية الرابعة عشرة والأخيرة عن آخر مرحلة لحرمان الإنسان من المعرفة. 


١‏ للمزيد من الملم راجع التضسير الأمشل ذيل الآية من سورة 


rir‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


والتي بتعطّل فيها المقل والفطرة والعين والاذن عن العمل بالكامل. فيهوي الإنسان إل 
مستوئ الأنعام بل أضل. 

والآية تلميح إلى فريق من أهل انار وكأنهم خلقوا لأجلها لا لشي آ ر 
تقون پا و اع ِرون پا وم آذان ا شتغون با أو 
أل اوليك هم لرن » 

وعليه. فانهم فقدوا«هويتهمالإساانيةء. وأغلقوا أبواب الرجوع على أتقسهم» فهووامن 
قعم السعادة السماوية المعدة لهم إلى شقاء جهنم الي أُعدت لأرلئك الذين غلقوا جميم 
أبواب المعرفة على أتفهم. وهو مصير صنعتة نفوسهم وذنوبهم وعصيانهم. 

O 


النتيجة الأخيرة: 

إن في القرآن الكريم نماذجاً كثير ل تشا#هالً يات ريع عشرة التي ذكرناها في أول هذا 
الفصل. وانتخبنا هذه الأربع عشرة للمواصتات التي تتحلى بها. وقد انتهينا إلى حقيقة 
واضحة وهی أنه قد تعرض آفاتً عاد امم الوص المقل والفطرة والحس. 
وبعض تلك الآفات خفيفة طفيفة. ويعضها شر نها بترجة من الشدة حيث مرك 
الإنسان في ظلمات مطلقة تمنعه من أستيعا وضح الحقائق الحسية. 

وقد سينا لمتابعة هذا الانحراف التدريجي لجميع مراحله مع الاستشهاد بيات القرآن. 
ولا ندعي أن الترتيب الطبيمي لهذا الانحراف هو نفس الترتيب الذي جاء في الآيات عبتا 
الآيات المذكو, ةقد بيت تفوذالآفات في جميع المراحل. ر 

وما أجمل تعببر القرآن في هذا المجال . وما أدقه يتحدث عن الموامل 
الخارجية مثل « تزيين الشيطان » و ت يتحدث عن اتحراف القلب والفكرء وأخرى عن 
صدا القلوب. وحيناً عن تحول هذا الانحراف إلى مرض مزمن. 


وحيناً عن الأكنة المجمولة على القلوب. 


حُجُب المعرفة وآفاتها tir‏ 


ف القلوب بالکامل. 

وتارة عن الطبع على القلوب والنقش علبها. 

و أخرى عن وضع القلوب في أوعية وختم تلك الأوعية. 

واحياناً عن تجاوز الأكنة القلوب لتشمل السمع والبصر. 

واحیاناً ُخری عن تقفل القلوب. 

وتارة عن المميئ الكامل. 

وأخيراً عن سلب الإنسان هويته الإنسانية وإسقاطه نفسه إلى درجة الأنمام بل إلى 


درجة أدنى من ذلك. 

أما دواعي هذه المآسي والمصائب؟ فهو مأ نتناوله في بحثنا اللاحق, لأنّ الهدف من 
بحتتا الماضي کان التعريف بالآفات والحجب وتوضيح أمرها بصورة إجمالية. 

ثم تصل إلى مرحلة علاج هذه الأمرازاوكيفية رفع الأكنة ومسح الصدأ والريين 
والوقاية من الوصول إلى مرحلة لا سخلا جال تجا بها 

وننھی بحئنا هذا بحدیث عن الإما ا883 :ا ل قلا ومسامع وإ اله إذا أراد 
أن يهدي عبدا قتع مسامع تلب وذ رادب يراكم مسام ع قلبه فلا يسل عبد وهو 
قول اله عر وجل عل قوب أفقاها 4 . 

Wes 
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حَجَب المعرفة وآفاتها 


«باالیفصیل» 


-١‏ الصفات التي تخل دون المعرفة 
٣‏ الأعمال التي تحجب عن المعرفة 
٣‏ الحجب الخارجية 


کج 


زب یزاو سد 


جب المعرفة وآفاتها (بالتقصيل) 


ههيد 

كان الحديث في البحث السابق عن انسداد أبواب المعرفة وطرقها بالاجمال. 

وحديفنا الآن عن «العلل والعوامل» المسببة لهذ الظاهرة المؤلمة التي بمكنها أن تؤدّي 
بالإنسان إلى السقوط إلى درجة الأنعام واللهائم 

حديئنا عن الأمور التي تسبب ظهر الصدأ على لب الإنسان. وجعل الوقر في الاذان. 
والعمی فی القلب» واختلال توازإليقل» ايرا تيبب عدم رؤية الحق أو رؤيته معكوساا 

تاع القرآن هذه المسألة المهحة في آيات عديدة وبين العلل الأساسية لهذه الظاهرة. 
ويمكن تلخيص العلل في ثلاثة أقسام: 

١‏ -الصفات التي تحول دون المعرفة أى الصفات والأخلاقيات التي بمكنها أن تكون 
حاجباً عن الرؤية الروحية. 

۲ ۔الاعمال التی تحجب عن المعرفة أى السلوك والأعمال الني تسود مرآة العقل. 

٣-الحجب‏ الغارجية أى الموامل الخارجية الني تؤثر عليئ فكر الإتسان وعقله 
وعواطفه وفطرته. 

وسنبحث هذه العناوين الثلائة كلا على حده (وأؤكد هنا على أننا نطرح الملل الي 
وردت في القرآن الکریم بوضوح فقط ). 

ous 


دیزم سود 


١-الصشات‏ التي تحول دون المعرفة 


أخرى عبارة عن: 


إن هذه الصفات التي ذکرت في القرآن بصراحة تارة وبالكتاية ت 


ae ۱ 


(المائدة / )۷١-۷١‏ 
ك فالا لِلَِين أوثوا الم ماذا 
(محمد /۱1) 


شرح المفرداسه: 
الهوى» بمعنئ رغبة النفس وميلها إلى الشهوات ويقال إّها مشنقة من «ألهوي» الذي 

يعني السقوط من الارتفاع. وذلك لأر الهوى يسبب سقوط الإنسان في المصائب في الدنياء 

وابتلاءه بالعذاب في الآخرة. ومن هنا قيل لجهنم «هأوية» لان قعرها منحفض للغاية. 


Yo.‏ نفحات القرآن / الجزء الأرّل 


وقد ذكر البعض معنيين لهذه المفردة :( الصعود والارتفاع ) و( السقوط ). وذكر بعض 
آخر معن واحداً لها وهو (الارتفاع والسقوط إلى الأسفل) وهذا في الحقيقة تركيب من 


المعنيين السابقين. 
وقال البعض: إن الهُوىّ يعني «السقوط» والهَوِيّ يعني «الصعود» . 
WES‏ 
جم اتآبات وتفسيرها 
إتياع الهوئ يُعمي القلب: 


تحدثت الآية الأول عن اتخاذ الهوئ إلهأ واتباعه. والتضحية لأجله بكل ما يملك. وكل 
من کان كذلك فسوف یختم عل قلبه وعلیٰ سمعه ویجعل علیٰ بصره غشاوة. فلا بهندی بعد 
3 9 
أله اف على عِلم ...4. 


ذلك فلنقر الآية: «ا من اء 


Os 


والآية الثائبة تحدثت عن فر یئ می الهو لادی يث كلما جاءتهم رشل اله وأتوا 
بما يخالف أهواءهم. قاموا بتكذيب بعضهم وقتل البعض الآخر إن عنادهم هذا جعل حجاباً 
بينهم وبين الحقائق. فيرون أنقسهم أ ن من عذاب اه حيث تاب اله عليهم. وشملتهم 
رحمته الواسعة في المرة الأولئ. لكن في المرة الثانية نقمته. وذلك لنقضهم عهدهم 
وطغیانهم. فعموا وصتوا. 

وهذه من المردودات السلبية لاتبا الهوئ؛ حيث بهرقون دماء الأنبياء ولا يدركون قح 


ب«يقتلون» بصيغة المضارع يدل على أن ديدن هذا الفريق من البهود هو قتل 
الأنبياء لما يأتون به من الشرائع المخالفة لأهواتهم. 


١‏ راجع مفردات الراب ومجمح البحرين. وكتاب المين. واقرب الموارد, والمتجد. 


حب المعرفة وآفاتها (بالتغصيل) / ١-الصفات‏ التي تحول دون المعرفة 1 


والآية الفا 


إلى فريق من المنافقين 
عنه استهزئوا به أمام المؤمنين. 
يقول القرآن عن هذا الفريق من المنافقين: اولك اَذ طبع اله عل وريم والمقوا 


يستممون للنبي كلل وبمجرد ابتعادهم 


إِنَ هذه الآيات الثلاث 


بوضوح العلاقة بين اتباع الهوى وفقدان قدرة التمييز 

لِم لا يكون اتباع الهو مانعاً عن إدراك الحقيقة وقد استحوذ حبه على جميع جوانب 
الإنسان, فلا یری شیئاً غیره ولا یفکر إلا به؟ وقد سمعنا قول الرسول كثيراً حيث يقول فيه: 

كما سمعت فى هذاالمجال حديثاً آخر نقل عن الرسول الأكرم ب وعن أميرالمؤمنين: 
«أتا اتبا عالهوش فيم عن الحقء ". 

إن هذه السألة واضحة إلى درجة أتهل يت مثلاً في كلام العرب: «صاحب الحاجة 
أعمیٰ لا برئ إلا حاجته»". 

إن الإنسان الذي خسر قلبه وروحه في كك الجآ والمال والشهوة . وعبأ كل رأس مال 
وجوده فی هذا المجال . لا ری اہی آلد تتاب . وقد جمل هذا الحب ستاراً 
سیکا جب مفل رر > ٠‏ 

وما أجمل ما قاله علي 4ة في إإحدی خطبه: دشن عشق شيا أعثن بصره» '. 

وقد نقلت الرواية التالية في شأن نزول الآية ۲۳ من سورة الجائية التي أشرنا إلبها 


أبا جهل طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد بن المغيرة (فقد كانت الكعبة محترمة في 


۲۱ روضة التقین, ج ۱۳.ص‎ ١ 
4۲ يار الأثوار ج ۷ ص ۷۵ ونهح ابلاغ الغطبة‎ 
ضير العراضي‎ ٣ 

٤ء‏ نهجالبلاغة. الخطبة .٠١٠١‏ 


ص 10۷ 


for‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 
الجاهلية أيضاً ومحلا للطواف) فتحدثا في شأن النبي ل فقال أبوجهل: وان إلي لأعلم 
أنه صادق. .فقال له: تة ومالك على ذلك؟ قال: يا أبا عبد شمس ًا نسميه في صباه الصادق 
الأمين. فلما تم عقله وكمل رشده نسميه الكذاب الخائن؟ وال إّي لأعلم أله صادق. قال: 
فما يمنعك أن تصدقه و" تمن به؟ قال: تتحَدث عني بنات قريش أي اقبعت يتيم أي طالب 
من أجل كسرة. واللات والعرَی إن اتبعته أبداء فزت «وختم على سمعه وقلبه, 

وما أجمل ما قاله علي ل عن الهوئ:أفة اقل الهو». كما قال في محل آخر: 
«اله وئ ىآفة الألباب» ". 


٣ح‏ الدنيا أحد الحجُب 
ا 


)۱۰۸-۱۰۷/ (النحل‎ 
BOS 


جمح الآبات وتفسيرها 
إن الآية تشير إلى قوم أسلموا رغبة في الإسلام ‏ ثم ارتدوا عنه , فلمحت الآية إلى أن 
ارتدادهم لم يكن لرؤيتهم ما يخالف الحق في الإسلام, بل لأنهم فضلوا الحياة الدنيا على 
الآخرة. ورجحوها عليه ء فانسلخوا عن الإسلام واتجهوا تحو وادي الكفر تارة أخرى. فلم 
يهدهم له بعد كفرهم لاتهم لم يكونو! أهلاً لذلك. وذلك لحبهم الحياة الدنيا فطبع الله على 


.10۷ تفسير المراغي. ج ۲۵ ص‎ ١ 
.غر الحكم.‎ 


حب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ١-الصفات‏ التي تحول دون المعرفة Yor‏ 


قلوبهم وسممهم وأبصارهم وأغلق عليهم أبواب المعرفة فأصبحوا من الغافلين. 

إن حب الدنيا سواء كان في مجال حب المال والثروة أو قي حقل حب الجاه والمقام» أو 
في مجال حب الشهوات المختلفة: إن هذا الحب كالريح الماصف يهب في باطن الإنسان 
فیفقده توازن عقله بالکامل. ٤‏ 

نعلم أن الميزان الدقيق بُجعل في محفظة تحول دون تأثير النسيم عليه وحتى الوران 
ينبغى له حبس أنفاسه حتئ الاتتهاء من الوزن. وذلك للحيلولة دون تأثير امواج الهواء 
الخارجة من رئتيه على تعادل الميزان. فما فائدة ميزان كهذا عند هبوب ريح عاصف؟ 

إن حب الدنيا سواء كان بشكلها القاروني أو الفرعوني أو السامري أو غير ذلك. لا يعطي 
الإنسان الحرية في أن يحكم على الأمور بشكل صحيح أو يفكر تفكيرا سلما وإذا صرح 
اله تعالئ فى الآية السابقة باه طبع على قلوبهم وسممهم وأبصارهم, فالطبع هذا يمثل حب 
الدنياء وبما نهم يتجهون نحو السبب فيبتلو مبب 

ويشاهد في الأحاديث الإسلامية تهايترهجتميكة قي هذا المجال. يقول الإمام البافر ا : 
دمل الحریص على الدنياکشل دود ال زلا ٣زدادت‏ من الق على نفسھا کا نآبعد لها من 
الخروج حش تموت غماء '. 

كما قل حديث آخر عن أمير المؤمنين ظا يقول فيه:دالدنيا تفر وتضتر وتش ". 

ويقول الإمام نفسه في رسالة كتبها لأحد أصحابه ينصحه فيها ويقول: «فارفض الدنيا 
فإ حب الدنیا یمر ویصم وییکم ول الرقاب فتدارا ما قي من عمراد ولا تقل غدا أ 
بعد غد فآنما هلك م نكان قبلك باقامتهم على الأماني والتسويف» ". 

ا 


۱ بحار لوار ج ۷۰ ص ۲۳ح ۱۳ 
نهج البلاغة. 


۳ بحار الأنوار, ج ۷۰ ص ۷0 اصول الکافي. ج ۲. باب ذم الدتیا وگلزهد فیهاء ج ۲۳. 


ot‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


۳ حجاب الكبروالغرور وح السلطة! 
لون فآ مقا نة اله نة الَف 


منوا ذلك يطبم اله عل كَل لب (غافر/ ٣١‏ 
۲ وولو جَعلتاة رانا ا 'اطجهي وَعَرَي قله ِن 


آموا هذى راء وان يئو ادون من 


(فصلت/ )٤٤‏ 
WS‏ 
جمح الآبات وتفسيرها 
الجبارون والمغرورون لا يدركون الحقا 


E‏ یرنه ساس ب الضمبر الحي الذي كان في 


نعم» إن عناد الحق والاصرار في ذلك المناد يجعل حجاباً قاتماً على فكر الإنسان 
ويسلبه قابلية التمييز وحسن المعرفة. فياغ به الأمر إلى أن يصبح قلبه كالوعاء المغلق لا 
بخرج محتواه الفاسد ولا ينفذ فيه المحتوئ السليم والمفيد 

يقول البعض في الفرق بين «الجتبار» والمتكبر» أن «التكبر» يقابل «الخضوع للحق» 
والجبروت» يقابل «الشفقه والمحبة للخلق» فالة المغرورون لا يخضعون للحق ولا 


يرحمون ولا يشفقون على الخلق. 


والآية الثانية نقلت أقوال فريق من المتكبرين المعاندين حول القرآن حيث كانوا 


حجّب المعرفة وآفاتها (بالتخصيل) / ١‏ الصفات التي تحول درن المعرفة toe‏ 


ال القرآن أعجمياً كي نهتم به أكثر وكي يفهمه غير العرب؟ (قد يكون 
مرادهم هو الحؤول دون فهم الناس له). 

قأجابهم القرآن: لو نل القرآن أعجمياً لأشكلتم إشكالا آخر وهو دلولا فصلت آياته» 
آي ن محتواه معقد ومبهم ولا نعي شيثاً مند. ثم قلتم» عجيب أن يكون القرآن أعجمياً 
ونازلاً على عربي؟! 

ثم أمر الله رسوله بأن يقول لأونك المغرورين: 

جهو لذبن آمئوا دی اء وَالَذِن ل بون فى آذانيم وف َه علوم عى 
رليك نادن ن مان ونر 4. 

وواضح أن الذي ینادی من مکان بمید لا پسمع ولا یری 

إذا أنكرت أعينهم نور شمس القرآن الساطعة فذلك لرمدها. وإذا أنكرت آذانهم نداء 
الحق المدؤي فذلك للوقر الذي فيهاء 


یقولون: 


حجاب الغرور في الأحاديك الإسلامية: 

١‏ ۔-جاء في حدیث للإمام الباقر :دما دخ ل قل بآمر یو شي من الكب ر ألا تقص من 
عقله ما دخله من ذلك قل ذلك أ وكثر» 

۲ وقد خاطب أمير المؤمنين ل فريقاً من المنحرفين في كلماته القصار قاثلا: «بيتكم 
وبين الموعفظة حجاب من العرذه ". 

عندما يتمحور حب الذات في نفس الإنسان. يسمئ الإنسان 


شي في 


نفسه» وعندما يصل إلى مستوئ «العجب» يرى نفسه أعلى وأرفع من أي إنسان آخرء 
وعندما يصل إلى مستوئ «الأنانية» برى نفسه المقياس الوحيد للقيم والجمال. 
وهذه الحالات تجعل ستاراً عجيباً على عقله تحجب الحقبقة عنه فيرى جميع القيم 


۱ بحارالأنوار. ج ۷۵ ص ۱۸١‏ باب وصايا الإمام باقر ع ۲١‏ 
١‏ نهج البلاغة. الكلمات التصار, الكلة ۲۸۲. 


1 نفحات القرآن / الجزء الأول 


منحسرة في نفسهء و ینس غیره. 
ولهذاء فان أول خطوة في مجال تهذيب النقس هو الترفع عن «الكبر والغرور»» ولا 
يتأهل الإنسان للقرب من اله من دون ذلك. 
قد جاء فى كلام لأمير المؤمنين ا دشت رآفات العقل الکبر» .كما جاء في كلام 


L5 
حاب الجهل والغفلة‎ > 
(04/ كَذلِك بطح اف عل قوب الَذِبْنَ ل يلون ). (الروم‎ ١ 


3-۲ ما ا أ 


جم ابات وتفسيرها 
أكدت الآية الأول على أن لله ضرب للناس في هذا القرآن من كل مثل ء فتارة بآيات 


الآفاق والأنفس وتارة بالوعد والوعيد, وتار 
وتارة بالسبل العاطفية والفطرية. 
الجاهلين والغافلين يجحدون بآ يات الله ويقولون: أنتم مبطلون أي على باطل, ويضيف الله 
في الآية: هذا كله لأجل أن لله طبع على قلوبهم وذلك بجهلهم. 

الآية -في الحقيقة - تشير إلى أسواأً أنواع الجهل وهو «الجهل المركب» الجهل الذي 


الأمر والنهي» وتارة بالبشرئ والانذار. 
بالاستدلال. ورغم هذا البيان فان فريقاً من 


١‏ غر الحكم 


المصدر السابق. 


حب المعرفة وآفاتها (بالتغصيل) / -١‏ الصفات التي تحول دون المعرفة YoY‏ 
يحسبه صاحبه علماً. ولا يصغى لمن أراد ايقاظه من غفلة الجهل هذه ولهذا فإِنّ شخصاً 
هذا يظلُ جاهلاً جهلاًمركبأً إلى أبد الدهر. 

إذاكان الخطاب موجهاً لجاهل «جهلاًبسيطا» أي لا بعلم ويعلم أنه لا يعلم» ومستعد في 

نفس اوقت اقبول نداء الحق والهداية, . والحجاب المانع يطبع على 
ا یاد و 

وقد نقل في بعض التفاسير شعر جميل لشاعر عربي يقول فيه: 


تال حمار الحكيم يوا لو تصفوني لکن أركب 
لاني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مرک 
BO‏ 


وتشر الآية الثانية إلى فريق من الفافليق همين صدر حكم العذاب بحقهم وذلك لجهلهم 
وعنادهم وأنهم ليسوا أهلاً للهداية. 
ثم مور ارآ الخجب الي فر عع شل تصويراً 


تحول دون رؤية آيات الأفاق والكون. 
إن الأغلال التي جاءت في الآية قد تكون إشارة إلى الحجب التي تحول دون رؤية آيات 
الأنفس, والأسواً من هذا كله هو جمل الغشاوة على الأبصار بحيث لا إمكان للرؤية, وهي 


ستار الغفلة والجهل والغرور. 


ي هذه الحجب . سواء أنذرهم الرسول أم لم ينذرهم 
وسواء سمعو! آيات القرآن من شفاء محمد َة الطاهرة آم لم يسمعوا . قم لا يؤمنون ولا 


تفسير روح المماني» ج ۲١‏ ص ۵۵ ذيل الآية ٠1‏ من سورة اروم 


Yo‏ نفحات القرآن / الجزء الأرّل 


بهتدون ‏ الهم رهاثن لا لغل واحدٍ. بل لأغلال عديدة (فالأغلال جاءت بصيغة الجمع لا 
المفرد)» وقد فسر البعض السد (الذي يجعل امام الشخص) بالحجب التي تحرم الإنسان من 
الهداية النظرية والاستدلال. والسد (الذي يجعل من الخلف) بالحجب التي تمنع من الهداية 
الفطرية والرجوع إلبها'. 

WG 


حجاب الجهل في الأحاديك الإسلامية: 
١‏ -قال الإمام أمير السؤمنين ثا عن الجهل :«الجاهل ميت بين الأحياءء . 
۲-كما قال في محل آخر :«الحمق من ثما ر الجهل» ". 
واضح, کیا أو الميت فاقد الإدراك والاحساس كذا الجاهل العنود. لا نتوقع منه الفهم 


الحقيقي للأمور. 

٣-من‏ خصائص الجاهلين بالجهال المرب أن عدون العلماء الحقيقيين ضالين؛ ولهذا 
جاء في حديث الإمام موس ب تير لعجب الجاهل من العاقل أكثر من تمجب 
العاقل من الجامل» . 

٤-ننهي‏ البحث بحديث للإمام أمير المؤمنين ل حيث يفول فيد :«إن قلوب الال 
تستفزها الأطماع وترتهنها امن وتستمتفها الخدايع» * 

و لاعجب أن تحجب الحقائق عن قلب كهذا. 

Ws 

۱ تسیر الکسر ج ۲١‏ ص ۲۵ ذل الآبات المذكورة في بعتا 
۲رر امک ص ٩٩‏ 
٣‏ الصدرالمايق. ص ا4 
4 سفینة لیحار ج ۱ ص ۱۹9 
5 أصول الكافيء ج ۱ ص ۲۳ کتاب العقل والجهل. ع ۱۸. 
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٥‏ حجاب الفاق 

۱ و وون اله اين آمئوا وما بخدعئون إا 
فلوم مَرَض فَرَادهُم اله قرضا ركم عَدَاب ألم باگائوا 


وما يرون ٭ فى 


۲م 


رکم فیی فلات ل ِرون ٭ طم کم ئی قم ل يفون 4 
(البقرة / ۱۸-1۷( 


(الأنفال /۹) 
فی فلم مرضي ما وعدا اله وشوه إلا 
(الأحزاب )۱١/‏ 


تحدثت عن النفاق والمنافقين. وقد صورتهما 
.. والآية الأول هي من ضمن الآيات التي جاءت هناك. 

يقول القرآن فی هذه الآية: إن أحد أخطاء المنافقين أنّهم يخادعون الله وكذا المؤ 
وفي الحقيقة لايخادعون إل أنضسهم وهم لا يشعرون ولا يعلمون, وذلك لان انغاق قد غطّى 
قلوبهم بستاره السيك» ثم بضيف القرآن: وف وهم رض قاذم اف قرضا ). 

آبة هو د مرض اغات » الذي يتغلب على 
قلوبهم, فالإنسان السريض لا بستطيع أن يفكر تفكيراً سليماً (لأن المقل السليم في 
الجسم السليم). وكذلك حواسه الظاهرية. ولهذا نرئ بعض السرضئ تبدو ألذ الأغذية 
عندهم كريهة الطمم. وبعض الأغذية كربهة الطعم لذيذة. 
Bos‏ 


إنّفي أوائل سورة 


بدقة متناهية وبتعابير وا 


5 نفحات القرآن / الجزء الأرّل 


وقد شبهت الآبة الثائية المناق ن بالذي ضلٌ متورطاً في ظلمات اللبل. ثم استوقد نار 
ليرئ مما حوله. فجاء ربح عاصف وأطفاً ما استوقده قبقي في الظلمات تارة أًخرى. فلا 
ببصر ولا یسمع ولا ینطق شیئاً. ولا طریق له للرجوع. 

قد يكون المراد من النور الذي جاء في الآية هو نور الإيمان الظاهري الذي يراه المنافقق 


ویستضيء به ما حوله ویحفظ نفسه وماله تحت ضیائه. 


أو أن المراد منه هو نور الفطرة ألذي جبل عليه الإنسان. والمنافقون يستثمرون هذا 
النور في البداية, ولا يمضي زمن طويل حتى تأتي زوبعة النفاق فتطفئه. 


و تحدثت الآية الثالثة والرابعة عن المنافقين مرضى ألقلوب, وبقرينة الآبات 
السابقة ندرك أن المراد من «الذين في قليهترض» هو نفس المنافقين وأ العطف عطف 
تفسیري ٠‏ إلا أن الآبة الثالنة تحدثت شن تتوهفه في ممركة بدر. . والرابعة عن موقفهم في 
معركة الأحزاب. والفرق هو ألم كانوا في #بدازة في صفوف المشركين لأ المشركين يوم 
ذاك كانو! القوة الراجحة. وفي معرگة لحرا اتو مح اللمين. 

كانوايقولون: «اغتر هؤلاء المسامون بدينهم وقد خطوا هذه الخطوة الخطيرة (الجهاى) 
رغم قلة العدّة والعدد ظناً منهم بالنصر. و بالشهادة التي مصيرها الموت»! 

بالطبع. إلهم غير قادرين - بسبب المرض الذي في قلوبهم - على الإدراك الصحيح 

ي فتوة التي هي وليدة الإيمان فما كانوا يدركون 
أن من يتوكّل على اله القادر فهو حسبه وهو ناصره. والشاهد على هذا الحديث هو ماحصل 


۱. لتد جاء في تفسير لزان ص ٠١‏ و ۳١١‏ وكذاك تفسي الكير .ج 1١‏ ص ۱۷ أن الماد من الین في 
قاریچم مرش هم ضعبف الایمان وهم غير السناقین لکن لا بتاسب ضف الإيمان ع المرض في الل إضاقة 
إلى أن الآبات انتلائة عشرة التي جاءت في أوائل سورة البقرة استعملت هذا التعبير في حقهم. كما يبدو بعد الرأي 
الذي بة EE‏ ن المرض نوع من الاتحراف. بينم الشاك نوع من الفقدان.. 


حُجّب المعرفة وآفاتها (بالتصيل) / ١‏ الصفات التي تحول دون المعرفة tM‏ 
في صدر الإسلام» حيث إن يعض المسلمين رفض الهجرة إلى المدينة. والعجيب في الأمر 
يشاً عندما تحركوا نحو بدر لقتال المسلمين اصطف هؤلاء المسلمون (المنافقون) في 
صفوفهم. وکانوا یحدثون انفسهم انهم سیلتحقون بجیش محمد إذا کان جیشه ذا عدد کبیرء 
وسیبقون مع جیش قریش إذا ماکان عدد المسلمين قليلا . 

وهل للناق مفهوم غير هذا الذي تجسد في هذه المجموعة؟ وإذا لم يكونوا منافقين. 


فمن هم المناققون؟ 

وقد حصل هذا الأمر بالذات في معركة الأحزاب فإِنَ شخصيات كثيرة سن المنافقين 
كانت قد حشرت نفسها مع المسلمين. وعندما شاهدوا كثرة الأحزاب قالوا بصراحة: ما 
وعدنا الرسول إلا كذباً وباطلا 

وهذا هو حجاب النفاق الذي لا يسمح لهم من إدراك الحقائق» رغم أنهم شاهدوا بأم 
أعينهم أن النصر ليس بكثرة العدد. بل بالإيئتائيوالتبات الناشي ء عنه. 


سؤلل: 
برح سال هنا وهو: کیف بگون الاق ابا خب عن الحقائق؟ 
28 


يکنا الاجابة عن هذا السؤال بالالتفات إلى ملاحظة في هذا المجال و 
الفاق تستلزم أن يتحر الإنسان مع كل يارات وأن يكون مع جميع اشرق وأن يتخ 
صبقة المحيط الذي يميش فيه فيفقد في النهاية أصالته واستقلاله الفكري. إن طريقة 
تفكير إنسان هذا تكون متطابقة دائعاً مع طريقة تفكبر الفريق الذي يكون ممهم, قلاعجب 
أن یکون حکمه غير صحيح. 


١‏ تفسير الكبير ,ج ١١.ص ۱۷١‏ ذيل الآية ۹ من سورة الأنفال. 


r‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


إن الشعبیر ددشي قلویهم مسرض» بصدق في موارد کهذه 
الموارد. من حيث إن غاية القلب (العقل) الخانص هو معرفة الله وعبوديته. وكل صفة منعت 
وحجيت عن غاية القلب هذه قيل لها مرض (لأتها تحجب الهدف وتمنعه من الظهور)". 

ولهذا جاء في الآية ۷ سورة السنافقين : (وَللكن 

کما قد جاء في حديت الإمام الساقر :دإ اقلوب آریعت: قلب فيه قاق رایسان 
وقلب منكوس وقلب يوع وقلب أزه رأجرد» قلت ما الأزه؟ قال دفي دكهنة الاج 
فاا المطبوع فقلب المتافق, وأا الأزهر فقلب المؤمن إ نأعطاه شكر وإن ابتلاه تر وأا 
المنكوس فقلب المشرك» . 

وننهي حدیئنا هذا بکلام للإمام امیر المؤمنين :الفاق على أريع دعائم على الهوئى 
والهويتا والحفيظة رالطمع, ". 

ونعلم أن كلا من هذه الأًمور الأربعة تيكل تجيجاباً سميكاً أمام نظر المقل. 


وقد جاء في بعض التفاسير: 


(الأنعام / (٠١‏ 
الشرآن جملا بيك و E‏ 

انیم قرا واا و 
(الاسراء/ (٤١-٤‏ 
DRE‏ الدعآء إذ ولوا ديرن ٭ وما 


۲ اصول الكاقي. ج ۲ ص ٤۲‏ باب في ظلمة قلب المثافق, ح .١‏ 
٣‏ اصول الکافي. ج ۲ ص ۹۳٣باب‏ صفة المنافق والتفاق. 


دة رعا با فى هدا الآ 


جمح الآبات وتفسبرها 
الموتی المتحرکون: 
حضر عند رسول اله ا4 ابو فيان اللي نإمفيرة والنضر بن الحارث وأبو جهل 
وأفراد آخرون واستمموا إلى حديث الرسو لال كرم لل فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ 
(وکان النضر تاجراً یسافر إلى ايرا له I‏ و بالأساطير والقصص التاريخية 
الايرائية) فقال: لا أدري ما يقول لكي أراء يحرك شفتيه ويتكلّم بأساطير الأولين كالذي 


ان لت بقارم ` 
وقال بعض المفسرين في تفسير هذه | 
عليه فصار عدو لهم عن الإيمان والحالة هذه كالكنا 
ولهذا نزلت هذه الآية وقالت بصراحة: ويم 


۱ تسیر الکییر. ج ۱۲ ص ۱۸1 
٣‏ المصدر السأبق. ص ۸۱۸۷ 


Pt‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


وقد قال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية: 
«وجعلتا عل قوم أّ: :إن عناد هؤلاء الكفرة واصرارهم في معاداة الحق. يجعل 
ستاراً علي قلوبهم بحول دون إيمانا'. 


me 


وقد تحدثت الآية الثانية عن الحجاب الذي كان بُجمل بين الرسول َل وبين فريق من 
المنافقين عندما كان يتلو القرآن الكريم. 

وقد فسر البعض هذا الحجساب بستار حقيقي كان يجعله اله بين الرسول الأكرم ا 
وبيشهم بحيث لا يرونه, إلا أنه مع الالتقات إلى الآبات التي لحقت هذه الآية من نفس 
السورة, يضح لنا أن الحجاب لم يكن سوئ «حجاب التعصب والعناد والفرور والجهل» 
الذي كتم حقائق القرآن عن عقولهم وإدراكه. 

والشاهد على ذلك هو قوله تعالئ وكرم رَبك فى الفرآن وخدة ولوا عل 
تارمم قور فالمستفاد من هذا التعبیر کر انهم کانوا بصغون في البداية إل حديث 
الرسول للا ثم يولون مدبرين لمكم تلاح الا لهم لإدراك القرآن. وإدراك حسدیٹ 
التوحيد. 

ونشاهد في نفس السورة تعابير أخرى تحكي روح العناد المتجسمة فيهم ومع هذا 
فهل يمكنهم إدراك حقيقة ما؟ 

a 


وخاطبت الآية الثالثة الرسول الأعظم ية قائلة له: إنتك لا ُسمع الموتئ ولا الصم 
عندما يوون مدبرين. كما أنعك لا تستطيع هداية الممى وانقاذهم من الهلاك. فايع 
كلامك إل الذين آمنوا بآيات الله وسلموا للحق (أي الذين تتلهف قلوبهم للحق. فا 


۱ تفسیر الکبیر؛ ج ۱۴.ص ۱۸۷ 


حُجُب المعرفة وآقاتها (بالتفصيل) / ١-الصفات‏ التي تحول دون المعرفة Ne‏ 


كهذ كالأرض المعده للزرعء تسطع علبها الشمس,. وتقطر السماء عليه ا قطرات الحياة. 
فتنمو فبها البذور بسرعة. وأا القلوب التي عطلتها حجب التعصب والجهل فاتّها محرومة 
من هذه الحقائق) '. 

os 


والآبة الرابعة تحدثت عن أوئنك الكفار الذين وقفوا أمام الرسول الأكرم ل عناداً. 
وخالفوا کل ما جاء به. فکانوا یرمون الرسول والقرآن بالباطل تارة. وتارة آخری یقولون: 
إِنّ ما جاء به الرسول سحر وأساطير الأولين ولا مجال للحق فيه: فتحدث في هذه عن 
هؤلاء وقال: كذلك طبع فة على قوب انين لا يغْلعون 4. لأتهم لا يعلمون شيثاً عن 
هذا الكتاب السماوي الذي هو مصدر للحقائق 

كما أن الآية توضح العلاقة بين «الجهلةرزتدالعناد» 

ust 


وعكست الآية الخامسة النموًج کار اکا ا قیل لی الآن کان خطاباً بین لله 


ورسوله. آنا هنا فهم يعترفون بأنقسهم بأنٌ على قلوبهم أكنة, وفي آذانهم وقراً؛ وبینهم وبين 
رسول اله ت حجاب لا يسمح لهم إدراك ما يقول والتسليم له, فاعمل على شاكلتك ونحن 
عاملون على شاکلتنا. 

إن هذه التعابير تبين بوضوح ما هو الصامل الأساسي لهذه الحجب وما هو السبب 
الرئيسي للوقر الذي يجعل في الاذن؟ إّها عبارات بقطر متها التعصب والعناد وتبين سيب 
شقائهم وتعاستهم. 

كما أن «التعصب» مشتق من مادة«عصيه وهو في البدن خلايا تسيب اتصال 
العضلات إحداها بالأخرىئ أو بالعظام. والعصب بمثابة الوسيلة لنقل الايعاز إلى المخ. وبما 


١‏ وقد جاء في سورة التمل الآبة ١١‏ مضمون يشبه مضمون هذه الآبة 


tM‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


بنياناً قوياً ومحكماً استعملت هذه المفردة بمعنىئ الشدة والاستحكام» ويوم عصيب 
يعني يوم شديد وصعب» ولهذا يطلق «التعصب» على حالة الإرتباط الشديد بشيء. كما 
أن «القطبة» على وزن أسوة تعنى جماعة من الرجال (المقتدرين) الذين لا يقلون عن 
عشرا وأما «عَصبة» فتعني آقارب الرجل من جهة الأب . 

إن داللجاجة» وهي من مادة «لج» هي التمادي في المناد. وملازمة أمر ما وعدم 
الاتصراف عنه. و«اللجة» تعنى حركة أمواج البحره أوالقباس ظلمات الليلء و«اليحر 
الجي» هو البحر الواسع والمتلاطم. والتلجلج في الكلام هو التردد فيه, أو اختلاط 
الأصوات". 
BW‏ 


إن التعصب واللجاجة والعناد يتلام ألقجًاگلار. لأ الار تباط الشديد بد 
الإنسان إلى الالحاح والعناد والدفاع عه بدكان فيد أو شر ط 

بالطبع قد يستممل التعصب فى اناز وآلارتباط بالحق. إلا أن الاستعمال 
الغالب له هو الإرتباط بالباطل. 
أ التعصب واللجاجة والمناد 


بجميع أشسكالها - هو الجهل والقصور الفكري. 


ِن 
ن 


لأ صاحب التعصب واللجاجة يظن أله إذا تخل عن عقيدته ورأي فهذا يعني تخليه عن 
كل شي أو أن هذا إهانة لشخصيته. 

وقد يكون منشأء هو الشكبر والغرور اللذين يمنعانه من الخضوع أمام الحق والتسليم 
له» وقد یکون منشأه عوامل أخرئ. 

ن 


التعصب واللجاجة يجعلان ستاراً قاتماً على العقل لا يسمح للإنسان أن ير 


1 كتاب المي والمفردات. ومجع ال‎ ١ 
المصدر السابق.‎ ۴ 


جب المعرفة وآفاتها (بالتغصيل) / ١‏ الصفات التي تحول دون المعرفة rv‏ 


الحقائق» حيث نرى البعض غير مستعدين للتخلي عن عقائدهم بأي شکل کان رغم وجود 
الأدلة القطعية على بطلاتهاء وإ أشخاصاً كهؤلاء لو أقمنا لهم ألف دليل ودليل على أن 
للدجاج رجلين قالوا: كلا بل رجل واحدة! ولو أخذناهم بأيدينا تحت نور الشمس 
الساطعة وقلنا لهم: إِلّه نهار. قالوا: لا بل ليل! 

لقد عكست الآيات التي ذكرناها في بداية البحث هذه الحقيقة بوضوح, واعتبرت 
أمواتاً. وطبع على قلوبهم, أو أن لوبهم مغلقة فلا يفقهون شيئاً. 

وقد جاء في الروايات الإسلامية مضامين تستند إلى نفس المضمون الذي جاء في 
الآيات المذكورة. وفيها توبيخ لأهل اللجاجة والعناد. 

منها قول أمير المؤمنين 4:«اللجوج لا راي له» . 

ومنها قوله ل كذاك:«اللا جيفسد الراي» ". 

وکذا قو له 8 :«لیس لجوج تدبیر» ٣‏ 

وقال الإمام ## نفسه في الخطبة لا نفا اه ف يكير الحمية وفخ ر الجاهلية 
فإه ملاقع الشتآن. ومنافخ الشيطان, التي حع بها الأ مم الماضية واتقرون الخالية حت 
آعتقوا في حنادس جهالته ومهاوي صَلالتهة. 

تھی ديفا بكلام آخر لنفس الاإمام العظيم في جواب له علیٰ رسائل أهالي مدن 
. لج تمادق فهر الراكش الذي ران اله لى قلبه 


هوؤلاء صا وعمياً 


مختلفة حول حوادٹ صغير 
وصارت دائرة السوء عل رأسه» * 

بالطبع -وكما قلنا سابقاً إن الاصرار والالحاح في الحق ليس تمصب وإذا أطلقنا عليه 
تعصباً فهو «تعصب ممدوح». ولهذا جاء في حديث للإمام علي بن الحسين ا عندما ّل 


١‏ غرر الحم 

۴ المصدر السابق. 

٣‏ المصدر السايق. 

.تهج البلاغة الخطبة ۱۹١‏ 
ه. المصدر السايق الرسالة ۸9 


4 نفحات القرآن / الجزء الأول 
عن مفهوم التعصب: العصيية التي يأئم عليها صاحبها أن ير الرجل شرار قومه خيرا 
من خيار قو مآخرين» وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه ولكن من العصيية أن يعين 
قومه على الشلمه . 


أمظ اَم ت كن مى الراعِظبة « إن هنذا إك حل 
(الشعراء / ۱۳۸-۱۳۹( 
ل اف إلى الول قالوا شيا 
قا رلا دون 
(المائدة )٠١٤/‏ 
۴ وإ فعَلوا قَاجِشَة قلالوا ر آبتاۃنتا واف مرا بسا فل إو اله 
أمر بالقحقاء أتفو دون علي ال ما تقاق ره (الأعراف /۲۸) 
٤‏ ولا قبل کم انوا ما رل ال قاوا بل یع ما وجذتا علي آباءتا ألو كان 
(لقمان )۲١/‏ 
انر ا قال مارفُوهت إا 
(الزخرف /۲۳) 


BS 


شرح الجفردلت: 


رغم أنه لم ترد مفردة «التقليد» عيناً في الآيات السابقة بل جاءت مفردة الاقتداء أو 


۱ بحارالأنوارء ج ۷۴ مص ۸۸ 


حب المعرفة وآفاتها (باتغصيل) / ١-الصفات‏ التي تحول دون المعرفة u‏ 


الاهتداء أو اتباع ماكان عليه الآباء والاسلاف وامثال هذه المفردات. إلا أنه من المستحسن 
ایضاح مفهوم هذه المفردة جيداً. 

إن هذه المغردة مشتقة من مادة مده وتعني في الأصل -كما ورد عن الراغب في 
المفردات -فتل الحبل. وقيل للقلادة «قلادة» من حيث إن بالا كا ۴ 
العنق» «وااقلائد» جمع قلادة. استعملها القرآن وأراد بها الأنعام الي معد للأضحية في 
مناسك الحج. فاته تقد تتميز عن غيرها من الأنعام (الآية الثائية من سورة المائدة). كما 
أن اطلاق التقليد علي اتباع الآخرين. من حيث إن المقلد يجمل كلام المقلّد كالقلادة في 
عنقه. أو من حيث إلّه يلقي المسؤولية على عاتق المقلد. 

اماسقالید» -وكما قول کثیر من اللغویین -فجمع «سقلید» أوسيلد». إلا أن الزمخشري 
ادع في كشافه: عدم وجود مفرد لهذه الكلمة. 

وأماسسقليد» و ليده فيممنى المفتاح. وقد تقل ابن منظور في لان المرب إن 
أصل هذ المغردة هو كلمة «كليد» الفا(شية وأككي تعني مفقاح كذلك. واستعملت في 
المربية بنفس المعنئ. وتست عمل «لقاليدة إمملئ)الخزائن أيضاً. وذلك من حيث إها 
تقفل ولا طريق لها إلا بالفتاح. 
إذن. لا علاقة بين مغردة «مقاليد» مع مادة «التقليد» و«القلادة» . 

إلا أله يحمل رجوع كلا المفردتين إلى مادة واحدة من حيث إن كيرا من الاس 
يجعلون المفاتيح في فتائل ويقلدون بها أعناقهم '. 

ws 


جم الآبات وتفسيرها 
قوم کیم تقلیدهم: 
إن الآية الأولئ أشارت إلى حديث قوم « عاد » مع رسولهم ذي القلب العطوف 
.١‏ مفردات الراغب؛ مجمع البحرين: لسان العرب؛ البرهان القاطع وكنب أخرى. 


۲. وقد اعتبر البعض «اقليد» مفردة يمنية أو رومية (مجمع البحرين ولسان المرب -مادة قلد ). 


NY.‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


الرحوم «هود»» فعندما دعاهم إلى التوحيد وترك الظلم والاجحاف والترف أجأبوه: «سَوًا 
علا أوَعَظت أ أ تكن ِن الراعِظينً 4 وبهذاكشفوا عن تحجرهم وصلابتهم تجاه 
كلام النبي المنطقي. وذلك لعدم سماح حجاب التقليد لهم بقبول الحقيقة. 

WES 


وقد كشفت الآية الثائية عن مواقف مشركي المرب عندما كانوا بُدعون إلى ما أتزل الله 
ك عبادة الأصنامء وترك البدع في تحريم كثير من الأمور الحلال. وکان جوابهم 
آنذا «حشتًا ما وَجَذنًا عليه آَاءَنًا 4 فيظنون أن هذا يغنيهم عن القرآن هادياً!! 
إل أن القرآن أراد ايقاظهم من غفلتهم هذه وأراد تمزيق حجاب التقليد عندهم فأجابهم: 
«أَوز كان بارهم لا لون شنا ول دون 4 وهل يجوز تفليد الجاهل الضال: ٠١‏ 
es‏ 


والآية الثالثة أشارت إلى مشركي العر ب ابض (أو فريق من ذوي الصفات الشيطانية) 
فانهم إذا ما يلوا عن سبب إا فاه العمل آلقبیح؟ أجابوا: «وجذًا علا 
آبانًا 4 ولا یکتفون بهذا بسل قد يضیفون: واه أَمَرَنَا ب 

فيئغي الفرآن هذه التهمة الكبيرة ویقول: ِن ال لا يمر با 
9 تعلَئونَ. 

يعتقد كثهر من المفسرين أن المراد من «الفحشاء» في الآية الكريمة هسو طوافهم رجالا 
ونساء عراة في عصر الجاهلية. حيث كانوا يعتقدون: أن الملاإبس الي ارتكب بها ذنب 
ليست أهلاً لان بُطاف بها حول بيت اله الحرام. 

وعلى هذا المنوال كان ينتقل عملهم القبيح هذا من نسل إلى نسل بالتقليد الأعمئ. وما 
كان التقليد يسمح لهم لان يدركوا قبح هذا الفمل. 

ma 


تقوو عل افو ما 


حُجْب المعرفة وآفاتها (بالتغصيل) / ١-الصفات‏ التي تحول دون المعرفة Y‏ 


إن رابع وخامس آية أشارتا إلى موقف وكلام فريق من المشركين في عهد الرسول 45 
أو المهود التي سبقت عهده تجاه دعوة ا الأكرم نة أو الأنبياء السالفين. حيث كانوا 
بغولون: واا وجذتا آبامتا عل ا 4 

وهكذا توارثت الأجيال بعد الأجيال الكفر وعبادة الأصنام والآثام والعادات والستن 
القیحة, وقد نسجت روح افلید حجاباً سیکا عل عفولهم لا بسح لهم لقبول آي حقیقة. 
فيقول القرآن عن هؤلاء تارة: ألو هم لا غلمون شيا ولا دون 4. 

(المائدة / (٠١٤‏ 
يذوم إلى عَذاب السَعيْرٍ 4. 
(لقمان )۲١/‏ 


وأخری: «قال ل ألو كم بأدَى ا جذ عله بتاكم ). 
(الزخرف /۲۶). 


تارم دون 4. 


2 


ويقول تارة خرى: «أوَلَوْ كتا 


Iu 


اتويات 

١-أنولع‏ التقليد المختلفة 

إن تقليد الآخرين. سواء كان تقليداً لحي أو ميت أو تقليدأ لشخص أو فريق لا 
يخرج عن صو ر أربع: 

١‏ ليد الجاهل للعالم: أي تقليد الجاهل بشيء لمن له تخصص أو خبرة ب 
مثل مراجعة المريض للطبيب الخبير بعلم الطب. 

١‏ ليد العالمللعالمز أي مراجعة أهل العلم أحدهم للآخر واتباع كل متهم للآخر. 

٣‏ ليد العالمللجامل: أي يترك الإنسان علمه وخبرته, ويتبع الجاهل ويقلده 
عشوائیاً. 

٤‏ -جليد الجاهل للجاعل: بأن يتخذ قوم جال عادات وتقاليد ومعتقدات ليست 


اوغ 


YY‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


قائمة على دليل أو مستندة إلى شيء. ويقوم قوم آخرون باتباع أولئك القوم وتقلي 
فيهاء وهذا هو أكبر عامل لاتتقال المعتقدات الفاسدة والتقاليد الخاطئة من قوم إلى آخر. 
وهذا النوع من التقليد استهدفته أكثر الآيات النى ذمّت التقليد. 

واضح أن القسم الأول من التقليد هو القم المنطقى الوحيد. وقد اعتمدت حياة 
الناس على ذوي الاختصاصات وعلى هذا النوع من اتقليد المنطقي. لأ الإنسان حتى لو 
كان ثابغة زمانه لا يمكنه النخصص في جميع الاختصاصات والفروع العلمية. خصوصا. 
وأ العلم -في هذا العصر -أصبحت له فروع وتشعبات لا تعد ولا حصي ومن المحال أن 
يتخصص إنسان في فروع علم أو فن واحاٍ فضلا عن جميع العلوم والفنون. 

وعلى هذاء فكل إنسان يمكنه أن يكون مجتهداً في فرع من فروع العلوم. أا في 
الفروع الأخرى التي لم يجتهد فيها. فلا طريق له إل الرجوع إلى المتخصصين فبها 

إن العمار براجع الطبیب إذامرض ٠‏ والطفيي يسراجع المعمار إذاأرادغاء عمارة. أي أن 
كلا منهما «مجتهد» في تخصصه و «منلذازفي جص الآخر .وها (رجوع الجاهل إلى 
العالم وغير المجتهد إلى المجتهد وغبرالستخميق إلى المتخصص) أصل عقلاني كان 
ولا يزال متعارفاً ودارجا بين الناسبَل تة الياق يمير على هذا النوع من الشقليد. 

N EE SS غي توفرها‎ 

رهطا الد مزا شار إليه البارى تعالى في القرآن الكريم وعنونه ب اشر 
(الأحزاب )۲١/‏ 

کماجاء في الآبة: اوليك اَذ (الاتعام / (۹٠‏ 

ورغم أن الخطاب موجه للرسول الأعظم ٤ڈ‏ لکن لا ببعد أن يكون المخاطب به 
الأمة بأجممها. 

أا الأقسام الثلائة الباقية من التقليد فكلها باطلة ولا أساس نطقي لهاء فتقليد (العالم 
للجاهل) و(الجاهل للجاهل) حالهما واضح, وأتا تقليد (العالم للعالم) فان كان من باب 
مراجعة أحدهما الآخر للتشاور وتكميل المعلومات. فلا عد هذا تقليداً بل هو نوع من 
«التحقيق». 


خيب المعرفة وآفاتها (باتفصيل) / ١-الصنات‏ ألني تحول دون المعرفة wr‏ 


إن التقليد هو غض الطرف عن التخصص الذي يمتلكه الإنسان واتباع شخص آخر 
أتباعاً بدون قيد أو شرط, فالمسلّم أن التقليد من قبل شخص قاد على التحقيق والاجتهاد 
أمر مذموم وغير صحيح, ولهذا لم يز الفقه الإسلامي للمجتهدأن يكون مقلّداً. 

ويتضح مما قلنا فلسفة تقليد المجتهدين في المسائل الفقهية من قبل غير 
المجتهدين. ومثل هذا دارج في جميع الفروع العلمية. وبما أن الفقه الإسلامي واسع إلى 
درجة حيث لايسكن لاس جميعاً أن يجتهدواء فجميع أبوابه والتحقيق فبها تعن على 
فريق منهم الاجتهاد بالفقه. وعلئ الناس اتباعهم, إلا أن الأمر يختلف عنه في اصول 
الدين. فيتمين النحقيق والاجتهاد فيها على كل مسلم. وذلك لإمكانية ذلك فلا يجوز النقليد 
فیها. 


us 


۴ -شروط التقليد الممدوح 

عادة ما يقال في تعريف «اتقليد» أنه اة عن بول كلام الآخرين بلا دلي وتارة 
يوسعون المفهوم ويعتبر ون الاتباع المعلي كدو الالترام بحديث أو كلام للآخرين. 
ات اللا إرادية (التى تتركها أعمال وسلوك وصفات الآخرين عند 
الإنسان) قسماً من التقليد. ۷ 

بالطبع أن القسم الأخير من التقليد (الذي يتحقق بشكل غير أرادي) خارج عن موضع 
بحئناء أا القسم الثاني والثالث» فیمكن أن يکونا ممدوحين إذا ما توفر شر طان في «المقلد» 
-أو مرجع التقليد -وهما: الخبرة والصدق. أي كونه من أهل العلم أول. وينقل ما يوحي إليه 
علمه بصدتي ثانيا. وإذا ما انتفئ هذان الشرطان دخل التقليد القسم المذمو م 


وتارة يعدون 


ومن جهة أخرى. ينبغي أن يكون موضوع التقليد من مواضيع الاختصاصات كي بباح 
التقليد قيه. ما إذأ كان من المسائل العامة التي يمكن للناس كافة الخوض والتحقيق فبها 


(مثل اصول الاعتقادات وبعض المسائل الأخلاقية والاجتماعية غير ذات الجانب 


vt‏ نفحات القرآن / الجزء الأرل 


الاختصاصي) فانه يتعين على كل إنسان التحقيق فيها والوصول إليها بنفسه. 
فن المقلّد ينبغي أن لا يكون قادراً على الاستنباط, فإذا ما قدر عل 


ومن هنا ضح حدود التقليد الممدوح والتقليد المذموم من الجهات الثلاث (أي شروط 
المرجع وشروط المقلّد) وشروط الموضوع المقلّد فيه). 

ننهي كلامتا هذا بحديث عن الإمام الصادق ا 

قال رجلل للصادق ل#: إذا كان هؤلاء المسوام سن اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بيا 
یسمعونه من علماتهم فکیف ذتهم بتقليدهم والقبول من علماٹهم؟ وهل عوام اليهود إل 
کعوامنا يقلّدون علماء‌هم. فقال ثا :دبين عوامنا وعواماليهرد فرق من جهه وتسوية من 
جھة آما من حيث الاستواء فإ اله ذم عوامنا بقليدهم علماءه مكما ذم عوامهم وأگا من 
حيث افترقوا فإ عوا ماليهو دكانوا قد عرفو تجلواءهم بالكذب الصراح وأكل الحرام والرشا 
وتغيي ر الأ حكام واضططروا بقلوبه م الان فم لك فهر فاسق لا يجو زأن يصدق عل 
افه ولا على الوساتع بين الخلق وبي نأل اللات مهم وكذلك عوامنا إذا عرفوا سن 
علمائه مالفستق الظاهر والعصيية الشمديدة واكاك انيا وحرامها فمن قلّد مئل هؤلاء 
فهو مث ل اليهود الذي ذتهم اله باتقليد لفسقة علمائهم فأما م نكان من الفقهاء صاا لنفسه 
حافظا لدينه مخالفاً لهواء مطليعا لمر مولاء فللعوا مأن علدو . 
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۴-عولمل التقليد الأممئ 

التقليد الأعمئ أو بتعبير آخر: (تقليد الجاهل للجاهل) والأسوء منه (تقليد العالم 
للجاهل) دليل على الإرتباط الفكري. وله عوامل عديدة. ننعرض لبعضها بالإجمال 
هنا: 


.٩٤ الوسائل الشيعة. ج ۱۸. ص‎ ١ 


حجب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ١-الصفات‏ التي تحول دون المعرفة e‏ 


عدم ااتض ع الفكريء إن أشخاصاً قد ينضجون ويبلغون جسمياً. إلا أن فكرهم 
لا يستقلل ولا يبلغ إل آخر العمرء ولهذا يظلون من أتباع هذا وذاك. ولا يفكرون يوماً في 
مسالة ما ولا يحللونها باستقلال. 

إأتظار هؤلاء تر صد الآخرين داتع فبرددون ما فو به الآخرون. وكأنهم إقوابلا 
إرادة, ولهذا قد يغيرون اتجاههم بالكامل إذا ما تبرت بيئتهم أو تغير محيطهم. 

إن طريق مكافحة هذا النوع من التقليد الأعمى هو رفع السستوئ الشقافي للمجتمع 
والسمي لإزدهار الأفكار والقابليات. 

۲ -التائر بشخصة: وهي أن يتأ الإسان بشخصية ما ويجعلها أسوة له بحيث لامر 
نفسه هلا لإبداء الرأي أمام صاحبها. فیتبعه بل معنئ الكلمة وبسیر خلفه وإِن لم تكن تلك 
الشخصية أهلاً للاتباع والتقليد. 

٣‏ -التملق الشديد بالا سلاف؛ والبستا هذا قد يصنع منهم ناسا مقدسين وإن لم 
يكونوا أهلاً لذلك. فتتيمهم الأجيال اللاتحقة كبوا ومع أن الأجيال اللاحقة التي ترث 
علوم السالفين وتضيف البها علوما أخر ىكو أگثر وعياً بطبيعة الحال. لكنها مع ذلك 
تبتلى بالتقليد المشواني 

4 -التحترب أ والتعصب الطاتي: إن تعصباً هذا يدفع بفريق من الاس لاتباع حزب 
أو طائفة والسير خلفهما والتمسك بترديد ما يتبناء ذلك الحزب أو تلك الطائفة. بحيث لا 
يسمح الإنسان لنفسه بالتفكير باستقلال والممل خارج اطار الحزب أو الطائفة. 

إِّ هذه الموامل الأربعة وعوامل أخرى سب لانتقال كثير من الخرافات والأوهام 
والعقائد الباطلة والتقليد والعادات الخاطنة والسنن الجاهلية والأعمال القبيحة من قوم 
إلى قوم آخرين ومن نسل إلى نسل آخر. 

وبتعبير آخر. فان الميول الخاطئة تجعل حجاباً على فكر الإنسان تحول دون معرفته 
للحق. 


e 


WM‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


۸-حجاب حب الرفاه 
في البدء نأل e‏ فى الآيات التالية: 


شولواشتأتَك 
e .‏ بان بُکونُواقع 
(التوبة /۸7 - ۸۷( 


ونوا 
ع انالف وطح اف على قرم قم لا بفلشون). (التوبة / ۹۳( 
e‏ 
جمم الآبات وتفسيرها 
لمفنا من الجهاد: 


أشارت الآية الأول إلى أولثك اللاين مدا لتفية الأوامر الإلهية في مجال 
الجهاد. فبالرغم من اقتدارهم الجسمي رالكالي لحور في سوح القتال لكنهم انضموا إل 
صفوف القاعدين وغير القادرين عل لجهاله فة لتوا لى الرسول ال بأن يذرهم 
ويجملهم مع القاعدين والخوالف. 

و«القاعدین» جمع «قاعد» وهم المعذورون عن الجهاد. 

و«الخوالنف» جمع «خالشة» ومن مادة (خَلْف) ومعناها يقابل الأمام. ولهذا يقال 
«خالفة» للنساء اللاتي يبقين ماكثاتٍ في بيوتهنٌ عند خروج رجالهن, ولا بيعد أن يکون 
مفهوم هذه المفردة أعم من النساء. بحيث يشمل جميع العاجزين عن الجهاد والمعذورين 
عن الالتحاق بساحات القتال من النساء والأطفال والشيوخ والمرضئ 

يقول الراغب في مفرداته: إِنّ «خالفة» عمود يجعل في نهاية الخيمة وتطلق -كناية 
بغان ااه الماكثات في البيوت, ويقول البعض: إن «خالف» من تخلّف كهيرا. 


۱ سیر المنارء ج ۱۰.ص 0۷۲. 


حُجب المعرفة وآقاتها (بالتخصبل) / ١-الصفات‏ التي تحول دون المعرفة mw‏ 


وتستعمل هذه المفردة -أحياناً -بمعنى «كريه الرائحة» من باب أن الرائحة الكريهة 
تستخلف الرائحة الج 


إل أن المعنئ الأول أنسب من بقبّة المعاني. 

وعلى أيه حال محبى الرفاء وطلاب المافية غير مستعدين للايثار والتضحية عند 
الأزمات والكوارت الاجتماعية. وهم مستعدون لان يُجعلوا في صفوف الأطفال والمرضى 
دون أن يلتحقوا بصفوف المجاهدين. ويقول القرآن فبهم؛ في نهاية الآية نضها: 
وطح على لوبهم قَهُم لا لفون ). 

نمم إِّ حب الراحة والرفاه كالحجاب الذي يمنع مسن الرؤية الفكرية الصحيحة. 
فهؤلاء لا يدركون أن السمادة ليست بالأكل والشرب» بل قد تكون في الحضور في ميادين 
الجهاد. وقي التخضب بالدماء. وبلقاء اي لكأن الذي لايفهم هذه الأًمور يستهزئ بھا. 

ي 


تشر الآبة الثانية إلى المعذو ربج عن اهاعدا الضعفاء والمرضى والذين لا 
A‏ شنا تشستاق إلیه قلوبهم. وتصب دموعهم لدم 


ثم يضيف: ووَطَيَع بَعلَمُون 4 وذلك لأ الميل إلى 
الراحة جَعَلَ حجاباً سميكاً على قلوبهم فلا يكادون يفقهون شيئا. إن كلتا الآيتين توضح 
حقيقة واحدة وهى العلاقة بين «التخلف عن الجهاد لأجل الراحة والصحة» و«عدم إدراك 
الحقائق». 1 

mwa 


۱ تفسیر الکبیر :ج ۱٦‏ ص ۱۹۳ 


IVA‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


۹-حجاب الأمائي 
١‏ رئیم آم نکن نکم لوا لی ریگ کش اہ 


ارتم وعرنگم الما خی جا أ اله وركم بيافه القرود4. 
(الحديد )١٤/‏ 
WE‏ 
ممق الابات و تفر ها 


الآمال البسيدة: 

إن« الأماني » جمع « أمنية » وتطلق على الحالة النفسية التي تعرض للإنسان من 
جرا تمنيه لشي ما" والجدير بالذكر أن الأماني المعقولة والمتطقية ليست ققصاً بل 
هي عامل اتقدم البشر وبناء مستقيل أفضل لمن الحاضر, إا النقص في الآسال 
البعيدة وغير المنطقية. ولهذا يفسرول الأماقي كي وارد كهذه بالمعنى الشاني. حيث 
تجعل الإنسان في غفلة وتسدل حجابا مى اة على قلبه. 
التمني يعني تكتهي تول الام وكذلك يطلق على ما يخطر 
على النقس بالنسبة للمستقيل. كما أ «مية» و«الأشتيةه وردتا بمعنى واحد .إل أن ضا 
فسر «الأمنية» بالكذب. ذلك لان الکاذب عدر أمرأً فی قلبه ثم بحدّث به " 

يقول الراغب: لماكان الكذب تصور ما لاحقيقة له صار التمني كالمبداأ للكذب فسح 


وبقول ابن الأثير: 


وااعی المش: أن معنئ هذه المفردة في الأصل هو التقدير والفرض والتصوير ؟ 


١‏ مفردات الراغب. ويتبفي الالغات إلن أن الأماني جمع أمنية, أا نن فجمع مني 
۲ لمان المرب 

۴ المتجد مادة (مني). 

.٤‏ مجمع البحرين للطريحي. 


حُجُب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ١-الصفات‏ الي تحول دون المعرفة Y4‏ 


وقد قيسل للأماني آماني لأ الإنسان بقدرها ويصورها في ذهنه. 
وعلى أية حال فن المؤمنين عندما یجتازون المحشر نحو الجنّة بسرعة في ظل 
الإيمان يصرخ المنافقون والمنافقات: تا کیش ين تورم فيجيبه م المؤمدون: 


اچوا امم 4 الدنيا « فالتيشوا ورا قرب يتم بشو له حاب باط 


(الحديد )١۳/‏ 
وام نكن مُعَكُم) في الدنيا في مجتمع واحد وقد 
كنا فى بعض الطربق معكم؟ فما الذي حصل حيث أنفصلتم عنا واتجهتم نحو رحمة اله 


a‏ في المذاب؟ 
فيجيبهم المؤمنون «بلى» كنا معكم في مجتمع واحسد, في الزقصاق وفي السوق وقي 
السفر والحضر. وگنا جاراً لکم, بل عشنا في بیت واحد. . ولكنكم أخطأتم خمسة أخطاء 
فاحشة. الأول: أتكم سلكتم طريق الكفرااليفاق ففتتتم أنفسك: لكك فم 
آشکم» 
وثانياً: أتكم ريض 4 وترصدتم قل التتلمين. وموت الرسول ت وتحججتم في 


) وترددتم خاصة في مسألة المعاد. وحقانية الإسلام. 


نعم إن هذه العوامل معأ أوجدت المنظر الذي صوره القرآن لناء وهي التي سببت خلق 
سور عازل بين المؤمنين والمنافقين. 

أ شاهد حديشنا هو الجملة الرابعة. حيث جاء فيها ووعَرنكم الأماني €.الآماني قد 
تصل إلى درجة بحيث تشغ فكر الإنسان بالكامل. فيفقل عن كل شيء. ويظل فسي 


YA‏ تفحات القرآن / الجزء الأول 


عالم الوهم والظن, فتعمئ عيناه. ويثقل سمعه, ويفقد وعيه (إذاكان واعياً ). 
ويظلّ في الظلمات التي وضعها بنفسه تائهاً. 

إن سعة الأماني قد تصل إل درجة برسم صاحبها خططً اتفه لا يكن تطبيقها حتى لو 
کان كنوع ## في العمر. وقد یقوم بمقدّمات امنية. الكل یعلم بعدم امکاتھا حتی لو کان قد 
بدا بها منڏ قرون. وهڌا هو حجاب الأماني الذي يحول دون المعرفة. 

وقد نقل بعض المفسرين خمسة أقوال في تفسير الأماني إضافة إلى الآسال البعيدة. 
والأقوال هي: 

( تمني فشل المؤمئين وضعتهم. وإغواء ا والدنياء وتوقع استغفار الرسول 
للمنافقين وتذكّر الحسنات ونسيأن السيئات )'. وقد فسرها البعض ب «الأباطيل». 

B8 


توضیم 

حجاب الأماني في الروليات الإسلايلة 

إن مسألة (الآمال الطويلة والأوهامالبكيتةانالواقع. وأنّها تجعل حجاباً على عقل 
الإنسان وشعوره) لم يشر اليها في الق رن آلكرت مستبا بل لها شواهد كتيرة في الروايات 
الإسلامية والتواريخ أيضاء ففي حديث مشهور للإمام علي لل يقول فيد: 
آخاف عليسك ماثنان. إتباع الهو وطول الأمل فأتا اتياع الهو فيصد عن الحق وأا 
طول الأمل قينس ي الآخرة 5 

ویقول في کلماته القصار: «الأمان ي عم يأعين البصائره ". 

ونقرأ في حديث آخر لنفس الإما)للا: «جماع الشر في الاغترار ماشهل والانكال 
على الأمل أ 


ا أخوف ما 


۱ تفسير القرطبي. ج 1 ص 141۷ 
نهج البلاغة, الخطبة ٤۲‏ 

.۲۷١ نهج البلاغه الكلمات التصار, الكلمة‎ ٣ 
.)۵٥ غرر الحم (حرف ج رقم‎ ٤ 


ب المعرفة وآفاتها (بالتغصيل) / ١-الصفات‏ التي تحول دون المعرفة ۸۱ 


كما نقل عن نفس الإمام في هذا المجال أنه قال: دغرو الأمل يفسد العلمي ". 
والخلاصة أن من يريد الاطلاع على جمال الحقيقة كما هي ويصل إلى ينبوع المعرفة 
الصافي؛ ينبغي له أن لا يغطي عقله بحجاب الا اني السميك. وأن لايضل في متاهات 
طریقها. 
ونختم هذا البحث بحديث آخر للإمام أميرالمؤمنين ل حيث يقول فيد: «واعلموا أن 
الأم ل يسه ي القل ويسي الذكر فاكذبواالأل تأنه غرور وصاحبه مفروں» ٠"‏ 
e‏ 


۵۵ غرر الحکم (حرف ج رقم‎ ١ 
۸١ .نهج البلاغة. الخطبة‎ 


اعمال التي تحجب عن المعرفة 


١‏ حجب الذنوب 
دابل خاقمین ساف الات ایم 


شل علي آيعاا قال أَساطِيرٌ الأرلن هبكلا بل ران غل لويم ااا 
ا يبون . (المطففين )١٤١-١١/‏ 
وشم أن ايى الأزض وشوا آزحاقگم م 
موش (محمد /۲۲۔۲۳) 


)٠١١/ (الأعراف‎ 
(١١ / (الروم‎ 


أنّالقيامة 


أشارت الآية الأولئ إلى أولئك الذين أنكروا القيامة بالكامل 
لا ينكرها إلا المعتدون والآثمون. فانّهم لا يخضعون أمام الحق ولا يسلمون إليه 
أنفسهم أيداً. ولهذا إذا ليت علبهم آيات لله قالوا: أساطير الأولين. 


AE‏ تفحات القرآن / الجزه الأول 


ويصرح القرآن: أن الأمر ليس كما يتوهم هؤلاء» وقولهم هذا سببه الصداً الذي أحاط 
قلوبهم وحال دون أن يعقلوا شيئاً. 
لقد استخدمت مفردة « ربن » في هذه الآية الكريمة. وقد قلنا سابقاً 


أن ٺها معاني 
ثلاثة ( على ما يدعيه أثتة اللغة ) الأول: الصداً الذي يعلو الأشياء القيمة. الثا الفا 
الذي يعلو الفلزات وهو علامة تآكل وفساد ذلك الفز. الثالث: كل شي ء غ 
أخرء ولهذا تستعمل هذه المفردة في مجال غلب الشراب المسكر علي المقل وغلبة الموت 
على الأحياءء وغلبة النوم على الميون أ. 

وبااطبع يمكن جمع هذه المعاني الثلاثة في مفهوم واحد وهو الصدأ الذي يستحوذ على 
الأشياء ويعلوهاء ثم اطلقت هذه المفردة على غلبة كل شيء على شيء آخر. 

ونستشف من هذه الآية أنَالإثم يعكر صفاء القلب بحیٹ یمنع انمکاس الحقائق في هذه 
المرآة الإلهية. ولا فإِنَ آيات لله خصو ما بيسألة المبداً والمعاد واضحة ولا تقبل 
الانكار. ۹ 

ولهذا فقد قال بعض المفسرين ؛ يظهر من هذه الآية أولا :أن الأعمال القبيحة تُوجد 
نقوشاً وصوراً في نفس الإنسان. 6 آمو وألنقوش تحول دون إدراك الحق. 
وثالقاً :إِنّ روح الإنسان -وحسب طبيعتها الأولية - صافية وشفافة وتدرك الحقائق كما 
هي» وتميز بين الحق والباطل وبين التقوى والفجور. كما جاء ذلك في الآيات «وَنَفس وَمَا 
واا « فَأهَمَهَا ُجُورَها واا )". (الشمس / ۸-۷ 

وقد حلل مفسرون آخرون المسألة بشكل ملخص آخر. 

عندما يكرر الإنسان عملاً ما فإنَ ملكة نفسانية لذلك العمل ستحصل عنده تدريجياً. 
كالقراءة والكتابة. ففي البداية يشق عليه الأمر. ويعد الممارسة يتمكن منهما يدرجة لا 
يحتاج فيهما إلى فكر ودراسة. 


۱۷۲ تسیر الکمیر ج ۳۱ ص ٤۲؛ تفسیر روح المماتي, ج ۲ ص‎ ١ 
۳٤۹ تفسیر المیزان. ج ۲۰.ص‎ ۲ 


حب المعرفة وآفاتها (بالتغصيل) / ۲- الأعمال التي تحجب عن المعرفة Ae‏ 


وكذلك الأمر بالنسبة للذنوب. فبالاصرار عليها وارتكابها مرات عديدة تحصل هذه 

الملكة عند الإنسانء ونعلم أنه لا حقيقة للذنب غير إشغال القلب بغير اله» والتوجه لغير 

لله ظلمة. وعندما تتراكم الظلمات على القلب تس لبه صفاءه وشفافيته. وإ 

درجات ومراحل, المرحلة الأول هي مرحلة «الريُن» أو الصدأ. والمرحلة الشائية هي 

مرحلة «الطبم» والمرحلة التالثة هي مرحلة «الأقفال» وهي أشد المراحل. 
ا 


والآية الثانية ناظرة إلى المنافقين الذين بَدّعون الإيمان. فإذا ما تزا فى الجهاد 
تمارضوا وتذعوا بذريعة من هو على وشك لسوت فيخاطبهم اففرآن قافلا إن 
استمراركم في مخالفتكم هذه وإعراضکم عن العمل بکتاب الله سیؤدي بكم إلى أن 
تفسدوا في الأرض. وأن تقطعوا أرحامکولليأمن شركم حتی أرحامكم. ثم بضيف: 
اوليك انين َعم ل (بذنوبهم ) سهم وَأ بارهم 4 فما كادوا يسممون الحق 
ولایرونه. 

وقد كشفت هذه الآيات عن أن التكاى تلقل واأروح من جهة. ومن جهة أخرى 
عن التأثير السلبي للذنوب خصوصاً (الفساد في الأرض) و(قطع صلة الرحم) و(ااظام 
والجور) علي إدراك الإنسان وتمييزه بين الحق والباطل 

ولقد فشر البعض عبارة دين توليجم» بالاعراض, وفسرها بعض آخر بالولاية 
والحكومة, أي أن مقاليد الأمور إذا أصبحت بأيسديكم فستفسدون وتريقون الدماء 
وتقطمون الأرحام ". ولهذا جاء عن أميرالمؤمنين 3 أن الآية نزلت في بني أمية ". وهذا 
تلميح إلى أّهم عند استلام زمام الأمور والحكومة الإسلامية نوف لا ین ین تفا 
ولاکبيرا. ولم يسلم من ظلمهم أحد حتى أقاربهم وذووهم. 


۱. ورد کلاالتفسیرین في تفاسیر روح المماني ومجمع البیان والمیزان في ذیل الآیات المذگو ر 
از ٹیر کی ے کی ع ۹ھ 


A‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 

وسواء كان معني «التولي» هنا هو الإعراض عن الجهاد أو استلام مقاليد الور فى 
الحكومة والفساد في الأرض. فان ذلك لا يضر ببحئناء لان الآية على أي حال بين أن 
الذنوب حجاب للقلوب. 


الذي ابتلوا به. فخاطبتهم: (لو 
يعون 4. 

عطف المقاب على الذنوب مع الطبع علي القلوب وال 
الاثئين. 

ويقول البعض: إن لله إذا شاء عذّبهم يان بالمذابين: إا بإهلاكهم يسبب ذنوبهم. وإا 
بإبقاءهم أحياء مع سلب قدرة تمييز إلخق چ يال منهم. وهذا عذاب أتعس من عذاب 
الهلاك الإلهي. 

إل آنه بالالتنات إلى مجيء «ااصبجنام "ياتاي و«نطبع على قلوبهم» بصيغة 
المضارع, نفهم أن الجملة 1 مستقلة وليست عطفاً على ما قبلها. فيكون معنئ الآ 
ھکذا: (سواء عجلنا بعذابهم أم لم نعجل نحن نطبع عل قلوب هؤلا. نلقي حُجباً علبها) '. 

a 


. تلمبح إلى العلاقة بين هذين 


أشارت رابع وآخر آية إلى عاقبة الذين برتكبون الأعمال السيتة فقالت: أ ككاق 
عاقمة لين ااا الَأ أن كديرا بآياتِ اله 4لم لايكون مصيرهم هذا والذتب 
کالمرض الذي ینقض علیٰ روح الإنسان فیتاً کل الإیمان من جرائه؟ ولم لا يون هكذا 


دناكاحتمال في تفسير الكير في ذيل نفس الآية. إل أن صاحب تفسير الميزان عد الجملة الثاية سعطوفة 
أصبناهم» التي تفيد الاستقبال» لكن الظاهر أن التضسير الأول أتسب. 


جب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ۲ الأعمال التي تحجب عن المعرفة AY‏ 


وهو كالحجاب الذي يغطي القلب ويعميه؟ والأسوا أله لا يكفر فحسب. بل يفتخر بكفره. 
وقد شهد التاريخ الكثير من هؤلا 
وخلاصة الحديث. 


»إن القرآن يعد الذنوب والمعاصي من موانع المعرفة. وهه حقيقة 
ملموسة ومجربة عند كثير من الناس؛ فبمجرّد صدور ذنب أو معصية منهم يشعرون بظلمات 
خاصة في قلوبهم, وإذا ما مالوا إلى الطهارة والتقوى يشمرون بأنوار ترتاح لها قلوبهم. 
u‏ 


e 

إن الذذب حجاب في الرولياءه الإسلامية 

لقد انمكست هذه الحقيقة في الروايات الإسلامية بشكل واسع نذكر هنا نماذج 
منها: 

١‏ -جاء في حدیث لار سول الأعظم کا بقل کی 

دإ العبد إذا أخطاً خطيئة يكت ف اجه تك سوداء فإذا هو نزع واستغفر اله وتاب 
َمل قلبه فإن عاد زيد فيها حت تم غاي لوه ارال (الرين) الذي ذك راه ف يكتابه: 
گلا بل ران عل لوہ ا اوا بون 4 '. 

۲-ونقرأفي حديث الإمام الصادق ل#: أله قال فيه. 

«كا نأبي يقول: ما من شي »أفس د لتقلب مسن خطيسة, إن اقل بأيواق عالخحطية 
فما تزال به حل تغلب عليه فيص رعلا هأسفلهه ". 

بديهي أن المراد من (أعلاهأسفله ) تغير قدرة الإنسان على التمييز -بسبب الانس 
بالذنوب -حيث ير الحسن قبحاً والقبح حسناًء وهي أخطر مرحلة. 

٣-وقد‏ جاء في حديث آخر للإمام الصادق ل أيضاأً بقول فيه: 


۲ تفسیر الفرطیي؛ ج ۱۰.ص ۷۰۵۰ روح المعائي, تفسیر ج ۳ ص ۷۳ وتفسیر الکبیرہ ج ۲۱ ص ۹٤‏ 
١‏ اصول الکافيء ج ۲ باب الذنوب» ح .١‏ 


YAA‏ نفحات القرآن / الجرء الأول 


ماذا آذنب الرجل خرج في قلبه نکن سوداء فان تاب انمحت» وان زاد زادت حت تغلب 
على قلبه فلا یلځ بعدها آبدآه . 

واضح. أن الشرط الأول للفلاح هو إدراك الحقائق. فالذي تعطّل قلبه (عقله) عن العمل 
كيف يمكنه الوصول إلى السعادة والفلاع؟! 

وقد جاء نفس المضمون في رواية اخرى عن الإمام الباقر ا في تفسير الآية «كلا َل 
ران عل وہہ شا کائوا يَكيبُون ). وتم التعببر فيه بالنكنة السوداء والنكنة البيضاء حيت 
تغلب السوداء -نتيجة تراكم الذنوب على البيضاء النورانية وتغطيها ". 


٤-وفي‏ حديث آخر للرسول الأكرم كني بقول فيه: 

٠‏ -وقد نقل في كتاب الخصال حديث عن الرسول الأعظم اة جا 

«أريع خصال يمت ن القلب: الذنب عل الات ر.» ؟. 

ولھذاء فاا ارتا - لمحو آثار الذنو كوو ةر دكإسة أحاديث الأنة إضافة إلى التوبة. 
كما نقل ذلك في نور التقلين عن الرسول اگ 14: 

«تذاکروا وتلاقوا وتحدئوا فک ادي بلقل وإ الفلوب لتری نكما يرين 
السيف» وجلاءء الحديث» *. 

٦‏ وقد أشار أمير المؤمئين ا لهذه الحقيقة في خطبة له مخاطباً بها بعض عمي 
القلوب: 


« قد خرقتِ الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه وولهت عليها تفسه فهو عبد لاه . 
۱ اصول الکافي. ج ۲باب الذتوب. ج ۱۳ 
۲ المصدر السابق. ح ۲١‏ وقد قل تفس المضمون في مجمع اليحرين في ماد (ارين)أبضا. 
۴ تفسیر در المنثورء ج 1 ص ٠۴۲۱‏ 
4 الخصال. ج ۱ ص ۲۵۲ح 10. وقد جاء مضمون يشبه هذا في تفسیر در المنثور. ج 1 ص ٠۳۲۹‏ 
۵. تفسیر تور التقلین. ج ۵ ص 0۳۱ح ۲۳ 
١‏ تهج البلاغة. الخطبة .٠۰۴‏ 


حُجُب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ۲ الأعمال الشي تحجب عن المعرفة A44‏ 


۷- وقد تقل الإمام الصادى ية عن الرسول كال أله قال: 

«إذا شه رالعلم واحتر العمل واتلفت الألسن واختافت القلوب وتاطعت الأرحام نالك 
لهم اله فأصمهم وأع ىأبصارهي ٠‏ 

۸-وقد صرح بهذا الأمر بالنسبة لبعض الذنوب كما جاء ذلك في حديث 
لأميرالمؤمنين ## مخاطباً به أولئك الذين تركوا الجهاد ر 

«ألبسه اله وت الذل ... ورب على قلبه بالأسهاب وأديل الحق سنه بتضييع 
الجهاد ". 

ew 


۲ حجاب الكفر والأمراضس 


في البداية ممن خاشعین في الآيات الكويمة التالية: 


کائوا لبوا با دبوا من قبل ذلك بطب اف عَلَى فلب الكتافرينَ ). 
(الأعراف )٠١١/‏ 


آذنيم وفرآ ون دعم إل ادى فلن 
(الكهف / )٥۷‏ 

٤‏ اشن ل بون فى آذانيم ور َه علوم عمس أَذلسيك ازن ين 
مکان بی ). (فصلت / (٤٤‏ 


.٦۴ ح٤۱ تسیر تور التقلین, ج ۵. ص‎ ١ 
.۲۷ .نهج البلاغة. الخطبة‎ 


.0 نفحات القرآن / الجزء الأول 


جع اتآبات وتفسيرها 

ل يحجب الذنب القلوب عن للفقه؛ 

إن الآية الأولى بعد إشارتها إلى تاريخ وقصص خمسة أقوام من الأقوام السالفة وهم 
(قوم نوح. وهود وصالح. ولوط. وشعيب) حيث نزل علبهم العذاب الإلهي لتکذیبهم آیات 
اله قالت: «بِلك القرَى نفص عَلَيْكٌ ... 4. 

إن جملة وك ذلك يطب اله عل فوب الكافرين 4 لا تشر إلئ أي كافر كان. 
وذلاك كثيراً من السؤمنين كانوا في صفوف الكفار والتحقوا بصفوف المؤمنين بعد سساعهم 
لدعوة الأنبياء. فالمراد - إذن ذلك الفريق من الكافرين الذين ألحوا وأصروا على كفرهم. 
فان کفرهم هذا يحول دون معرفتهم ورؤیتهم للحق. 

والشاهد على هذا الكلام هو قوله. جف کائوا موا ا دبرا ِن قبل أي أن تمصبهم 
بلغ درجةٌ لا تسمح لهم بتغيبر طريقتهم والونٍّوٍعٍ عن الباطل إلى الحق. وقد ذكرت خمسة 
وجوه في تفسير هذه الجملة في تفسيل التيوان لفكي الرازي '. إل أن أظهرها هو ما تقدم 


نية بعد ما أارت إلى سوك فر الهو وعدانهم للأنبياء قالت: وف 
م وکلهم بيات ا 4. 

يقول القرآن: إّهم لا يفقهون شيئ وذلك لكفرهم فطبع الله على قلوبهم من جراء ذلك. 

بديهي أن السراد من الكفر هنا هو الكفر المتزامن مع العناد. والكفر الستزامن مع 
العداء للأئبياء. والكفر المتزامن مع نقض المواثيق باستمرار والاستهزاء بآيات الله ومسلم 
أن كفراً كهذا يجعل حجاباً على عقل الإنسان لا سمح لصاحبه أن يدرك الحقائق, 
وهذاشيء صنعته أيديهم ولا جبر في البين. 

ويظهر أن مرادهم من «قلويتا غاف» هو الاستهزاء بآيات الله ويشخصية موسي بن 
مغل لا تفهم الحقائق (كما جاء ذلك في بعض 


عمران. لا أتهم يعتقدون أن قلوبهم 


۱. تفسیر المیزان. ج ۸ ص ۲۱۵: تفسیر الکبیر, ج 1٤‏ ص ۱۸١‏ 


حُجُب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ۴ الأعمال التي تحجب عن المعرفة U‏ 


التفاسي) .إلا 


الله أخذ كلامهم بالجد وآجابهم: «بَل طبع اله علا بكُطرهم فلا 
يوون €. 

وهناك احتمال آخر وهو أن مرادهم من الجملة هو أن قلوب كل متهم كالوعاء المليء 
بالعلم والغمد الذي فيه السيف فلا تحتاج لعلوم الآخرين ".إل أن هذا الاحتمال بعيد جداً. 

وعلى هذاء فهناك ثلائة احتمالات في تفسير الآية والأول أنسب من الآخرين, وقد نقل 
في بعض التفاسبر حديث ذا مغز عميق عن الر سول بل يقول فيه: دالطازح مى بقائعة 
العرش فإذا اتتهكت الحرمة وميل بالمعاصي واجتريء على اه تعال ىبت اله تعالى 
الطابع فطيع على قلبه فلا يقل بعد ذلك شیاه" 

والجدير بالذكر هو أن «طابع» اسم فاعل للطبع و«طايع» اسم آلة الطبع» ويظهر في 
الحديث أن الكلمة الأولئ بالفتح والثانية بالكسر. 
النخالية: أن لا جبر هناء أن حجب القلوب نتيجة 


وهذا الحديث يؤكد بوضوح الحق 
لأعمال الإنسان نقفسه. 
BE‏ 


طرحت الآية الشالتة سالا تقريرياً حيث قالت: (رقن أظلم بن 
إن دليل اعتبار القرآن هؤلاء أظلم الناس واضح لآنهم ظلموا أنفسهم كما ظلموا 
الآخرين كذلك فإِنَ ظلمهم هذا وقع في محضر الساحة القدسية الإلهية مع وجود تعاليمه 
الحقة. وعليه فالآية لا تدل على عدم الجبر فحسب» بل تدل على اصالة الاختيار. 
وما لفت النظر هنا هو أن الفخر الرازي بالرغم من كونه من القائلين بالجبر. لكنة 


۱ تفسیر المیزان, ج ۵, ص ۱۲۸ تفسبر آلقرطبي. ج ۲ ص .۲۰۰٤‏ 
۲ لقد جاء هذا الاحتمال في التفاسير الالية: في تفاسير الکسير. ج .1١‏ ص ۸۷ والقرطبي. ج ۳ ص ٤١٠۲و‏ 
روح المعانيء ج 1 عص ۸ 

۳ تفسیر روح المعانيء ج 1 ص ۸ 


r‏ نفحات القرآن / الجزء الأرّل 


عندما يصل إلى هذه الآية بقول:إِنَ آخر الآية دليل لمؤيدي الجبر بيثم صدرها دلييل 
لمؤيدي الاختيار! ثم يضيف: قلّما نجد آية في القرآن تؤيد أحد الفريقين. وإذاما وجدتا آية 
مؤيدة لفريق وجدنا قبالها آية تؤيد الفريق المقابل, والتجربة شاهد على ما تقول وهذا 
أمتحان صعب من اله للعمباد. وذلك لكي يتميز الراسخون في العلم عن المقلّدين ا ياله 
من اعتراف عجیب؟! 1 

ونضيف إلى ما قاله الفخر الرازي: أن كلا من آيات القرآن لا يمكن دراستها وملاحظتها 
لوحدها من دون ملاحظة ودراسة الآيات الأخرى فضلاً عن صدر وذيل الآية الواحدة. كما 
نقول: إن الآية بصدرها وذيلها دليل على مسألة الاختيار لاشيء آخر. وذلك لأنّ صدرها 
يقول: إِنّ الإعراض عن آيات اله واقنراف الذئوب من أفعال الإنسان وهو فاعلها باختياره. 
يعاقب المُصرّين على السير في هذا الطريق؛ وعقابهم هو جمل 


إن الله جعل لهذ الذ نلا بقارا برو دات. وهذ الآثار تعکر صفاء القلب. 
وتسلب قدرة التمييز عند الإنسان. فاي جرخن هآ الحديث؟| 

مثله كمثل الخبْير الذي بعلم بأل اقم امارغ من ذلك يتناوله. فهل هذا التأثير 
القهري للسم جبر؟! 

me 

وقد شارت الآية الأخيرة إلى المعاندين الذين يختلقون الحجج ويسألون - أحياناً - 
هذا السؤال: نزل القرآن أعجمياً كي نعيره أهميّة أكبر ولكي لا ينحصر فى العرب؟ 

(قد يكونغرضهم الأساسي من هذا هو عدم فهم عامة الاس له والاقبال عليه إذاماكان 


رسي في روح المماني عندما تقل عبارة القخر الرازي ادعئ أن 
إن هذ الآية من أدلة القائلين بالجبر والآية التي قبلها من أدلة الفائلين بالاختيار. وقد نقل 
صاحب الميزان المبارة من روح المعاتيء يما مراد الفخر الرازي صدر وذيل الآية نفسها (تأمل جيدآ. 


حُجُب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ۴ الأعمال الني تحجب عن المعرفة rar‏ 


فأجابهم القرآن في صدر الآبة: وول جقلتاء ُرآنا أَغْجَييا لرا لئ ؟ فُطلث 
اا4 قصلت )٤٤/‏ 

أي لأشكاتم اشکالا آخر وهو اأ القرآن مبهم وغامض. ثم يضیف القرآن.: 

وَعَرَي 4 آي هل يصح لنبي عربي أن يأتي بقرآن أعجمي؟ 

ثم أمر لله الرسول 5ل بأن يجيبهم هكذا: :ل م زین آمتوا دى وشقاة 

واد بون فی آذانوم وق وهر علوم عَم اولك ادون ين گان هير 4. 

وقد بيت الآبة بوضوح أن اختلاق الحجج والعناد والإصرار على الكفر يجعل حجاباً 
علي القلوب يمنعها عن الإدراك والفهم أ. 

BOS 


ى 


إاعجيى 


۲ حجاب اتدل واسدوان 


)۷٤/ (یونس‎ 


جم الآبات وتفسيرها 
ينت الآيات السابقة لهذه الآية من سورة يونس قصة نوح» حيث كان يدعو قومه له 
ویسعی لهدایتهم وانذارهم من عذاب إل أتهم كذبوه. فاغرقهم اله بطوفائه وأهلكهم. 
وا زت بی انی وروا 
أرسلنا کب برو کی نن یاچ زرا با 
ومنطقية ورسائل يشهد محتواها على أحقيتهم , إلا أتّهم لم بخضموا للحق واستمروا في 
تکذیبهم. 


١‏ فر البمض عبارة: وهو عليهم عم بأنَ القرآن سبب لمم هذا الفريق, بينما قال ابن منظور في لسان 
المرب والراغب في المفردات: إن جملة عن عليه) تعني أحتبه عليه حت صار كالأعمن (تأمل جيدا). 


4 نفحات القرآن / الجزء الأول 


ويقول لله في ذيل الآية: وكذَلِكَ طبع عل قوب اين . وهذه إشارة 
الاعتداء والمدوان يترك حجاباً في القلب يحول دون معرفة القلب لآيات الله وتمييزه 
الحق والباطل. 

إن الطبع الإلهي على القلوب بالاضافة إلى كونه عقاباً إلهياً للمعتدين. كذلك يكون أا 
من آثار الاستمرار في الاعتداءء والمراد من الاعتداء هنا هو الاعتداء في الساحة الإلهية 
واستمرار المعصية واقتراف الذنوب ومعاداة الرسل. 

إن جملة: و کائوا لئؤمئوا ب دبوا په ين 


ارة إلى أن بعض الرسل جاءوا 
آقوامهم فكذبوهم. ثم رسل اث إلهم رسلا آخرين سع أدلة واضحة فما آمتوا بهم أيفاًء 
وذلك لان ن عنادهم نسج حاجباً سیکا على عقولهم فأصبحوا لا فقهون د شيا ولا يعقلون. 

ويقول البعض: إن المراد من المكذبين في الآية قوم نوح الذين أغرقوا بالطوفان. والمراد 
من القوم الذين لم يؤمنوا الأقوام التي جايتأتعرقوم نوح وقد سلكوا مسلك قوم نوح في 
الاعتداء على الرسل وتكذيبهم '. 

ويبدو هذا التفسير بعيداً عن الواقع لأنهلازمه أختلاف مرجع الضميرين في (كذّبوا) 
واليغمنوا). ولهذا فالافضل هو التفا وة 

ويحتمل أن يكون المراد هو: الأقوام التي جاءت بعد نوح والتي قد بقلت لها حقائق 
عن دعوة الأنبياء السالفين فكذبوا تلك الحقائق ثم جاءتهم رسل فكذبوهم كذلك. وعلى 
هذا فالتکذیب الأول يتعلق بما َلٌ وُي لهم ا 
شاهدوها من الأنبياء بام أعينهم " يبدو أن هذا التفسير مسناسب. ولا يبعد الجمع بين 
التفسيرين. 

a 


۲ تفسیر مجمع البیان. ج ۵ص ۱۲۵. 
۲. تفسیر رو المعانيء ج ۱۱.ص ۱٤۳‏ 


حُجّب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ۴- الأعمال التي تحجب عن المعرفة 46 


> -حجاب الرؤية السطحية وتركه التدبر 
١‏ رذع الإلساڻ بالشر اء باير وكا الإنسحان 
(الإسراء/۱۱) 
(محمد /£( 


هم ابات و سیر تا 


أقفال القلوب القيلة: 
في الآبة الأول یذکر اله سبحانه وتمالى أحد أسباب الكفر وعدم الإيمان بالله وهو عدم 


دراسة الأمور بدقّة وتبحر. ويقول:إّهم وبسبب إضطرابهم وتسر عهم يتجهون أحي انا نحو 
الشر بشكل وكآنهم يتجهون نحو الخير والتثقادة. ويتجهون نحو الهاوية بشكل وكأنتهم 
يتجهون نحو مکان آمن ويتجهون نجلا الز واا رما لو انوا ينجهون نحو طريق الفخر 
والعز. 

أي أن تفكير هم السطحي وترکھ الدب بم جناب على عقولهم يحول دون إدراکهم 
الصحيح, فيرون -لأجل ذلك -الشر خيرا الشقاء سعادة. والضلال صراطاً مستقيماًء 

وقد جاء في تفسير الميزان: أن المراد بكون الإنسان عجولا هو :أله لا يأخذ بالاناة إذا 
. حت یتروی ویتفکر في جهات صلاحه وفساده حت بتبین له وجه الخیر فیا 
یرید من الأمر فیطلبه ویسمی إلیه. بل یستعمل هواه في طلبه بمجر د تعلقه به فرب اکان شرا 
فتضرر به. لكن جنس الإتسان عجول لا يغرق بين الخير والشر بسبب عجلنه. بل يطلب كل 
مالاع له ویسال کل مابداله تعلق په هوا من تمييز بين الخير والشر ‏ 

أا المراد من «يَذْعٌ» هنا؟ فيقول البعض: أنه الطلب سواء كان في صورة دعاء أو طلب 


أراد 


۱ تفسیر المیزان, ج ۱۳.ص 44 (ملخص) 


0 نفحات القرآن / الجزء الأرّل 


بخ اوقبي | ی یل ايء وا ج 


فاستجاب له هذا الدعاء وأهلكه ". 
وقد ذكر المرحوم الطبرسي كلا التفسيرين في مجمع ألبيان ويظهر أن معن الآية 

بسع كلا التفسیرین. 

ا لا ي لهذه الآية 2 ف 


وقد جاء في حدیث آخر أن آدم نصع أ ا لھم و لرا 3 2 
ماله شاع ف يأو وق اغزاي نا أضاني» '. 
ومن هذا الباب اطلق المرب عبار اأ راا اسما للعجلة. كما قيل: أن المجلة من 


الشيطان إلا في ستة موارد: أداء الصلاة فى وكتهاء دفن البيت. 


البنت الباكر عند 


بلوغهاء أداء الدين عند حلول وقتهء طعا اليف دما يحل والتوية عند اقتراف الذنب 

أا ما المراد من الآية « وكان الإنساق عجول؟» وأمثالها الذي ورد في القرآن الكريم 
والتي تعبر عن تقاط الضعف المهخة في طبيعة الإنسان؟ وكما ذكرنا في التفسير الأمتل أ 
المرادبالآبة الإنسان الذي لم يتخلق باخلاق اله ولم یترب على أساس التربية الرسالية 
والدينية. لا الإنسان المهذب. 


BW 


۱ تفسیر المیزان. ج ۱۳ ص 
الشر كدعائه الخيره. 


وبما أن الباء في «بالخير وبالشر» ياء صلة فيكون معنن الجملة هكذا: دي دعو 


۲. تفسیر آلقرطبي. ج ۱ ص ۱۳۸٤۱‏ و تقسیر الکمیرء ج ۲۰ ص ۱۱۲ 
۳ تفسیر نور التقلین. ج ۳ ص ۱٤۱‏ 


حُجُب المعرفة وآفاتها (بالتغصيل) / ۲-الأعمال التي تحجب عن المعرفة AY‏ 


وتحدثت الآية الثانية عن فريق من المنافقين المعاندين خي ت افد إلبهم في الآيات 
السابقة بصفة عمي القلوب. وإذا تسلموا زمام الحكم ما رحموا صغیراً ولا کبیرا واعتبرهم 
لل الملمونين والمطرودين من رحمته. وقال فيهم هنا: «أقلا درون الفُرآن أ عل وب 
أقا ¢ لا قفل وأحد بل أقفال. فكيف يمكنهم إدراك الحقائق؟ (محقد )۲٤/‏ 

هناك بحث بين المفسرين فى أنه أم » متصلة أو منفصلة ' فاذا كانت متصلة 
کون السا هكذا: أفلا يتدبرون القرآن أو أن هناك اقفالاً على قلوبهم؟ وأما إذاكانت 
منفصلة فالمعنئ هكذا: أفلا يتدبرون القرآن؟ كلا. بل إِنَ قفالا على قلوبهم. 

وعالئ كلا المعنيين فالآية دليل على وجود تضاد بين « التدبر » و«الحجاب على 
القلوب». ويمسكن القول: إن الآية تشير إلى حجاب ترك التدبر 

وقد جاء في تفسیر (في ظلال القرآن): «تدبر القرآن طبقأً لهذه الآية يزيل الغشاوة. 
ويفتح النوافذ. ويسكب نور الممرفة على افر ويحرك المشاعر ويستجيش القلوب. 
ويخاص الضمير ويجدد الروح ويجملها مء اعراق " 

وقد جاء بعض المفسرين بدليلين لذكر اقلوب نكرة في الآية. الأول: 
لبيان حال قلوبهم المروع. وأتها لوب مجهولة ية بالمساوة رالظلمات. 

الثانى إنّ المراد هو بعض القلوب لا كلهاء لأنْ بعضهم لم يصلوا إلى تلك الدرجة من 
الظلمات بحيث تقفل قلوبهم وتنوقف عن إدراك الحقائق. 

وذكر الأقفال بصيغة الجمع إشارة إلى الحجب المختلفة التي تجعل على قلوبهم مشل 
حجاب التفاتى والعناد والغرور وحب النفس وغيرهاء. 

كما بنبغي الإشارة إلى هذه النقطة وهي إن بين «ترك التدبر» و«حجاب القلب» تأثيراً 
متبادل. فكل منهما يمكنه أن يكون علة للآخر في مرحلة ومعلولا له في مرحلة ىرىء 


کرت نکرة 


١‏ ينقل الالوسي في روح المماني عن سیبویه آنها متصلة. بيا ينقل عن اي حان وفريق آخر أنها متقصلة 
ج۳ ص OY‏ 
۲. تفسیر في ظلال القرآن. ج ۷ ص .٤۱۲‏ 


4 نفحات القرآن / الجزء الأول 


ارة ترك التدبر ينشأ عن ظلمات القلب. وتارة أأخرى ظلمات القلب تنشأً عن ترك الندبر. 

ونتهي حديننا هذا برواية عن الإمام الباقر ا جاء فيها: دقراء القرآن ثلائة: رجل قرا 
القرآن فاتخذه بضاعة واستدر به الملوك واستطال به على التاس» ورجل قرأ القرآن فحفظ 
حروفه وضتيع حدرده واقامه إقامة انقح فلا كر هه هؤلاء من حملة القرآن ورجل قرا 
اتقرآن فوضع دواء اتقرآن عل داء قلبه فاسهر به یله واظماً به نهاره وقام به في مساجده 
وتجافى به عن فراشه فبأولئك يدف ع اله العزي زالجبا رالبلاء ويأولئك يديل اله عر وجل من 
الأعداء وباولتك ينل اله عزوجل الغيث من السماء فواثه لهؤلاء في قزاء القرآ ن أعر من 
الكبريت الأحس ٠‏ 


me 


۵ حجاب الارتداد 
مل خاشعین فی الاب الڭ ن 6ا:. 


(المنافقون /۳-۲) 


ججح الآبات وتفسيرها 
إِنٌ هذه الآية ناظرة إل المنافقين. وبالرغم من أن النقاق حجاب مستقل بحد ذاته إل 
أن القرآن هنا يذكر موضوعاً آخر في هذاالمجال حيث يقول: باجم اموا م قروا قبع 


عل قوم قم ل هون ). 
بعض المفسرين: أن الأشخاص المعنيين في هذه الآية هم فريق آمنوا ظاهراً 


وظلواكقًاراً باطناً. 


حُجّب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ۴ الأعمال التي تحجب عن المعرفة 4 


إل أنّ ظاهر الآية يكشف عن أنهم في البداية آمنوا حقأء ثم کفروا بعد ایمانهم. وکان 
كفرهم هذا متزامناً مع الفاق لأ التعببر بشم يدل على أن كفرهم حصل بعد الإيمان لال 
أنه كان متزامناً مع الإيمان ليكون أحدهما ظاهراً والاخر خفيأً. وعلىٰ هذا فالآية تتحدث 
عن حجاب الارتداد. 

ولاعجب في أن يطبع اله على قلب من آم وذاق طمم الإيمان وحلاوته. وشاهد أنوار 
الرسالة. ثم كفر فر تزامن مع التفاق. 

إذا التبس الحق على شخص منذ البداية فهذره يمكن أن يكون وجيهأ. ما إذاارتد 
عن الإيمان بعد ما عرف الحق وآمن به. فهذا غالباً ما يكشف عن حالة المناد عند هذا 
الشخص. واه يسلب نعمة المعرفة عن أشخاص كهؤلاء ويطبع على قلوبهم. 

بالطبع لا دليل لنا على أن 


أن كل المنافقين كانوا غير مؤمنين منذ البداية. بل إن فريقاً منهم 
آمنوا في البداية حقاً ثم ارتدوا كما جاء فلإيوفي الآية: ركقروا غد إسلايهم). 
(التوبة /۷) 
و هذا الثفاق المتزامن مع العناد هر التي يجقلحجاباً على القلوب. 
ونؤكد تارة أخرى أن هذا الحدَهيةككري ليج الججزاطلاقً. أن مقدمات هذا الحرمان 
أوجدها المنافقون بأتضهم. 


٦‏ حجاب الكذب والافترا. 


يرون . 
(آل عمران / ۲۳۔٤۲(‏ 
وجَعلتا م فعا بارا واليِدة 


۲ وق امم یمتا إن مکاگہ ف 


e‏ نفحات القرآن / الجزء الأرل 


فا اغى عن عه و اندم 
الو دحاق ہم ماکانوا په ترون 


بول الآية الأولئ: 

إن رجلاً وامرأة من الهود زّیا. وکانا ذوي شرف وکان في کتابهم الرجم» فک رهوا 
رجمهما لشرفهماء فرجعوا في أمرهما إلى الث الأكرم تل رجاء أن يكون عنده رخصة في 
ترك الرجم فحكم الرسول لل بالرجم فأنكروا ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: بيني 
وبينكم التوراة فان فبها الرجم فمن أعلى؟: 

قالوا: عبدافه بن صوريا الفدكي. فأتواا#فالواحكهرأوا التوراة, فلما أتئ على آية الرجم 
وضع يده علبهاء فقال ابن سلام الذي كان على لة اليهود وأسلم. 

قد جاوز موضعها يا رسول اث رقع كه عتها فو جدوآ آية الرجسم» فأمر النبي اط 
برجمهما فرجماء فغضبت اليهود لعنهم له لذلك غضباً شديداً فأنزل الله تعالئ هذه الآية 1. 


کاب افد إخکم ر 

تم ضيف :الك بام اوا لن شتا افاد رل ماما مغدوداتٍ وعَرحم فى 
ھاکائوا فون 4. 

«ينترون» من مادةالاقتراء» ومن أصل «فرييه الذي يعني اطع ود ,شق الجلد بهدف 
الإصلاح إل أله قد تستعمل في صيغة دالاقراء» فتعني القطع بهدف الافساد. وطلافتراء» 


معناه واسع, أي القطع سواء كان بهدف الإصلاح أو الاقساد, بالرغم من استعماله في أغلب 


۱ تفسیر الکبھر؛ ج ۷ ص ۲۳۲ 


المعرفة وآفاتها (بالخصيل) / ۲- الأعمال التي تحجب عن المعرفة 1 


الأحيان في مجال الافساد والتخريب. كما استعملت هذه المفردة في مجال الكذب والشرك 
E‏ ي د 

أمادغترهم» فمن مادة «غروره ومشتقة من «عُر» بمعنئ ظاهر الشيء. ولهذا قيل 
للأثر الطاهر في جبين الحصان «عّرة». كما تستخدم فى القماش إذا وي بشكل حيث 
تهر عليه آثار الطوي. كما تستعمل هذه المفردة بمعنى الخدا وكأنٌ الطرف المخدوع 
بُطوی کالقماش ". 

آما«غروره فيعني الشخص والشي الذي يخدع الإنسان. كما تطلق على الشيطان 
الخادع ". 

وقد قيل فى كيفية أن ألكذب والافتراء يخدعان الإنسان ويحجبان عنه المعرفة وما 
ذکر ماب اران 

«إِيَ الإنسان يجري في أعماله وأفعالها ّيا تحصل عنده من الأحوال أو الملكات 
النفسانية والصور التى زينتها ونمقتها ل كيه کک لذي حصل له الملم به كما أن المدمن 
على استعمال المواد المخدرة ونجوها يلها وهو يعلم أّها مضرّة غير لائقة بشأنه وذلك 
لان حالنه وملكته النفسانية زين ت كه تخد اموك راسك" عليها نوعاً من الجاذببة بحيث لم 
تدع له مجالا للتفكر والاجتناب. 

ويعبارة أخرى أنّهم كرروا الكذب ولم بزالوا يكررونه ويلقنونه أنفسهم حتى اذعنوا 
به أي اطمأًنوا وركنواإليه بالتلقين الذي بؤثر أثر العلم كما بينه علماء النفس فصارت الفرية 
الباطلة بالنكرار والتلقين تغرهم في دينهم وتمنعهم عن التسليم له والخضوع للحق الذي 
آنرله في کتابه “. ٣‏ 


۱. مفردات الراغي 


(غرور). 
٣‏ لسان المرب مادة (غرور). 


۱۲۵ تسیر المیزانه ج ۳ ص‎ ٤ 


۲. مفردات الراغب مادة 


a‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


إن هذا مجربٌ. فتارة يتفوه الإنسان بحديث كذب ويعلم أنه كذب وافتراء» وعلى ضوء 
اعادة الحديث بقع في شك منه. تم يعيده سرات أخرى فيصدق به. حتئ يبلغ درجة 
الاعتقاد بالرغم من عدم واقعيته فيصير حجاباً أمام رؤيته العقلية السليمة. 

وعلىٰ هذه فلا مجال للقول بأ الكذابين هم فريق من اليهود وأنٌالمخدوعين يمثلون 
فریقاً آخر. 


وقد أشارت الآية الثانية إلى قوم عاد وهم قوم ذو قدرة, كأنوا يعيشون فى الاحقاف 
(جنوب أو شمال الجزيرة المربية). وابتلوا بالريح العاصف إثر تكذيبهم ارسولهم «هود» 


وإثر ظلمهم وفسادهم في الأرض. ِ 
ماك ننه وجقلتا م فعا وأنصاراً .. 


فالآية تقول: «وَلَقذ مَكاهُمْ فما إن 


0 تؤكد أن کان الميوالي ات الله سب سلب إدراكهم ومعرفتهم. 
فابصارهم ترئ وآذانهم تسمع وأفكاركم تقل كاعر إلأنٌ الستار الحاجب حال دون 
استمانتهم بوسائل المعرفة هذه فابتلو! بعذاب الله. 

«یجحدون» من مادت«جحود» ويعني في الأصل نفي شي» تیقن الإنسان من وجود 


إثبات شيء يؤمن الإنسان بعدمه. وبتعبير آخر: الجحود يعني أنكار الواقعيات عمداً وعن 


ر بتت أن الإنسان إذا ما استمر في أنكار الحقيقة» فستصبح القضايا التي يؤمن 
مکل لی مرد ا ردک خانم برو یتین تمر الانكار أكثر فان قدرته على التمييز 
تتبدل بحيث يرئ الحق باطلاً والباطل حقاً. 


مفردات ارشب ماد (جحداکما قول الجوهري: إن الجحود هو الانكار مع الملم. كما ذكر ذلك صاحب مجيع 
البحرين في مادة (جحد). 


جب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ۲ الأعمال ألتي تحجب عن المعرفة r‏ 


وهناك أسباب وعللل لهذا العمل (أي انكار الواقعيات مع العلم والمعرفة) فتارة ينثا 
عن الكبر والغرورء وتارة يقدم الإنسان عليه 
حفاظاً على مصالحه المادية التي تتعرض للخطر إذا ما كشف عن الحقائق, وتارة لأجل 
شهوات أخرى. وعلئ أيه حال فإ لهذا العمل مردودات سلبية. وهو حدوث حجاب على 
العقل والفطرة فتنقلب قدرة التمييز عند الإنسان رأساً على عقب. 

as 


عن العناد وتارة اخرى عن التعصب. و 


۷-حجاب الظن القاتم 
اتباع الظنون والخيالات الباطلة يغير العقل تدريجياً ويحرفه عن جادة المعارف 
الأصيلةء ويجعل حجاباً أمام عينيّ الإنسان وأذنيه. 

في البداية قرأ معا خاشعين الآ الرجتاوارة 

ر خيمرا أ َون عة نموا افوا كا انه غلبم م وا ولوا 
واف ِو با CER‏ (المأئدة )۷١/‏ 


جمع اتآبات وتفسيرها 
إلن فرق من البهود الذين عاهدوا لله على أن يتبعوا دعوات الأنبياء 


هم كلما جاءهم رسول يأمرهم بما يخالف أهواءهم النفسية نهضوا ضده 


نم تضیف الا هم حسبوا أن لا تكون فتنة ولاعذاب, وهذا ظن باطل نشا عن حب 
الدنيا والكبر والغرور, ظن باطل تدعو إليه الشياطين والأهواء النفسية. وهذا الظن هو الذي 
ألقئ بحجابه على أفندتهم وأيصارهم وسمعهم فحال دون أن يمقلوا شين فلم قعد 
أبصارهم تدرك الآثار المتبقية من المصير المؤلم للاقوام السالفة ولم تعد آذانهم تمتلك 


ef‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


قدرة سماع ما يقل عنهم» وبهذا فقدوا هاتين الوسيلتين المهمتين للمعرفة -السمع والبصر 
من الناحية العملية وظنوا أّهم في أمان من عذاب اق وقد حصل لهم هذا لظن من خلال 


السير فى الأرض ودراسة التاريخ والأقوام السالفة, فما سمعوا عن تلك الأقوام بآذانهم. ولا 
شاهدوا بأعینهم. بل إن ابصارهم وآذانهم وأفثدتهم عاطلة عن العمل فحسبوا أن لا عذاب 


بعد انقضاء وطر من الزمن أدركوا خطأهم والتزموا طريق التوبة. وقد وسعتهم 
تبل توبتهم. 

ومرة أُخرى خدعتهم ظنونهم الباطلة فظنوا نهم شعب اله المختار في أرضه بل أبناء 
لله) فأسدلت ستائر العمى والصم والجهل على ابصارهم وستعهم وطردوا من رة ال 


تارة أخرى. 
إن هذه الآية تبين بوضوح أ الظنون البافلتروخاصة ظن الأمان من عذاب لله يجعل 
اوة على الباصر والمسع ويعطلهما لاقمل“ 
وعلىٰ هذا. فالمراد من «فعمو/ وصمرا ككرأن أعينهم ما بصرت آيات لله والآثار الباقية 
من الأقوام السالفة. أن آذانهم ما لمك ياعا آل 


وبديهي أن اتباع الظن الباطل لمرة أو مرات لا يترك هذا المردود السلبي لدئ الإنسان, 
بل الم زار علهة هر اليب في ذلك. 

وهناك أقوال في سبب عطف الجملة الثانية على الأول بم التي تدل على الفاصل 
الزملي» 

فقال البعص : إن استعمالها للاشارة إلى مصيرين مختلفين لليهود. أحدهما عندما 
هاجمهم أهل بابل والشاني عندما هاجمهم الإيرانيون والروميون وأسقطوا حكومتهم ١‏ 
وقد جاء شرح ذلك في التفسير الأمثل في بداية سورة بني اسرائیل. 

وقال البعض : إن الجمللة الأول إشار 


.4۸1 تفسير المتارء ج 1 ص‎ ١ 


حُجُب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ۴ الأعمال التي تحجب عن المعرفة 8 


البهود آنذاك. والعبارة الثانية إشارة إلى عهد الرسول الأعظم لل حيث أنكروا نبوته 
ورسالته . 

وقال البعض: إن العبارة الأول تبين أن لله لمنهم وطردهم من رحمته وأعماهم 
وأصمهم لأجل ظنهم الباطل من أنهم شعب اله المختار» وقد شملتهم رحمة الله بعد ذلك 
فتاب علبهم ورفع عن قلوبهم ذلك الظن الباطل. فأبصرهم وأسمهم تارة أخرى كي يلتفتوا 
إلیٰ ق 

إلا أن حالة الوعي واليقظة هذه لم تستمر عندهم, وتورط بعضهم بنقس الحسبان 
الخاطيء القائم غل انتا التفرقة المرقية تارة أخرى. فأعماهم وأصمهم اله ثانية . 

والجمع بين هذه التفاسير ليس متعذرأ. ونتيجتها جميعاً واحدة وهي: إن الظن الباطل 
(كظن البهود أتهم شعب لله المختار) بمنع الإنسان تدريجياً عن الإدراك والفهم ويحرفه عن 
جادة الصواب. وإذاكان هذا الظن في يداينة يقظة المقل محتملة. ورجوعه عن هذا 
الحسبان ممكن. أا إذا تفاقمت الظنؤن اشک قي ذاته فيصبح الرجوع عنها أمراً غير 
ممکن. 


هي: عدم وجود فرق بینهم وبین غیرهم إلا بالتقوئ. 


E 


1۸٤ ص‎ ٦ وقد ذکر هذا ایر کاحتمال في تفر الکبیر .ج ۱۲.ص 11 وكذا في تفسیر روح المماني. ج‎ ١ 
ا قي تفر ی 2 ا‎ 
۷۱ تفسیر المیزان, ج 1 ص‎ ۲ 


٣الخجب‏ الخارجية 


١‏ -حجاب القادة الضالين والمفسدين 
إٌِ الحجب الخارجية هي الحجب التي تكمن وراء أعمال الإنسان وصفاته وتؤثر 
على العقل والإدراك والشعور 8 التليز حول دون معرفة الحقائق. وهي عديدة 


(الأعراف /۳۸) 


۸4 نفحات القرآن / الجزء الأول 
جهح الآبات وتفسيرها 
شجار أصحاب للار: 
إن الآية الأولى ت ّن حال فريق من الكفار عندما يرون نتيجة أعمالهم عند اله 
فيقولون: رتا إا أطغتا ستادتت وَكبْرَاءاتا فالتا اشربلا €. فما كنا تُبتلى بهذا 
المصی لولاھم شم قواون: هربا آتيم ضقن ِن الْعَذّاب 4 (عذاباً لكفرهم وعذااً لاهم 


فهم لا بريدون سوئ تبرير أعمالهم بكلامهم هذا. صحيح أن لسرؤسائهم دوراً في 
انحرافهم. لكن هذا الأمر لا يسلب عنهم المسؤولية تجاه أعمالهم. 

وصحيح أن وسوسة القادة المفسدين والزعماء الضالين والمضلين جعلت حجاباً على 
عقولهم وأفكارهم فحال دون تفكيرهم الصحيح. إل أن مقدّمات هذا الأمر هم هيأوها 
بأنفسهم لأتهم سلموا أنفسهم عشوائياً إلى هبن دون احراز أهليتهم للقيادة. 

وهناك خلاف بين المفسرين في|الشا بين ادنا وكبراءتاء أو بالأحرئ هل هناك 
فرق بینھما آم لا؟ 

يعتقد البعض أ «سادتا» إشارة إلى ملوك وسلاطين المدن والدول. ودكبرامنا» إشارة 
إلى الرؤساء المحليين. حيث عدت طاعة السادة مكان طاعة الله وطاعة الكبراء مكان 
طاعة الرسول. فقدرة وصلاحية الفريق الأول أكثر من الفريق الثاني ولهذا فم 

ويعتقد البعض أن السادة الملوك وأصحاب القدرة. والکبرا ١ء‏ إشارة إلى كبار 
السن, ولهذا يتمهم بعض الناس. 

ويعتقد آخرون أن كليهما بمعنئ واحد وأنّهما قد وردا للتأكيد . 

ويبدو أن المعنئ الأخير أنسب من جميع المعاني السابقة. 

وتجدر الإشار إلى أن «سادةء جمع «سيد» والسيد يعني رنيس السواد (أي الم 
الغفير من الناس» وقد أطلق عليه سواداً من باب أنه يبدو أسود اللون من بعيد) ثم اطلقت 


إعارة إلى 


۱ راجع تفسیر روع المماني. ج ۲۲.ص ۸۷ تفسیر المیزان. ج ۱١‏ ص ۳۹۹ الکیر ج ۲۵ ص ۲۳۲ 


حب المعرفة وآفاتها (بائتغصيل) / ۲ الحجب الخارجية ا 


هذه المفردة على کل رجل کبير. 

وقد تحدثت الآية الثانية عن الكفار الظالمين الذين إذا ما رأوا نتيجة أعمالهم في 
الآخرة سعئ كل منهم لإأقاء ذنبه على الآخر, فيقول حينها المستضعفون (أي المغقّلون) 
للمستكبرين (أي الظلمة وأصحاب السلطة الذين أضلو! الآخرين بأفكارهم الشيطانية): 
لولا وساوسكم المغرية والشيطانية لَكنَا في صفوف المسؤمنين. لقد غسلتم أدمفتتاء 
واتبعناكم جهلا. وجعلتمونا آلة بأيديكم لتحقبق مآربكم الشيطانية, وقد فهمنا الآن أناكنا 
عل خطاً. 

بالطبع لم بخرس المستکبرون عندهاء ٠‏ بل يجیبون: أن صَدذتاگم عن ادى بعد إذ 
جَامُكُم 4 الرسل بالبينات والحجج الكافية؟ إلكم مخطئون ونحن غير مسؤولين عن 
ضلالتكم. بل كن رمي ) ومذنبين لأتكم تركتم ما دعتكم إليه الرسل واتبعتم الأقاويل 
الباطلة بالرغم من إرادتكم واختياركم, 


Fos 


وقد أشارت الآية الثالثة إلى جا #القا ءالا ساح» الضالين في جهنم. فكلما 
دخلت أمة لمنت الأخرى واعتبرتها هي المسؤولة عن شقائها وعذابها في الآخرة. ويقول 
الأتباع بومذاك: «ربا هلا 
وعذاباً لآنهم أضلونا وأغوونا. 


إن مضاعفة العذاب لتادة الباطل أمر متوقع وليس عجيباً. إلا أن مضاعفة العذاب 
لأتباعهم أمر قد يبدو غريباً للوهلة الأولئ. لكنا إذا دققنا قي الأمر 
العذاب لهم عذاب: لأجل أنه ضالون. وعذاب: لأجل اعانتهم أئة الكفر والذود عنهم 
ال دونهم كما جاء ذلك في حديث للإمام الصادق ا عتما جا اد اجا اا 


ضرورة مضاعفة 


ويه عا قدمة لبنى أمية من خدمات. يقول فيه: 


.1 نفحات القرآن / الجزء الأرّل 


داولا بن يأمية دوا من بك لهم رجب يه ماي يفال نهم رفي 
جساعته ملا رتا متام . 


او مسا 

١-«المستضعفون»‏ و«المستكبرون: في القرآن المجيد 

تحدث القرآن المجيد مراراً عن المستكبرين « والمستضعفين » وهو سوضوع مهم 
اه ويمكن أن يشكل أحد المباحث المستقلة في التفسير الموضوعي. إل أله 
ينبغي هنا الإشارة إليه يصورة عابرة مع بيان الآبات التي وردت في هذا البحث. 

قول الراغب في مفرداته: ِن لبر والنکبر والاستکبار لها سان متقارية. م 
للاستكبار معنيين أحدهما: أن يتحرَى الإنسان ويطلب أن يصير كبيرأً وذلك مت کان عل 
ما يجب وفي المكان الذي يجب وفي ألوقت الذي يجب والثاني أن بتشبه فيظهر من فسه ما 
ایس له وهنا هو السذموم وعلی هذا نووكي المرآن. وهی وله تمالئ: ا 
[ (البقرة / (۳٤‏ 
ثم يضیف الراغب بل المستگی :الضف رتپہھا إلئ أ استکبارھم کان بما لھم من 
من البدن والمال ". 
الاستضعاف يقابل الاسكتبار وهو يعني طلب الضعف وقلة الحيلة, لكن بما أَنّ هذه 
المادة غالباً ما تستعمل ف في القرآن بصفة (فعل مبني للمجهول) أو (اسم سفعول). فتعني 
الضعف الذي فرض عليهم من قبل المستكبرين 

وقد استعملت في القرآن بصيغة الفعل المبني للمعلوم كما جاء ذلك في فرعون الذي 
استضعف بنی اسرائیل: 

ا عة علا ِى الأزضٍ وَجعَل ألما يما نظي ف طانفة منم 


وجدیر بالا 


۱ بحر الأنوارء ج ۷۵(۷۲). ص ۲۷۵ سقينة البحار. ج ۲. ص ۱١۷‏ مادة (ظلمة). 
۲. مفردات الراغب. مادة (كبر). 


حُجّب المعرفة وآفاتها (بالتفصيل) / ۴ الحجب الخارجية 1 


كما ينبغي ذكر هذه النقطة وهي: أن القرآن استممل مفردة (مستضعف) بمعنيين: الأول 
المظلومون في الأرض. وهم المشمولون بألطاف لء كما جاء ذلك بانسبة إل مستضعقي 
بني اسرائیل حیث قال اله فیهم: 

وريد أذ مى على اين انوا نى الأزض نجهم أ رجهم 
الوارثين 4. (القصص / (٥‏ 

والمعنى الثاني وهو المستعمل غالباً في القرآن المجيد: الضعفاء فكرياً بسبب جهلهم 
وتقلیدهم الأعمئ وتمصبهم. فينبعون الظلمة والقادة الضالين عشوائيً. وهؤلاء هم الذين 
أشارت الآيات المذكورة في أول البحث إلى شجارهم مع المستكبرين في يوم القيامة 
وصرحت اهم يستحقون الطاب المضاعف كالمستكبرين؛ عذاباً لأجل ألهم ضالون 
وعذاباً لاج أّهم ساهموا في تثبيت اسس حكومة الجبارين. 

2 


۲ دور القادة و الأمرا. في التأثير على اكا 

لقد جاء في حدیت للإمام مکو ک :لدان بامراته مآشبه سنه م با باتهم 

إن هذا الشبه يمكن أن يكون من حيث إن فريقاً من الناس يتبعون الأمراء ويقتدون بهم 
جهلاً وغفلة ويجعلون قلوبهم ودينهم رهناً لإشارات هؤلاء الأمراء وايعازاتهم. ولهذا اشتهر 
الحديث «التاس على دين ملوكه». 

إِنّ هؤلاء الأمراء في رأي بعض الناس أبطأل وقدوات نمو 
شأناً من أن بنتقدواء وقد يقلّد البعض أنفسهم مناصب مقدسة فيغرروا ببعض الجهلة 
والعوام» ويجعلوا حجاباً أمام أفكارهم وعقولهم. 

ومن المتعارف أن هناك فريقاً يعتبر «القدرة» دليلاً على «الحقائية», ويعتبر المنتصر هو 
المحق فرداً كان أو جماعة. وهذا الأسلوب من التفكير جعلهم فريسة للكثير من الأخطاء 


وأسوات حسنة وأرفع 


۵۷ كناب الروضة كلمات علي اء ح‎ +٦ بحا الأنوارء ج ۷ ص‎ ١ 


Hr‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


والانحرافات في حساباتهم الاجتماعية. 
إن الملوك والقادة الجبارين أينما دخلوا أفسدواء وذلك لاستغلال الضعف والعمجر 
الفكري لدئ بعض الناس. كما جاء ذلك في القرآن على لسان ملكة سبأً: قاّث إل الوك 
إ6 دلوا رة ادوا جملا اة غل وة ركذيك بلعلوة 4 (لنسل )٠٠/‏ 
وبالرغم من أن هذا الحديث تفوهت به ملكة ظالمة. إل أن ذكره في القرآن من دون أي 


نقرٍ من جهة. وصدوره من شخصية ظالمة وخبيرة بما عليه الظلَمَةَ من أمثالها من جهة 


أُخرى دليل على واقعية هذا الحديت الشبيه بالاعتراف. 
ولهذا رادت ملكة سبأً أن تختبر سليسان هل هو ملك أو نبي حقاً؟ فأرسلت إليه 


هدايا كي تصرف رد فعله تجاههاء وذلك لأنها تعرف أن أفكار الملوك وقلوبهم رهن 
الهدايا والذهب والفضة والشأن والمقام» بينما الأنبياء لا بهمهم شي٤‏ سوئ صلاح 


د 
(الفرقان /۲۷۔۲۹) 


ابی وکا 


جم اتآبات وتفسيرها 
إن هذه الآيات تشرح مشهداً من مشاهد يوم القيامة. وهي لحظات تأسف الظالمين 


وتأثرهم من أعمالهم إلى درجة حيث يعضون على أيديه. 
إن عيبر« يش » من مادةد ع » ومعش اها واضع. والتميسر بدا يعض )في المربية 


حب المعرفة وآفاتها (بالتغصيل) / ۴ء الحجب الخارجية r‏ 


وكذا في الفارسية كناية عن شدة التأسف والانزجار. وقد شوهد أن كثيراً من الناس إذا ما 
واجهوا مصيبة عظيمة ناشئة عن سوء عملهم وجهلهم عضّوا على أيديهم أو أصابعهم أو 
ظاهر أكقهم. وكأتهم يريدون عقاب أيدبهم لأجل قيامها بهذا العمل 

إل أن المصيبة إذالم تكن شديدة جد اكنفوا بعض أناملهم كما قال القرآ ان حاکاً حال 
كنار في الآبة ٠٠۹‏ سورة آل عران :9وا خلوا وا ليم أ 
اکتفوا بعضنّ ظهر احدی اليدين. أا اذا كانت المصيبة شديدة جداً فتارة يمضّون أيديهم 
اليسرئ وأخرى أيديهم اليمنئ. والذي جاء في الآية الكريمة هو ديّيه» وهذا يكشف عن 
أن المصيبة عظيمة للغاية يوم القيامة. وغالباً ما يقترن العض بالتفوه بجمل وأقاويل مفهومها 
التوبيخ للنفس. DS‏ مع السلوك في ابراز الفضب. 


وعلى هذاء فهم يعدن الخليل الطالةهة اس الأساسي لشقاتهم» حيث جعل حجاباً 
أمام أفكارهم وعقولهم حال دون رؤيتهم لقال الحق. 
وهنا أقوال فی المراد من «فلاک»> 


ويقول البعض: إِنٌ المراد منه هو نفس الشخص الذي نزلت في شأنه الآية. أي 
«عقبة» وهو أحد الكفار المعروفين. ألم وارتد عن الإسلام وتخلى عن الرسول لأجل 
خلیله بي وقدل في ممرکة در ا گیل آي في ممركة ادا 

لكن الظاهر أ 
الضالين ا ا ن 


اترتا او تة 


ن ذيل نفس الآية مورد البحث ويقول البعض: إن «أبي» الإنسان الوحيد الذي قنله الرسول 


يف (تفسیر روح الییان ج 1 ص ۲۰۵ 


E‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


«الشيطان» معن واسعاً بشمل شياطين الجن والانس, كما أنٌ ذكر كلمة «فلان» وبصيغة 
ينة واضحة على اطلاق المفهوم . 


م رکز یرم ولجلیشوا لیم 
ديجم 4. أنهم المتولون لمعابد الأصنامء حيث كانوأ يغوون الاس ويغروتهم انضحية 
أولادهم للاصتام. وبهذا اتبس عليهم الحق. وقي حجاب على عقولهم وأفكارهم. 

وعلئ هذا التفسير, قان الآية عد شاهدا واضحاً على بحفنا أي أن الأصدقاء المضلين 
يشكلون حجاباً للعقل يمنعه عن المعرفة. 


توضین 

دور الأصدقاء في التأثير على طريفة التفكير ع كلآغرين: 

يشاهد في الروابات الإسلامية تعاير كتايد رة لي هذا المجال. تكشف عبن أن 
الأصدقاء المنحرفين والمستشاريألقافن ملكتم الشيطرة على فكر الإنسان وتغيير 
موازين عقله وإغلاق طريق الحق عليه ونذكر هنا نماذج من الروايات التي تشير إلى ذلك: 

١‏ نصح الإمام علي م ابنه الحسن يوماً قاثلاً له: 

« ياي إياك ومصادقة الأحسق فاه يريد أن ينفعك فيضرك ... وإياك ومصادقة 
الكذاب فان هكالسراب ترب عليك البعيد ويبيد عليك القريب» '. 
في عهد الإمام علي ل لمالك الأعتر حول المستشارين: 
«ولا شذخلن في مشورتك بخيلاً يعدل بك عن الفضل يدك الفقر ولا جبا) 


وقد 


۲۸ نهج البلاغة الكلمات القصار الكلمة‎ ١ 


حُجّب المعرفة وآفاتها (بالغصيل) / ۴ الحجب الخارجية e‏ 


يضعفك عن الأمور ولا حريصاً يزين لك الشتره بالجورء ' 
ويستفاد من التعبير الأخير أن المستشارين المنحرفين يمكنهم التأثير في فكر الإتسان 
ويحولون دون الإدراك والمعرفة. 
٣-وقد‏ جاء في حدیث آخر للإمام علی 8 : 
«مجالسة الأشرا رورت سوه الظلن بالأخيار» . 
٤‏ وقد جاء في حديث للرسول الأكرم ا : 
«المر* على دين خايله وقرينه» ". 
وبهذا يتضح تأثير الصديق الصالح أو غير الصالح على كيفية المعرفة واسلوب التفكير. 
BOS‏ 


۳ حجاب اعلام والوسط لاجتمامي 


َر E‏ .. قارح 
کم مجلا جشدا ل وار قق اکور سيق 4 (طه / ۸۸-۸٥‏ 
E‏ نيحا يا ليت أا يل ما 
اق ارون لَه FF‏ 3 عظم 4 (القصص /۷۹) 
مرا قا آلقوا حرا أن الاس وانكرْهبُوهُم وجتاموا ب خر 
(الأعراف )۱١١/‏ 


اهار افوا اجره 4 (آل عمران /۷۲) 


.0۳ نهج البلاغة. الرسالة‎ ١ 
۱۹۸ سفينة البحارء ج ۱ ص‎ ۲ 
.٣ باب مجالسة أهل المعاصي.ح‎ ۲۷١ اصول الكافي. ج ۲ ص‎ ٣ 
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EEE ام آتا َير من هدا اَی هو هین ولا کا بُ‎ ٥ 
من ذب أذ جاء مق الان ت« ناستَحَتٌ قزمة فطاع ةم‎ 
)ه٤-٥۲/ قزما فابق4. (الزخرف‎ 
m8 
جمع الآبات وتفسيرها‎ 


الإملام المسموم: 

إن الآية الأول اشارت إلى قصة السامري طالب الشان والمقامء الذي استغل غببة 
موسئ #8 اثناء ذهابه إلى طور سيناء (للقاء ربه) لمدة أربعين يوماً. فجمع ذهب وخُلي بني 
اسرائيل وصنع منها صنماً في صورة عجل! ويظهر أنه وضعه باتجاء الريح بحيث يُخرج 
صوتاً كرغاء ابقرة عند هبوب الرياح. وقها ن القرآن عن هذا الصوت ب «خوار» أي صوت 
البقرة البطيء 
3 


اهز الفرصة بأسلوب شار حياقام بعمله هذا بعد مضي خمسة وثلائین یوما 
من غيبة موسئ. أي عندما أخذت انار اليح السرحيذي تتضاءل في قلوب 
اسرائیل» حیث کان المفروض أ 
اخّر ميعاده لامتحان بني اسرائيل فاتمهن آربعين يوماً. 

يقول القرآن في هذا المجال: قال إلا قذ تتا قومك ين مغك و أَضَلهُم 
الئايرئ). 

وعلى أَيّ حال فإ انحراف بني أسرائيل ( الذين ينقل أن عددهم بلغ الستمائة ألف) 
عن طریق التوحید الخالص إلى الشرك والكفر وعبادة الأصنام ليس بالأمر الهين إن الآيات 
التي جاءت في هذا المجال في سورة « طه » وغيرها من السور وكذا النواريخ والتفاسير 
تكشف عن أن السامري كان يستعين بأسلوب خاص من الاعلام خ للإستحواذ عل 
أفكار الناس وغسل أدمغتهم بحيث جعل حجاباً على عقولهم. فظنوا (بسبب ذلك 


برع موسیٰ من طور سیناء بعد ثلائین یوما إلا أن 
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الحجاب) أن هذا العجل هو إله موسئ؟! 

والعجيب هنا أن الأمر بلغ ببني اسراتيل إلى حَدٌ حيث رددوا مأ قاله السامري: «هذا إله 
موسئ». والتعبیر ب «قالو/» شاهدٌ على هذا 

والتمبير الأخير دليل واضح على تأثير إعلام السامري الشديد. إّه كان يستشمر إعلامه 
في الجهات التالية: 

١‏ -انتهاز فرصة غيبة موسئ. 

۲-تمديد غيبته إلى أربعين يوماً. 

٣‏ -الاستعانة بالذهب والحلي التي كانت ثمينة بالنسبة ليني اسرائيل. 

٤‏ -استثمار الأرضية المساعدة والنمحرفة مثل طلبهم من موسى جمل صنم إلهاً عندما 
| من الغرق في النيل» ومو بقوم يعبدون الأصنام: فوا با وى اجعل أت إلا كا 
مآ (الأعراف /۱۳۸) 

٥‏ -مكاتته الاجتماعية عند بني اارات٤لتوا‏ هرهم عليه لی حا حیث کانوا یولون له 


قدسية خاصة ویعدونه ربيب جو ريل 1 

حب ضمفا الفکر لاله مح و وع اتهم إلى أن ن لله ببعيد عن النجسيم 
والصفات الجسمانيه» حيث بلغ بهم الأمر أن طلبوا من موسئ رؤية لله جهرة كما عكس 
القرآن ذلك فى الآية الخامسة والخمسين من سورة البقرة. 

إن هذه الأمور وأموراً رى سببت انحراف بني اسرائيل عن جادة التوحيد بالكامل. 
واغواءهم بتبليغ السامري واعلامه وفي النهاية عبادتهم للأصنام. 

ولهذا عندما رجع موسئ وعلم بهم وبين القبح الشديد لمملهم هذا استيقظوا من 
غفوتهم وصرخوا قائلين: ندمنا! ندمنا! واستعدوا لأجل قب ول توبتهم أن يقتل بعضهم بعضاً 
كفارة لذنبهم العظيم (البقرة .)0٤/‏ 


۱ تیر روع الجتان, ج ۷ ص ٤۸۲‏ تفسیر روح الیان. ج ۵. ص ٤۱٤‏ دار الممارق -دهخدا -مادة (ساري) 
(بالفارسية). 
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وعلى أي حال فإ الآية دليل واضح على حجاب الاعلام المضلل. 


a 


وتحدئت الآبة الثانية عن «قارون» الغني والممروف في بني اسرائيل الذي قام يوا 
باستعراضٍ لثروته أمام بني اسرائیل. 

لقد ل في التواريخ قصص كثيرة في هذا المجال. فکتب بعضهم: ظهر قارون مع فریق 
يعد بأربعة آلاف رجل وامرأة من الخدم وال والجاريات, فالرجال على خيولٍ أصيلة. 
بألبسة حمراء. والجاريات على بغال بيض سروجها من ذهب. والجميع مزينون بالحلي 
والحلىٰ والذهب والمجوهرات '. 

وقد قدر البعض عدد أفراد قارون بسبمين ألفً. وإذالم نعتبر هذه الأرقام واقعية. 
القرآن: «قَحَرَج عل قَومِه فى زيه 4 يكدتًن عظمة تلك اللقطة, وقد يكون عمله هذا 
من أجل تحدي واغضاب موسئٰ اة أو كا ره في بني اسرائيل. أو أنه جنون عرض 
القوة والثروة اللتين بُبكلى بهما كثير من المتولين والأغنياء. وعلى أي حال. فإِنٌ تلك 
اللقطات والاعلام المتزامن معها كان بدارنجة ن العظمة سلبت عقول الكثير من بني 
اسرائیل وََث بستار على أرواحهم حت جعلتهم يتمنون أن تكون لهم ثروتة وقندرته. 
ویعدونه سعیداً وذو حف عطیم». 

وبعد ما جاء ذلك اليوم الذي خسف افه الأرض بقأرون وثروته بسبب جرائمه وأعماله 
المشينة. وعلم الجميع بما حَلّ يه أستيقظوا من غفلتهم وأبدوا سرورهم من حيث إِلهم لم 
یکونوا مثل قارون. 

إن تأثير الاعلام لا يتحصر على ذلك الزمان فحسب. بعل يشمل في كل عصر وهذا 
أمرٌ لا يُشكر, وان كثيراً سن جسبابرة المساضي والحاضر يستعينون بماستعراض قوتهم 
وامكانياتهم كاستعراض قارون لأجل تخدير أفكار الناس» وتسخيفهاء وسحر أعيتهم. وقد 


۲ راجع تفاسم لیر والقرطي وروح 


في سورة التصص. 
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جوا ثمار مثل هذه الاستعراضات ولا زالون, وإ العلماء والمفكرين الراسخين هم فقط 
القادرون على رفع هذه الحجب عن أفكارهم وأقكار غيرهم وتبيان الوجوه الحقيقية 
لهؤلاء الجبابرة. 

wes 


وقد بينت الآية الشالثة جانباً من جوانب مقارعة موسئ للسحرةء الذين دعاهم 
فرعون من جميع أرجاء مصر واغرأهم بالكثير من الوعود. والذين يقدر عددهم بعشرات 
الآلاف من السحرة طبقاً لبعض الروايات. وبخمسة عشر الف ساحر طبقاً لرواياٍ أخرى 
(بحتمل أن يكون هذا المدد متعلقاً بنفس السحرة وأعوانهم وعمالهم. كما ينبغي الالنفات 
إلى أن السحر كان رائجاً في ذلك العصر بكثرة) 

وقداجتمع لأجل جم غفبر من الثان هند الضحی في يوم کان عندهم عيداً كما 
عبر عن القرآن «يومالزينة» روضحل ف04البة من سورة طه. وقد كشفت القرائن عن 
أن فرعون كان واثقاً من انتصارءالسيجرة على موسئ ا وذلك لأنه كان قد سخر جميع 
وسائل الاعلام لخدمة هذه القضية 

تقول الآبة: ئا الوا سحا أ الما واشتزهيرم رجاو بير عطي ). 

وينبغى هنا معر فة مفردتي «الاسترهاب» و«السحر» جيداً لفهم الآية. 

زاء ا الأول هو الخدعة. والشاني هو الشيء» الذي 
غمضت عوامله وكانت غير مرئية. وقد أرجع البعض كلا المعنيين إلى معنى واحد وقالوا 
إن حقيقة السحر هي قلب الشيء من حقبقته إل شكل آخر '. 

وكما قلنا في المجلد الأول من التضسير الأمثل عند تضسي الآية ٠١١‏ من سورة البقرة 
أن السحر غالبا ما يعتمد على الخواص الكيمائية والفيزيائية للمواد التي لم يعرفها الاس إل 
أو السحرة يعرفونها جيدا وقد اعتمدوا علبها كلي. كما أله جاء في الفاسير حول قصة 


.١‏ راجع قاموس اللغة. رمفردات الراغب. والتحقيق في كلمات القرآن الكريم. وتاج العروس. 


2 نفحات القرآن / الجزء الأرّل 


مقارعة موسى# للسحرة.إذ يحتمل أن ما جاء به السحرة هو مجموعة من العصي والحبال 
الجلدية الجوفاء والمليثة بمادة الزثبق الفرار, وبما أن الحركة والتمده الشديد من خواصه 
عند ارتفاع درجة حرارته. فعندما ألقوا هذه العصي والحبال بدأت بالحركة والقفز والتقلص 
والائبساط بفعل حرارة الشمس أو الحرارة المنيعئة من المكان الذي يحتمل وجود مصدر 
حرارتي تحته ا 

وقد يستعين السحرة في عروضهم -أحياناً-بالشموذة وخفة اليد فیرئ الئاس أشياء 
لا واقع لهاء وقد شأهد كثير من الناس نماذج من هذه العروض. وقد ينشرون مواد كيميائية 
خاصة عن طريق الطور وتبخير اعشاب معينة بحيث تؤثر على الحاسة الباصرة وحاسة 
السمع بل وحتى على اعصاب الحضور لتمثيل صور غير واقعية أمامهم. 

كما يحتمل أّهم يستعينون بالتنويم المغناطيسي والتلقين بحيث تتمثل صور غبر واقعية 
مام الناس. 

باللطبع هناك قسم آخر من السحإار تتم ل اكان السحرء به وهو تسسخير الجن أو 
بعض الأرواح (وهذه خمسة طرق ر ليسيه لفتحر]. 

وقد يطلق السحر على معني اوش من الماني السابقة. فيقال لمن حسن بيانه « له 
بيان ساحر » كما جاء في الحديث: إن الفتنة سحرء لأنّها تفرق بين الأحبة. إلا أن الذي جاء 


في الآبة هو« سحروا أعين الاس » وهو التلاعب بباصرة الحضور بحيث يجعلهم يرون 
أموراً لا واقع لهاء فيرون حية تسعى وإن لم يكن هناك حية أبداً. والشاهد على هذا 
الحديث هو الآية: « قإذا جام عملم َمل 


من بخرهم انا شعن ). 
(طه /) 

(مع أتها لا تسعي ولا تتحرك لكن الزئبق -احتمالاً -هو الذي جعلها تبدو هكذا). 

وأما«/سترهبو! » قمن مادة د رهب » وهو الخوف المتزامن مع التحفظ والاضطراب (كما 


۱ راع تفسیر روع المعاتي۔ ج 1 ص ۴۲: ایر لکیر ۱٤‏ ص ۲۰۳ تفسیر روع البیان ج ٣‏ ی ۲۱۳ 
تفسیرالمتارہ ج ۹ می 17 وتفاسیر ری 
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يقول الراغب في مفرداته) وقد فسر كثير من المفسرين الاسترهاب بالإرهاب أي ايجاد 
الخوف والاضطراب. والتعبير هذا يكشف بوضوح عن أستعانتهم بوسائل الاعلام والتلقين 
إضافة إل سحر (وغالباً ما يستمين السحرة بهذين الأمرين. بل القسم الأعظم من موفقيتهم 
برجع البهما وإلن حسن القيام بهما). 

وقد نقل أن مساحة المحل الذي عَدّ لهذا الأمر كان ميلا في ميل . كما نقل أيضاً هم 
أعدوا جبلاً من الحبال والعصي التي تبدو وكأنها أفاعي تسعى ". 

ثم خاطب السحرة الاس بأقاويل مثل: أيها الناس ابتمدوا عن الساحة لكي لا 
تمسكم الأفاعي بضرر لأّها خطرة ومخيفة! وأمثال هذه التعاببر التي اشير لبها في بعض 


ا 
التفاسير .و 


ثر بهم الناس كثيرأً لاهم سحروا أعينهم وقلوبهم. وبهذا ألقوا بحجبهم عل 
حواس الناس وعلىئ عقولهم للحيلولة دون إدراك الحقائق والواقعيات. 
, 


لقد كشفت الآية الرابعة عن احد ي الكرادرآت ألاعلامية التي حاكها اليهود ضد 
الإسلام» والتي کان هدفها تضعيم كاك جا سلا وقصتها: أن فريقاً منهم 
أسلمو! وآمنوا ظاهراً في النهار وارتدوا عن الإسلام في الليل. وعندما سئلوا عن سيب 
رجوعهم عن الإسلام قالوا: إنا لاحظنا صفات محمد من قريب فوجدناها لا تتطابق 
مع كنبنا الدينيا وأحاديث علمائنا فرجعنا عنه. 

إِنّ هذه الحملة الاعلامية سببت فى ارتداد قوم من المسلمين عن الإسلام. إذقالوا: 
إذا ارت عن الإسلام أهل انكتاب الذين هم أفهم منّا ويعرفون القراءة والكتابة. فلاب وأ 
الدين باطل ولا أسس قوية له. وبهذا استطاعوا أن يشوشوا على أفكار البسطاء من الاس 


۱ تفسیر روح المماني. ج .٩‏ ص ۲۴. 
۲ تفسیر المتار» وقد تقل هذا الحدیث عن مفسر باسم این اسحاق, ج ۹. ص 11 
۴ التفسیر الکہیر؛ ج ٤۱.ص‏ ۴۰۳. 
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ویلقوا بحجاب فتنتهم علیٰ عقولهم 

إن مفردة د طاتفة » في عبارة د وقالت طائفة » من مادة « طواف » وتعني فريقاً من 
الاس بشكل حلقة. وكأّهم يطوفون حول موضوع ما والمراد نها على ما يقول بعض 
المفسرين: هو الاثنا عشر بهودياً من بهود خيبر أو المدينة أو نجران. حيث تألموأكثيراً عند 
تغير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. فحاكوا هذه المؤامرة '. 

إن التعمبير بد وجه النهار » إشارة إلى بداية النهار لأنَ الوجه أول شيء يواجهه الإنسان. 
وهو أشرف عضو, بالطبع أ الآية حكت المسألة كاقتراح اقترحه البعض ولم تكلم عن 
أت أ مؤامرتهم بعد ما حاکوها. وال فيُستبعد 
أن يذكره القرآً اهتمام بالغ. والآيات اللاحقة تحكي عن هذ الأهمية. 

لكننا نعلم على أيه حال. أن خطتهم الإعلامية هذه لم تترك أثراً ملحوظاً في قالوب 
المؤمتين الذين طهّرت قلوبهم. 


fous 


إن الآية الخامسة والأخيرة بجن كدلك تاا لوأب مقارعة موسئ اة أفرعون. 
فعندما اتجهت الأنظار إلى موسئ وكادت القلوب 
فرعون بحملة اعلامية شديدة سعياً منه لحرف الناس عن اتجاههم نحو دين موسى؛ وقد 
انعكس في هذه الآية جانب من جوانب الاعلام الفرعوني المضلل. 

اعتمد اعلامه في الداية عل ذکر شرفه المائلي ونسبه. وقال: «أُنا خير من هذا الشخص 
مشيراً إل موسى» الذي ينحدر من عائلة فقيرة حيث يعمل راعياً وعبداً من عبيد بى 
e)‏ 

وهو لا يملك قدراً من الفصاحة وأنا اصح منه. 

وفضلاً عن ذلك «فلو ¥ اتقي عليه اسورة من فهب» أي لِم لم يكن له سوار من ذهب 


تهتدي والأفكار أن تُصحح, قام 


۱۳١٤ تفسیر ار طبيں ج ۲ مس‎ ۱۷١ التفسیر الکییر؛ ج ۸ ص ۸۵ تفسیر روح المعائي, ج ۳ ص‎ ١ 
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الذي كان يُعد علامة وبيأن لشخصية صاحبه. 

ثم انه إذاکان صادقاً لملم يأتِ بملانكة معه كى تكون شاهداً وعلامة علي صدق 
کلام ٠‏ 

وبهذه الحجج الأربع أدَعى بطلان نبوة موسى اء 

يقول القرآن في هذا المجال: «قاشتَحَف قوم فأَطْاعُوه6. 

إن ماستخف» من مادةدخميف» والمراد منه هنا هو أنّ فرعون سعى لأنّ بستخف عقول 
قومه. جاء في تفسير مجمع البيان: إن فرعون استخف عقول قومه فأطاعوه فيما دعاهم 
إلبه لاه احتج عايهم بنا لیس بدلیل وهو قوله: اليس لي ملك مصر .. الخ (واستخفاف 
الطغاة للجماهير أمر لاغرابة فيه؛ فهم يعزلون الجماهير أولأ عن كل سيل المعرفة. 
ويحجبون عنهم الحقائق حتیٰ ينسوها ولا يعودون پبحثون عنها؛ ویلقون في روعهم ما 
يشاؤون من المؤثرات حتى تنطبع نفوسيهةبفرالمؤثرات السصطنعة. ومن ثم يسهل 
استخفافهم بعد ذلك. ویلین قیادتھم یاون هم|ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين) ". 

والجدیر بالذكر أن القرآن بقولرفي تهاب الأبة: إنتهم أطاعوه واستسلموا لإعلامه. وذلك 
لأتهم مذنبون وفاسقون. وهو يشر بلك إلى أن المومن ألهادف والواعي لا يكون عرضة 
اظاهرة غسل الأدمغة, بل الفسق والذنوب هي الني تهيى» الأرضية لتقبل إعلام باطل كهذاء 

وتعبير آخر: فإ نفس الامارة» من الداخل. و«الوساوس الشيطانية» من الخادج 
يتعاضدان فيكتمان المعرفة عن الإنسان. 

wa 
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تو ضین. 


الجوانب المتعددة للإعلام المضلل: 
إن هذه القضية في عصرنا الحاضر أوضح من أن تبحث أو تناقش. كما أّهالم تخفَ على 


ادوا فرض إرادتهم وحاکمیتهم على الاس تنوسلوا بوسائل 
إعلامية مختلفة لفسل أدمغة الناس, بد٤‏ بالمكاتيب القديمة وانتهاء بالمحاريب والمنابرء 
وأخذاً برواة القصص والأساطير في السقاهي. وانشهاء بالكتب العلمية. 

والخلاصة :إتهم استعانوا بجميع الوسائل المضأَلة لوصول إلى مآربهم, من تحريف 
أشمار الشعراء» وثناء المداحين. وسراكز التقديس والاحترام عند الناس. 
واختلاق الأساطير والكرامات والقيم غير الواقعية. وغيرها من الوسائل. فالّهم يستطيعون 
بوسائل الاعلام هذه أن يصوروا الشيطان حاهأءأو إنساناً محترماً. وذلك كله من أجل 
الوصول إلى مآربهم. 

وقد جاء في بعض التواريخ الإسلامية الكاقروقة أن طاعة أهل الشام لمعاوية بلغت 
جيبة. وننقل هنا عبارة المستعوكي فن كه المجال؟ 

«لقد بلغ من أمرهم في إطاعتهم له أنه صلى بهم عند مسيرهم إلى صفين الجمعة في يوم 
الأربعاء»". 

والقصة النالية قصة معروفة ولم تكن مرويةٌ في كتب التاريخ لكان قبولها صعباًا 
من أهل الكوفة قدم دمشق راكباً جملا في وقت كان أهل الشام يرجعون من 
صفین. فرآه رجل دمشقي فقال ا 
فاشتكئ الشامي عند معاوية (وكأتّها اتخذت صبغة سياسية) وجاء بخمسين شاهداً على أن 
3 ن له معاوية على أساس الشهود. 
فصرخ الكوفي فائلاً لمعاوية: إن هذا جمل وليس ناقة (انثئ الجمل)ء وطلب منه أن 
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يلاحظها بنفسهء فأدرك معاوية صدق الكوفي فيا يقوله. لكن رغم ذلك قال له: إِنٌ الحكم 
صدر وانقضی. وبعد ما تفر الناس أرسل معاوية رجلا إلى الكوق 
قيمة جمله. وقال له: «أبلغ علياً أي أقابله بيائة ألفبٍ ما فيهم من بُفرق بين الناقة والجمل» '. 
تكشف عن كيفية إغواء الطغاة 

اری في متاهات الدروب. وابتلوا 
بمصائب كثيرة. وعند استتباب الأوضاع ورجوعهاإلى حالتها ال 
المضلء وارتفاع حجب الاعلام, يستيقظ بعض الناس وينتبهون لماضيهم فيتأسفون 
ویندمون کثهراً. 

وفى العصر الحاضر اكتسب الاعلام قدرة عظيمة بدرجة ان في بعض الدول المتقدمة - 
اصطلاا -تأخذ وسائل الاعلام بأيد السخصيات الملمية والمفكرين الواعين 
نسبياًصناديق الاقتراع ليصو توا للشخصيات التي تدعو إلبها وسائل الاعلام تلك وقد 
يتصور ألّهم احرار على الاطلاق. بينم ايار هون جراء وسائل الاعلام قلك. 

إن اتساع وسائل الاعلام المسموغة والعرئية أواإتعانتها بفنون علم النفس يزيد في 
تأثير الاعلام على النفوس بدرجةر تحار فيه آلخارجون عن داثرة الاعلام والمتمكنون من 
متابعة الأمور من دون رأي مسبق ف 

إِنّ هذا الأمر لم ينحصر في الأمور السياسية فحسب. بل في الأمور الاقتصادية كذلك. 
فان وسائل الاعلام يمكنها بحملة إعلامية أن تسوق المجتمع تحو استهلاك سلعة قد تكون 
اعتباطية أو مضرة أحيانا. وبهذا بُغرض على المجتمع اقتصاد سقيم. 

إن الاستعانة بعناوين وقيم كاذبة مثل الاستعانة بعنوان «موديل» أحد أوسع وأعقد 
الطرق للوصول إلى هذه الأهداف غير المشروعة. 

كما أنه يستمان بالاعلام الثقافى الغامض لفرض المذاهب الفكرية المختلفة على 
الشعوب. فتارة بُقرض مذهب باطل وعارٍ عن الأسس المنطقية. وكأنه مذهب فلسفي 
منطقي إنساني. 


وأعطاه ضعف 


وعند سقوط الجبار 


.مرج اذهب ج ۲. ص ۷۴:الإمام علي صوت المدالة الإتسانيق ج ٤‏ ص ۸1 
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وعلئ أيه حال فمما لااشك فيه أله ينبغي رفع هذه الحجب عن المجتمع وتصحيح انجاه 
المعرفة فيه كما ينبغي عدم ترك وسائل الاعلام أن تفكر وتقرر بدلا عن المجتمع, بل يحدد 
عملها فى توعية الناس. وتهيئة الأرضية لهم لاتخاذ القرارات الصحيحة. 
أن لا يكون هدف وسائل الأعلام الجماعية هو وضع الحجب على عقول الناس 
واتعتیم علیهم. بل ينبغي أن يكون الهدف هو رفع حجب التعصب والجهل والففلة والتقليد 
المشوائي عن العقول. وهذا هو البرنامج الراقي لوسائل الاعلام في مجتمع رشيد ونموذجي. 
والمؤسف في عصرنا الحاضر هو قلة مثل هذه المجتمعات 

إن النقص فى وسائل الاعلام هو أنّها بيد الساسة. والأسوء من ذلك أنّها بيد الممالقة 


الاقتصادبين الذين بوجهون الناس أين ما شاءوا. 
ts‏ 


٤‏ حجاب وساوس الشياطين 


۲ 5 وجنا وقؤمهتا نون لئس ين دُونٍ اف ربن م البطتان اتم 


قَصَدُمْ عَنِ اليل د (النمل )۲١/‏ 
۳( وعادا رودا و ٍن ن َم الشيطان آغماشم 
قَصَدَمُم عَنِ اليل و (المنکبوت /۳۸) 


لَه تيطانا نهر نة قَرِين « وام 
(الزخرف /۳۷-۳۹) 
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ا (محمد / (۲١‏ 
۷ ۔ ڈیا آھتا الاش ل وغ اہ حو فلاتفرئگم الا الذتيما ولا مركم بال 
اعروز . (فاطر /0) 
L‏ 
شرح المفردات: 


کلمة الشیطان» خلافاً لما ن البمض لیس اسماً خاصاً بابليس وعالماً له بل له 
مفهوم عام. وعلیٰ ما بُصطلح عليه فهو «اسم جنس» بشمل کل موجود متمرد ویاځ 
ومخرب. سواء کان من الجن أو الائس أو ث 

وهنالك قولان في أصل هذه المفردة: 

الول الأول هو القائل بأنه من مفردة يوني أي الإمد. ولهذا قيل للبثر العميق والعيد 
قعره عن متناول الأيدي «طون». وإهو لووك ب أحمده: إن طن تمني الحبل الطويل. 
ایا ید مول ریات مد ری 

والقول الناني هو القائل بان می نا دای وکت ت#ااتهاب والاحتراق غ خضباً. وپما أن 
الشيطان خلق من نار واشتعل با عند الجر إل آدم اة أطلقت هذه المفردة 
عليه وعلى الموجودات الأخرى من أمثاله . 

«الرور»: من مادةسترور» أي الخدعة والحيلة والففلة عند اليقظة. وقد اطلقت هذه 
المفردة على الشيطان لاله بغر الناس بخدَّعه وجِيّله ويخرجهم عن الطربق الصواب» ويغير 
رؤيتهم للحق والباطل. 
رور»: کل شي يغ ويخدع, وهو أعمّ من المال والمقام والشهوة والشيطان. وإذا 
فشر أحياناً بالشبطان فقط فذلك لأنه أخبث الخادعين والماكرين. 

ما التسویل» فمن مادة شوه وفي الأصل يعني الحاجة والأمنية الي قرغب النفس 


١‏ التحقيق في كلمات القرآن الحكيم؛ مفردات الراغب: لسان المرب ومجمع البحرين مادة (شبيطان). 
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فبهاء والتسويل يعني تزبين الشيء بشكل حيث تشتأق إليه النفس. كما جاء بمعنى تزبين 
الأشياء القبيحة. 

هذا التفسير ذكره الراغب في مفرداته. إل أله يستفاد من صحاح اللغة وكتاب المين. أن 
معناها في الأصل هو الاسترخاء المتزامن مع الغرور والففلة. ولهذا اطلقت هذه المفردة على 
تزيين الأمور غير السائغة واظهار عكس ما هي عليه وبشكل سائغء بحيث بُخدع الإنسان 
من جرائها ويسترځي. 

وعلى أيه حال. فان المراد من تسويلات الشيطان في الآيات هو إظهار القبح حسناً 
بشكل يخدع الإنسان ويحرفه. 


جمم الآبات وتفيرها 

کیف يُزټن الباطل؟ وکیف حر العیون 3 

تحدثت الآية الأول عن فريق من الأقوإم إل الذين أرسل إليهم رسل ليؤمنوا 
ويسلموا أنفسهم للحق. إلا أنهم اعرضوآ عل قأنزل الله عليهم بأسه. فابتلاهم 
بمختلف المشاكل والمصائب والحكواكك الضعية؟ رالفقر المرض والقحط وغير ذلك. 
كي يوقظهم من غفلتهسم. ولكي يخضعوا للحق. إل أتهم اتخذوا السبيل المنحرف بدل 
سبيل الرشاد والرجوع إلى الحق والتوبة 

يقول القرآن في هذا المجال: لماذا لم عضر عوا بالرغم من مجيء بأسنا لهم؟ ثم يمد 
أسباب هذا الأمر ويقول: الأول هو «قَسث فُوبُمْ 4 فما كادت تخضع للحق. 

والشاني هو: ورين م الشَيْطتان ما كائوا يَغْصَلُونَ 4. بحيث أصبحوا يرون 
المعاصي صواباً والقبح جمالاًء وقد نفذ الشيطان هنا من طريق عبادة الهوئ. 
اللفظية. ولا مواعظ الله العملية والتكوينية. 


وبتعبير آخر: لم تؤثر فيهم لا مواعظ الأنبياء 
وعامل هذا الحجاب هو قسوة القلوب من جهة. ومن جهة أخرى تزيين الشيطان لهم بحيث 
سلب متهم روح التضرع والخضوع. 
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هناك بحث بين المفسرين في المرأد من تز يي الشيطان» فيقول البعض: إته الوساوس 
الشيطانية التي تبدو انان قا قبائحاً والقبائح فيها محاستأً. أو الموامل الخارجية التي 
تزين للإنسان سوء أعماله, كما تُجعل المواد السامة في غلاف مغر وجميل» وكما بُدعئ 
للانحرافات الكبيرة تحت غطاء التمدن والأفكار الثيرة والحرة. 

وتحدثت الآية الثانية عن هدهد سليمان عیہا یوس رخات ی بذاک ا 
فبعد حكايته لقصة سباً وحضارة بلادها العظيمة قال: «وَجَد ج دا وق يدون 
نس يِن دُونِ اله ورين م اليطتان آم دهم عَنِ الشريل 4. 

إن آ تكفا عن أ هخد پازق من حو دبة عغلد رذ 
وبعالمه يدرك بالاجمال حجب المعرفة. ويعرف أن الشيطان يجمل ستاراً على فكر 
الإنسان يحول دون تمكنه من إدراك الحقائق وي 
الإنسان إلى مراده المنشود. 

وقد بحئنا امكانية اطلاع الحیواناٹ عل عا مگلإنسان. كما بحثنا مدیٰ معرفتها لهذا 
العالم في تفسير الأمثل ذيل الآية 1۸ مي سرر#النتل. وفي ذيل الآية ۳۸ من سورة الأنعام. 

کا تحدثنا فی ذیل الآبة نفا ةادأك سافة الطويلة بين الشام واليمن 
ووصوله إل بلاد سیا ٠‏ 


أبواب المعرفة عته ويحول دون وصول 


وقد تحدثت الآية الثالئة عن قوم عاد وثمود وطفيأنهم وعصيانهم ثم هلاكهم. كما 
عرضت على عرب الحجاز مدنهم الخربة التي يمرون بها عند رحلاتهم إلى الشام واليمن 
كمبرة لهم ثم أشارت إلى السبب الأساسي في إهلاكهم وهو تزيين الشيطان لأعمالهم بحيث 
ماکادو! يبصرون شيثاً ولا يعقلون رغم امتلاكهم للابصار والعقول. وقد قالت الآية: «وَرَبّنٌ 


عبارة « واوا نرين 4 _كما يقول كثير من المفسرين -تعني غفلتهم وعدم 
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تدبرهم في الحقائق بالرغم من امتلاكهم للعقول والحواس واقتدارهم على الاستدلال 
والتمييز بين الحق والباطل أ. 

وقد جاء في تفسير الميزان: «إلّهم كانوا يعرفون طريق الحق بفطرتهم إل أ الشيطان 
زين لهم أعمالهم فمنعهم عنه» ". 

ويقول البعض: إن المرأد من العبارة هو معرفتهم للحق بواسطة دعوة الأنبياء وتعاليمهم ". 
تفاسيرها (سواء قبلنا أحدها أو قبلنا الجميع لدم المنافاة بينها) شاهد 
تزبين الشيطان يجعل حجاباً على عقل الإنسان وفكره. 

O 


وقد بينت الآبة الرابعة بصورة عامة مصير الذي يعشو عن ذكر له ويغفل عنه رقالت: 
ذكر المفسرون وأئسة اللغة معنيين لفطل تيم فقال بعض :إل ظلام خاص بحل 
فيا لمين يفقد الإنسان من جرائه بصره ويكو5 احم أو أعشئ (أي لا برئ في الليل) وهو 
کما قال «عشوا کم يلر مامه ويخطأً عند المشى. وعبارة 
«خبط عشواه» إشارة إلى هذا المعنئ 
وعلىٰ هذا فيكون معنى الآية الشريغة هو: إن الذي لا يرئ آيات الله في الكون بعينه. 
ولا یسمع من انبیائه. فانه سيقع في فخ الشیطان وتسویلاته. 
ره. وعندما تستعمل مع «إلى» فتعني الهداية ببصر 
ضعيف, وعندما تستعمل مع «عن» فتعني الإعراض . ٤‏ 


ون4 


وقال بعض آخر: إتها من مادا 


۱ تقسمر مجع الان ج ۷ مس ۲۸۳ تفسیر روح الیان. ج ۰7 ص 41۸ كما تقل هذا عن بعض المفسرین في 
تفسير القرطبي. 

۲ تفسیر المیزان. ج ۰۱٦‏ مس ۱۳۱ 

٩1 ص‎ ۲١ التقسیرالکییر ج‎ ٣ 

يقول بعض المفسرين: إن هذه المفردة إن كانت من مادة (. 
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وعلئ هذا فيكون المراد من الآية هو: إن الذين يعرضون عن ذكر اله قيض ونسلط 
الشيطان عليهم ". 

إن طتتيش» من مادة دقيض» وتعني قشر البيض ثم استعملت بمعنى الاستيلاءء 
واستعمال هذه المفردة فى الآبة أمرٌ مشير حيث يكشف عن أن الشيطان عندما ينض على 
الإنسان يحيط به من جميع الجهات. ويقطع اتصاله بالخارج بالكامل كما تفعل قشرة البيض 
بالبيض, وهذا أسوء أنواع حجب المعرفة التي ببتلى بها الإنسان. كما أن هناك مشلا عند 
العرب يقرب معني الآية للأذهان «استيلاء القيض على البيض». 

والأسوء من هذا هو أن احاطة الشيطان بالإنسان واستيلاءه عليه ومقارنته له تستمر إلى 
درجة تجعله يفتخر بضلالته ويحسب أن طريقه هو طريق الحق والهداية < 


مهدو ). 


a 


وقد تحدئت الآية الخامسة عن سياطين الاي والجن الذين نصبوا العداء للأنبياء 
والذين أعدوا أنفسهم لابطال قاغلية تكله الأنبياء. ويب و حي بعضهم إلى بعض أقاويل 
مزخرفة باطلةٌ لا أساس لها من الصحة. كما يعلّم بعضهم البعض طرق المكر والخداع. 
وذلك لاغفال الناس وكتم الحقائق وجمل الحجب علبها. وإبعاد الناس عن تعاليم الأنبياء. 
ذكر هذه النقطة هنا وهي: إَِ العدو ذكر بصيغة المفرد. بينما الشياطين بصيغة 
الجمع» وهذا قد يكون من حيث إن الشياطين متحدون ومتفقون في سبيل إغفال الاس 
وخداعهم وکأنّهم عدو واحد. 

ويقول البعض: إن «عدو» هنا بمعنئ أعداء أي بممنىئ الجمع . 


ي بصرہ آنا حصول علة في بصره, تسیر روح البیان. ج ۸ ص ۳۱۸ 
وينبفي الالتفات هنا إل آتها في الآية من باب( (. 

١‏ راجع لسان المرب ومفردات الرأغب و تفاسير القرطبي وروح البيان والمیزان. 

۲ تفسیر روح المماني. ج ۸ ص 8 
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كما صرح بعض آخر: إن «العدو» تطلق على المفرد والمثنى والجمع . 
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والآية السادسة هي من آيات سورة محمدية الي اشر فا آل خب ق 
حجب المعرفة. فتارة تعد الفساد في الأرض وقطع صلة الرحم سيباً للعمئ الباطني لهم 
الآية ۲۲ وتارة أخرى تعد ترك الندبر في القرآ أن بمثابة الأقفال على القلوب. 

والآية المذكورة تعد تزيين الشيطان وتسويلاته سبباً لارتداد الضالينء حيث يتبين لهم 
الحق ويؤمنون به أولاً. ثم ينحرقون عنه من جراء تسويلاته وتزيينه لهم إلى درجة 
يفتخرون فبها بضلالتهم الأخيرة. 

من هم المشار إلبهم في الآية؟ 

هذا ما بحثه المفسرون وانقسموأ سن جوائه إلى ضريقين. فبعض يقول: هم الهود. 
حیث کانوا مؤنمنین بالرسول ا قبل ظهزه جود العلامات المذكورة في كتبهم عن 
ذلك الرسول ثم سلكوا سبيل المناد والمخالفة له بد اظهوره. ويُعدٌ هذا نوعاً من الارتداد. 
وبعض يقول: إّها شير إلى المنافقي الذي آمنوإ رفي البدايع ثم ارتدوا بعد ذلك أو أهم 
آمنوا ظاهراً وهم کافرون باطناً. لکن مع الالتفات إلى كون الآيات التي سبقت هذه الآية 
والتي تليها ناظرة إلى المنافقين. لا يبعد أن تكون هذه الآية تشير إليهم كذلك فالمراد من 
الآبة-! ذن -المنافقون الذين آمنوا في البداية ثم ارتدوا بعد ذلك. 

إن مأل ى لهم» من مادة«املا» أي الإمهال والمراد منها هو الآمال البعيدة التي يوحيها 
الشيطان للإنسان, الآمال التي تشغل فكر الإنسان وتزين له الباطل وتبعده عن الحق. 

Cs 


i‏ الآية السابعة والأخيرة فقد أنذرت الناس -بتعبير واف -بأن وعد اله حق: ثم ذكر 


۱ تسیر المتارء ج ۸ ص 9. 
۲. ينبغي الاتفات هنا إلى أن أصل هذه المادة هو ملو لا(لاا _بالهمزة . 


حُجُب المعرفة وآفاتها (بالتغصيل) / ٣‏ الحجب الخارجية rrr‏ 


عاملين لاضلالة والانحراف عن الحق. الأول: الدنيا قلا فلكم نة ادنيا والثاني: 

الشيطان «ولا بعكم يانه اعروز ) 

یغویکم بشکل بحیث تنسون لله وتعالیمه. أو تبدو لکم تعالیمه بشکل معکوس. 
إّ«ضرور» كما أشرنا سابقاً -هو كل ما خدع الإنسان. سواء کان مالا أو جاهاً أو 

شهوات أو غير ذلك. وبما أن الشيطان أوضح مصداق للخداع. أطلق عليه ذلك كفيراً. 

وفگربها. 

يعتقد كثير من المفسرين أن عبارة ل بعكم باه العو 4 تلميح إلى أن الشيطان عر 


الإنسان فو اله وكرمه بدرجة بمكنه من ارتكاب أي معصية أراد. ويبلغ به الأمر أن يعتقد 


بن هذا ناشيء عن کمال معرفته لصفات اله! وهذا أمر عجيب. 

وحاله كحال من يتصور أن جسمه قوي وذو مناعة تمكنه من مقاومة جميع السموم 
المهلكة. فيخدعه تصوره ويتناول السم فينوت, 

وهاهو أحد حجب المعرفة. 


ES. 


قات 

١‏ من هو الشيطان؟ 

إِ «الشيطان» -وكما قلنا سابقاً -ليس اسما خاصاً أو علماً لإبليس, بل إن إبليس الذي 
امتنع عن السجود لآدم هو أحد الشياطين. 

إن لإبليس جنوداً كثيرة من جنسه ومن الناس» وتطلق مفردة الشيطان على الجميع. 
ة الكفر والشرك والظلم والقسأد في الأرض. والعاملون في الاجهزة الظالمة 
كلهم من جنود الشيطان, ولقد جاء في رواية أن هناك شياطين من الانس أسوء من شياطين 
الجن. حيث سأل رسول اله تعؤذت بافه من شر شياطين الجن 


الفروره صيقة: 
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والاإنس»؟ 
فقال أبوذر: وهل من الناس شیاطین؟ 
فأجابه رسول اث :دنم هم شر من شياطين الجن» '. 
كما أن المستشفٌ من القرآن هو أن للشيطان جنوداً فرساناً وراجلين كما جاء ذلك في 


1 ب عَلَنوم َلك وَرَجلكَ 4. لاسرا / 4 
إن ماجلمب» من مادة «إجلاب» ويعني المجمع السريع أو الضجيج والصياح لحت 


مجموعة ما على الحركة. 

أا المراد من دخيلك وترجاك». فيقول الكثير من المفسرين: إل الراجل أو الفارس الذي 
بخطو في معصية الله أو قاتل في هذا السبيل ". 

ويقول البعض: إن للشيطان أعواناً وأنصاراً راجلين وفرساناً حقاً. 

وحمل البعض العبارة على الكنابة وقالءإلمراد من الآية هو أن الشيطان أعد اة 
ووفّر جميع الوسائل لصراع ومجابهة إأنا 06 

كما يحتمل أن يكون المراد من إلخيل هو قادة الكفر ,والظلم والفساد. ومن الرجل. 
الشخصيات المتوسطة الأضعف من الكخصيا ت الابقة. 

كما يحتمل أن يكون المراد من الخيل هو الشهوات والصفات الذميمة التي تتغلب على 
روح الإنسان وتمتطيهاء والمراد من الراجلين هو العوأمل الخارجية التي تسعى لانحراف 
الإنسان عن الصراط المستقيم. 

WG 

۴-الإجابة عن سؤلل 


۱١٤ التضسیر الکییر :ج ۱۳ ص‎ ١ 
نقل القرطبي هذا التفسير عن أكتر المفسرين.‎ ۲ 

۳ ذکر الفخر لرازي هذا التضسیر کاحتمال في تفسیر الکیر. ج ۲۱ ص 1 وقد جاء ما يشبه هذا الاحشال في 
تفسیر في ظلال القرآن. ج ۵. ص ۳۲۳ 


حُجّب المعرفة وآقاتها (بالتفصيل) / ۴ الحجب الخارجية re‏ 


هناك سؤال برتبط 
القوية والقاسية؟ وهل يتفق هذا مع حكمة لله وعدله؟ 

يمكننا الإجابة عن هذا السؤال بالالتفات إلى نقطة. وهي: إن لله -_وكما جاء في القرآن 
الكريم -يجهز المؤمتين بجنود رحمائية. أي الملالكةء ويوظف القوئ الفيبية الي في المالم 
يؤازرونهم وينصرونهم في طريق جهاد النفس والعدو: 

إن الین انوا ر را اله م اموا رل عل و 


وروا اة اى كن عدون « تحن أولياؤكم نى 


نا وهو: كيف یمن أن بتركنا اله لوحدنا نواجه جنوه الشيطان 


(Ma. 


-النقطة الميجة الأغرى 
هي: إن الشيطان لا يدخل قلوبنا جأ ولا يعر إحدود دولة الروح من دون جوا 
هجومه لیس مباغتاً بل يدخل ب رتا مةه بحل ي الباب لا من النافذة. ون 


(النحل )٠١١-۹۹/‏ 
توفر الأرضية لنفوذ الشيطان. وذلك ما يقوله 


(الاسراء / ۲۷( 

إل أنه لاطريق بن لاان شر وجنودهم في أشكالها المختلفة 
من الشهوات ومراكز الفساد والسياسات الاستعمارية والمذاهب المنحرفة والشقافات 
الفاسدة إل الجوء إن الإيمان والقوئ والظئل بأطلاف ال وافركل على ذاته المقدسة 
وك ما ي قول لله صعالى :«ولؤل َل اه عَلَيكم وَرَمَكة ليغ ليطا إا 
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(النساء / ۳ 


وقد انتتهت إلى هنا حجب الممرفة المشرون. فننتقل معا إلى مؤهلات المعرفة. 


مؤوصلات المعرفة 


تمهید: 

كما أن البذور تنمو في الأراضي الخصبة. وكما أن 
بالرغم من استعمال أفضل البذورء ونزول المطر المتوالى علبها. كذلك بذور المعرفة فالّها لا 
تنمو إلا فى القلوب الصالحة والمؤهلة. ولا تفتح أزهارها إلا في الأرواح الطاهرة. 

ولهذا السبب فان الاطلاع على اوبات والأعمال التي تهييء ونيد أرضية المعرفة 
يعد من أهم البحوث التي تتعلق ب «المعرقة. وقد إستعمل القرآن فى هذا المجال قعابیر 
ذات معان عميقة وإشارات جميلة 

وبالرغم من أن المؤهلات للمعرفة كثيرة. إلأنَ الأسس المهحة والتي أشار إليها القرآن 
عبارة عن الأمور التالية: 1 

١‏ -علاقة التقوى بالمعرفة. 

۲ الإيمان والمعرفة. 

٣-علاقة‏ الصبر والشكر بالمعرفة 

٤-المعرفة‏ تهىء الأرضية للمعرفة. 

١‏ -علاقة الخوف بالمعرفة 

و سنيحث كلا من هذه الأمور في فصل خاص بعد ذكر الآيات التي تعلق بهاء كما 
سنستعين بالروايات الإسلامية في هذا النجال کمؤکد وموظّح لھا إن شاء اله. 

e 


ڈزهار لا تتفتح في الأراضي المالحة 
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١-علاقة‏ التقوئ بالمعرفة 
في البداية نتأمل خاشعين في الآيات المباركة التالية: 
١ا«‏ ذلك الاب ا رَبْبَ ز دی یی 
۲ کج الین آمرا إن كرا اه ب 


٣‏ راتوا اله ا ا راف 
٤يا‏ أا الذي 


(الحديد /۲۸) 
شرح المفردات: 
إن«التقوى» من مادة«رقاية» وتعني كا قول الراغب في مفرداته - حفظ الشى» من 
الآفات. 


ثم یضیف: إن التقویٰ بمعلی حفظ الروح والنفس ما بخشی مضرته. ثم اطلقت عل 
الخوف. كما أن التقوئ في الشرع تطلق على التحقظ من المعاصي. وكمالها ترك بعض 
التيامات الشكركة م 


أنكة اللغة تعابير تشبه ما جاء في المفردات. فقد فسرها بعض بالصيانة ٠"‏ وبعض 


«الامتناع عن اقبائح والأهواء". 
وقد نقل عدد من المفسرين حديثاً عن بعض الصحابة أّهم سألوا عن حقيقة الفقوئ 
فاجابوا: 


.١‏ مفردات الراغب مادة (وقئ). 
۲.لسان المرب تفس الماد 
ةه كما ينبغي الالتفات إل أن أصل مفردة التقوى هو «ؤقئ» فانقلبت الواو قا كنا 


مؤهلات المعرفة ج 


«هل مررت بطريق مليء بالأشواك في يوم ما؟ قال السائل: نعم. قا 
ثيابك وترفع اذيالك وتسعى للخلاص من الأشواك؟ فحالتك هذه هي التقوئ». 

نعم إن الطريق إلى لله ملي بالأشواك كأشواك الشهوات RT‏ والأهواء والآمال 
البعيدة والكاذبة» ومن هنا ينبغي علئ الإنسان أن يحافظ علي ثباته فيتجنب أن يكون 
عرضة لهذه الأشواك, وينبغي أن لا تشغله عن مسيره إلى لله سبحانه وتعالى. 

وهذا لايكون إلاباليقظة والمعرفة والخبرة ومراقبة النفس على الدوام. 

وبتعبير أبسط: إن التقوى هي الوقاية من الآفات التي تعترض الروح في سيرها 
التكاملي. وتجِنَّبُ الذنوب والشبهات حتى الوصول إلى الملكة. 

وقد ذكر بعض المفسرين معانيّ عديدة للتقوئ, وجأؤوا بشاهد من القرآن لكلل متها 
وفي الحقيقة أن كلا منها مصداق من مصاديق النقوئ. مثل التوبة والطاعة والإخلاص 
والإيمان (المبادة والتوحيد) '. 

ويقول البعض: إن حقيقة التقوى هى ق٠ع‏ أإنسان حائلا أو مائعاً أمام آفة ما فكما 
يدفع الإنسان تأثير ضربات المدو بالدرع. كذاق التقون فانهم بصونون أتقسهم من عذاب 
اله بواسطة درع طاعة لله ". 

قم التقوئ إلى ثلاث مراحل: التقوى عن الكفر, والتقوى عن الذثب. والتقوى عما 
ينسي الإنسان ذكر ر 

ولكن -كما هو واضح فان المعاني هذه كلها ترجع إلى المعنى الأساسي الذي كر 
للتقوئ في البداية. 


:الم نجع 


BOGS 


اتفسیر الکیر ج ۲ص ۲١‏ 


۱ص ۳۰و۳۱ 


وجو ققرآن. ص 8 
۲ سیر روع الییانہ ج 
٣‏ المصدر السابق. 
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جم الآبات وتفسيرها 

اتقوا کي سطع نورالعلم علئ قلوبکم! 

يقول لله عر وجل في الآية الأولى: ذلك الاب لا رَْبَ فيه هُدى لين 4 والتعير 
هذا يثبت بوضوح تأثير التقوى على المعرفة كمؤهل لها 

وهه هي الحقيقة. فما لم تحصل في باطن الإنسان مرحلة من مراحل التقوئ. لا 
يمكنه الاستفاضة من ينابيع الكتب السماوية. وأقل التقوى هو أن يسلم الإنسان نفسه إلى 
الحق ويترك العناد. فإِنٌ الذين يفتقدون هذه المرحلة من التقوئ» سوف لا ير تفعون إلى 
أدنئ درجة من درجات المعرفة ولا يتقبلون الهداية أبدا 

طبيعي أن الإنسان كلما كانت روح التقوى والتسايم إلى الحق وقول الحقائق 
والواقعيات قوية عنده كانت استفاضته من ينبايع الهداية أكثر. 

إن ينابيع الهداية وعلى رأسها القرآن الهَكإلغيث الذي يحبي الأرض ويفتح أزهار 
المعرفة فيهاء وهذا يحدث في الأرض الخقاة قط في كل أرض. 
التعبير ب«هدى» أي بصيغة المصدر. تاكب لحقيقة أن روح التقوئ إذا استيقظت عند 


إن 


الإنسان وأصبحت فعالة. فن الق رآ سيبح الهاي ةاداتا نامل جيدا). 
وفي هذا المجال يقول بعض المفسرين العظام 


إن الهداية الشانية لما كانت بالقرآن فالهداية الأول قبل القرآن وبسبب سلامة الفطرة. 
1 الفطرة إذا سلمت لم تنفك من أن تنتبه شاهدة لفقرها وحاجتها إلى أمرٍ خارج عنهاء 
وکذا احتياج كل ما سواها متا يقع عليه حس أو وهم أو عقل إلى أمر خارج تفف دونه 
سلسلة الحوائج. فهي مؤمنة مذعئة بوجود موجود غائب عن الحس,» منه بدأ الجميع وإليه 
ينتهون ويعودون, واه كما لم يهمل دقيقة من دقائق ما يتاج إليه الخلق كذلك لا بهمل 
هداية الناس إلى ما بنجيهم من مهلكات الأعمال والاخلاق وهذا هو الاذعان بالتوحيد 
والنبوة والمعاد وهي أصول الدين» ' 


۱. تفسیر المیزان. ج ۰۱ ص ٤۲‏ 


مۇھلات المعرفة rir‏ 


كما يقول الفخر الرازي: 

«والبعض الآخر ذكر في حصر الهداية بالمتقين لان لله تعالى ذكر المتقين دحا ليبين 
انهم هم الذین اهتدوا وانتفعوا به كما قال: :ظ i‏ شاعا 4. (النازعات )٤١/‏ 
(یس /۱۱) 
وقد کان عليه السلام منذراً لكل الناس. فذكر هؤلاء الناس لاجل أن هؤلاء هم الذين 


انتفموا بانذاره . 


وقد استنتج الفخر الرازي في بعض عباراته: 
وولو لم یکن للمتقي فضیلة إلا ما في قوله تعالی (هدی للمتقین) کف لان تعالی تن أ ن 
الفرآن هدی للناس في قوله تمالی: َر رَمَضَان ٍى یه لفان هدیا 


م قال اله حدی القن ھٹا دل مان اج القن خم کل اناس فن لا کون س 
کانه لیس بانسان»". 

و بالرغم من عدم تعارض التغال رالالاق إلا أن التفسير الأول يبدو أوضح» ومن 
هنا يعرف عدم صحة الرأي القائل (بحمل لتقن اللتقين» في الآية على المج از والقول بأ 
المراد متهم سالكو طريق التقو 5ائ لامتلوكة د الوق وع في إشكال (تحصيل 
حاصل)ء وذلك لأ للتقوئ -وكما قلنا -مراحل ودرجات. فمرحلة منها تؤهل لهداية 
القرآن. والمراحل الرفيعة الأخرى تكون وليدة هدا 

وبُطرح هنا سؤال وهو: :إن الآيات الني جاءت بعد « هد للمتقين ٠‏ عرفت 
المتقين بالذين يؤمنون بالفيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وعلى هذاء أفلا تكون 
هداية القرآن تحصیلاً للحاصل یا تری؟! 

إن الإجابة على هذا السؤال تتضح بالالتفات إلى نقطة في هذا المجال وهي: إن 
الوصول إلى هذه المراحل المذكورة في السؤال ليست نهاية الطريق. بل هناك مراحل 
كثبرة أخرى ينبغي طيهالبلوغ المرحلة التكاملية اللاقة بالإنسان, وهذه المرحلة عند 


.۲١ التفسیر الکیمرء ج ۲ص‎ ١ 
المصدرالسايق.‎ 


té‏ نفحات القرآن / الجزء الأرّل 


المتقين ستهديهم إلى مراحل ارفع وأسمى بالاستعانة بهداية القرآن. 
وقوجد تعبيرات في القرآن تشبه ما جاء في الآية السابقة. مثلما جاء في الآية: وة 
. (الحاقة /£۸) 
فعدت الآية الأولى القرآن «هدئى» للمتقين وسيباً لهدايتهم. والثائية تذكرة» لهم. ونعلم 
أدالتنكر» من مقمات «الهداية». ولهذا عندما وصل عدد من المفسرين إلى هذه الآية 
أرجعوا الحديث فبها إلى نفس الحديث في بداية سورة ابقر 
وعلى أيه حال. فإ هذه الآيات شاهد ناطق على دور التقوئ كسمهد للمعرفة والهداية. 
WG‏ 


وقد وضحت الآية الثانية علاقة التقوى بالمعرفة تتوضيحاً أكثر من الآية السابقة 
وصرحت: جیا یا الین آمئوا إن كرا اه یل كم فُرقانا 4. 

إنه الفرقان » كما يقول عض أندكوالاة ( اسم مصدر). وادعى عض 
أن غلب المفسرین صرحو ان له في موارد کهذا المورد -ممنئ فاعلي 
مفروناً بالتأ کید (أشبه ما يكون بمفهو م عتيخة#لمبالفة). متاه الشي ء الذي يفرق بين الحق 
والباطل. وله مفهوم وأسع يشمل القرآن المجيد ومعجزات الأنبياء والأدلة المقلية الواضحة 
وشرح الصدر والتوفيق والنورانية الباطنية وغير ذلك أ. 

وبهناء فالقرآن بقول بأنَ «التقوئ» هي الأرضية ألني تعد للمعرفة والتي يسمكن 
الاستدلال بها تماماً فی يعض المراحل. وتنطوي في المراحل الأخرى ضمن الامدادات 
الإلهية المعنوية. 

سم القرآن المجيد يوم معركة بدر ديو م/الفرقانه وذلك من حیث إِله بوم شهد آیات اله 
البارزة تؤيد جند الإسلام ضد جند الشرك فبالرغم من عِدًة وعدد المشركين الذي يقدر 
بثلاثة أضعاف عدد المسلمين. تحملوا ضربات قاسية من المسلمين لم يتوقعها أحد. 


آخر(مصد) إلا 


١‏ راجع المفردات» وكتاب المين. ولسان المرب ومجمع البحرين. والميزان, والكشاف في ذيل الآبة تقسها: 


مؤهلات المعرفة Yio‏ 


إضافة إلى هذاء فن معركة بدر كانت أول مواجهة مسلحة بين المسلمين والمشركين 
انفصلت بها صفوف المسلمين عن المشركين. ولذا سميت بد«ير م الفرقان». 

وينبغى الالتفات إلى أن «فرقاناً» جاءت بصيغة نكرة ومطلقة. فدلّت على عظمة ذلك 
النور الإلهي وعلى سعتهء بحيث يشمل المسائل الاعتقادية والعملية وكل ابداء رأي تجاه 
امور الحياة المهحة. وعلى هذاء فثمرة شجرة ألتقوى هي الولوج في كل خير وبركة والابتعاد 
عن کل شر وفساد. 

يقول الفخر الرازي في شرحه هذه الآية: بما أن لفظ الفرقان مطلق فينبقي حمله علئ 
کل ما يفرق المؤمنين عن الكافرين. نان إتا في أحوال الدنيا وإقافي أحوال 
الآ والذي تلتق باأحوال الدنيا إما أنه يتعلق بالقلب وهي الاحوال الباطنة أوفي 
الأحوال الظاهرة. فبالنسبة للقلب والباطن فاه بهدي قلوب المؤمنين ويلقي قيها المعرفة 
ويشرح صدورهم ويمحو عنها الحقد والأتمروالبغض والعداوة. بينما يستليء قلب 
المنافى والكافر من هذه الرذائل والطفاكهالككم. أن القلب إذا تنور بنور الإيمان زالت 
ظلمات هذه الرذائل عنه. أا الذي بتولى بالظاهر؛ فلله ينصر المسلمين ويفتح لهم 
ويمنحهم الرفعة أ. 


والآية الثالثة التي هي جزء صخر من اطول آل أي بعد أن بنت عدداً من الأوامر 
الإلهبة قالت: «واتشوا ال وَيعلمكم ال. (البقرة / ۲۸۲( 

يقول القرطبي في تفسيره: 

«إلّه وعد من اله تعالئ بأنّ من أتقاه علّمه. أي يجعل في قلبه توراً ينهم به ما يلق 
إليه. وقد يجمل الله في قلبه ابتداء فرقاناً. أي فصلا يفصل به بين الحق والباطل» ". 


١‏ التفسیر الکییرء ج ١۱.ص 1١۳‏ (بتلخيص) 
۲ تسیر القرطبيء ج ۳ ص 1۰1 


1 نفحات القرآن / الجزء الأول 


هذا الحديث لا يعني ترك كسب العلم. والاكتفاء بتهذيب النفس كما يقول بعض 
الصوفية وأشخاص منحرفون بل المراد هو أن الشقوىئ تهييء الأرضية لكسب الملم 
الحقيقی أشبه ما يكون بالأرض الخصبة والععدًة ليذر البفور. " 

ضحي أ جسلة « اترا اله » ليست رطا وأن جسلة « ييطمكم لله » ليست 
جزاء لها (ولهذا أنكر البعض العلاقة بين التقوئ والملم المستفادة من هذه الآية). لكن معا لا 
شك فيه هو أن اقتران أحدهما بالآخر لم يكن اعتباطاء بل هو تلميح إلى الملاقة 
الموجودة بين هذين الائنين. وال فيعرض انسجام الآية للسؤال. 
e‏ 


إن رابع وآخر آية بيت العلاقة بين النقوئ والمعرفة بوضوح. فبينت ثلائة أجور للذين 
بتقون الله ویؤمنون برسوله. 

الأول بؤتيهم له كفلَيْنِ أو نصيبين هارتحمتم تصريباً لإيمانهم ونصيباً لتقواهم. أو صيباً 
جل إيمانهم بالأنبياء السالفين ونمايباً أجل إيلمأتهم بالرسول تلا وبالرغم من أن 
المخاطبين في الآية مؤمنون إل أن لقم كأورهم أن ي منوا الر سول ال كما أن شأن نزول 

ية يبن أّها بصدد فريق من تصارى الحبشة الذين سمموا القرآن وآسنوا ينبي 
الإسلام غل . 

والثاني: هو جعل اله لهم نورا لأجل يمانهم وتقواهم -بهتدون به في صراطهم: 
وتښل کم ورا شون پو ). 

وبالرغم من أن البعض أراد تقييد مفهوم الآية والقول بان النور الذي در فبها إشارة 
إلى التور الذي يسعى بين أيدي المؤمنين وبإيمانهم في يوم القيامة (كما تشير إلى ذلك 
ی الويبِين الؤمتات يَشعى نورهم بين آم 

(الحديد /۲) 

مفھومها وما یقول صاحب المیزان -واسع 


الآية ٠١‏ من سورة الحدي 


الکن لادلیل لھم علی هذا اتید 


١‏ «الكلل» مايعيل الإنسان ويرفع حاجته. ويمتد لض أن هذه المفردة حرشية دغيلة على المريية. 


مؤهلات المعرفة YEY‏ 


يشمل الأنوار الإلهية كلها في الدنيا والآخرة. وعلىئ هذا فتكون الآية شاهداً على العلاقة 
بین «التقوى» و«المعرفة». 
أا الأخير فهو: َير لَك واف عَفُورُ رجيم ) وهذا كله لأجل إيمانهم وتقواهم. 
wos‏ 
توضیحات 


١‏ -علاقة الملم بالتقوئ في الروليات الإسلامية 

وفى الروايات الإسلامية أيضاً تم بيان مدى تأثير الشقوى على مسألة الم هذه 
الروايات تبن بوضوح أن تطهير القلب والروح بالتقوى يعد الأرضية للقي المعارف 
الإلهية. 

نذكر هنا الأحاديث التالية كنماذج لملمخاً؛ 


الروايات الإسلامية: 


ونقرا في حديث عن أمير المۇمني لباه كال 
دمن غر أشجا ر التق جن مارآ - 
۲ -وجاء أيضاً في احدی خب ج اع ال. 
داشا بعد فات يآوصیکم قوی اله .. فإ تقو اه دواء داء قلوبکم وبصر عم افشدتکم 
وشفاء مر ضأجسادكم وصلاح فساد صدوركم وطهور دن سأنفسكم وجلاء عشا 
سارو" 
٣‏ -وفي حديث عنه أيضاً أف قال 
دالنعي مدق قي رشاد ونعرج من فاد" 
٤-ونقرأً‏ أيضاً في تهج 


رر السکم 
¥ انهح البلاغة, خطبة 1۹۸ 


٣‏ غررر الحکم. 


A‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


«اي ن العقول المستصيحة بمصابيح اليد والأبصا ر اللامحة إلى مشا رالتقو» . 
۵-ونختم حدیثنا بحدیث ذي معنیٰ عميق عن الرسول الأکرم بلا حيث قال: جاء 
في وصية الخضر لموسى :«يا موس وطن تفسك على الصبر تلق الحلم واش عر 
قلبك التقو تسل العم رض (روض) نفسك عل ىالصبر تخلص من الاثم . 
e‏ 


۲ -كيفية الارتباط بين ينابيع العلم والتقوئ؛ 

ما هو تأثير التقوى واجتناب الذنوب وترك التلوث بها على مسألة المعرفة؟ وبتمبير 
آخر: ما هي العلاقة المنطقية بين العلم والأخلاق؟ 

في الحقيقة أنٌ لهذين الائنين علاقة تقارب قوية. وأي علاقة أقرب وأوثق من العلاقة 
المتبادلة بين هذين الاثنين؟ فالتقوئ ينبوجالخلي, كما أن العلم ينبوع التقوئ. وليس هذا 
بأمر طبيمي فحسب بل إِّه أصل أساسي لمر َي ريق المعرفة. 

فيمكن الاستدلال على تأ ير التقوى عليالفلم بألطرق التالية: 

أ) إن السنخية والتنسيق تسيب 5اط اا . 

فعندما تتطهر روح الإنسان وتزكئ بالتقوى تحصل جاذبية قوية بينها وبين السعارف 
والعلوم الحقيقية «فالسنخية تبمث على الإرتباط المجيب». 
ب) إن منجل النقوىْ يحصد جميع الأشواك من مزرعة روح الإنسان. وبُعدً القلب وبهيئه 
لنمو بذور العلم والمعرفة. بل إذا دققنا النظر فإنَ بذور العلوم جميعها قد بذرها لله في هذه 
المزرعة. والمهم في الأمر هو حصد الأعشاب المزاحمة وإرواء المزرعة. 

وقد جاء في حدیث للمسیح 4# مخاطباً فيه أنصاره قاثلا 

«ليس العلم في السماء فينزل اليكم, ولا في تخو مالأرض فيصعد عليكم. ولكن العلم 


البلاغة, خطبة .٠٤٤‏ 
۲ منية المريد للشهيد الثاني (ينقل عن بحار الأنوارء ج ۱ ص ۲۲۷). 


مؤهلات المعرفة 4 


مجبول في قلوبکم مرکوز في طبائمکم تخلقوا باخلا قالروحانیین يظه ر لكي '. 

ج) نصلم أله لا وجود للبخل والحسد في مبداً عالم الوجود. وعلى ما جاء في الآية: 
5ون من كئء إل نتا رة وما تة ك بتر غز4 االحجر )١/‏ 
ن النعم غير المتناهية عند لل ماينقصه زياد کرمه وکترته شیتا. بل إن جوده 
وکرمه بتجلی آکثر مولا زیڈ هكر اطا إلا جردا وكرما». 

وعليه. فان الحرمان سببه عدم أهلية الأشخاص. إن التقوئ تجعل الإنسان أهلاً للفيض 
الإلهي وأي فيض أرفع شنا من المعارف والعلوم الإلهية؟ 
إِ اقلوب كالأوعبة كما يقول مير المومنين :دإ شتو اللو ب أَوُعِية قرغا 
أوعاها» " والمهم هو أن نوسع هذه الأوعية. وأن لا تكون مقلوبة لا تسع ولو لقطرة واحدة. 
وهذاالأمر ممكن في ظل التقوئ 

أتا الاير المتبادل بين العلم والتمر يهان الملم الحقيقي يمحو جذور الرفائل 
الأخلاقية ويثابيع الإثم والذنب, ويمثل االله عكإق الأمور وهذه المعرفة تمين الإنسان 

علي تبلور النقوئ في قلبه وعلئ ايعاد و عن الاثم ويتضح من هنا أن العلم ينبوع للتقوئ. 
كما أن التقوى ينبوع للعلم, غاية الأمر أن رحلة من التق تسبب مرحلة من العلم. وتلك 
المرحلة من العلم تسيب مرحلة أرفع من التقوئ. وعلى هذا المنوال فان كلا منهما يوثر في 
الآخر تأثيراً متبادلاًء وقد تكون الآية: مشيرة إلى هذ 

هة اليح الفا إ6 كيم طحابف مى الشيطان 


وا قا م مرون ). 
(الاعراف )٠١/‏ 
أي أن التقوئ تكون في البداية. ثم التذكر ثم البصيرة. والنتيجة هي النجاة من وساوس 

الشياطين. 
ا 


.۲۹۷ تفسیر الصراط المستقیم» ج ۱. ص‎ .١ 
١٤۷ .نهج البلاغة. الكلمات القصار, الكلمة‎ 


o.‏ نفحات القرآن / الجزء الأرّل 


۴ -لستغلال الملاقة بين «العلمء و«التقوئ. 

بالرغم من أن علاقة المعرفة بالتقوى علاقة لا يمكن انكارها. سواء من وجهة نظر 
القرآن المجيد أو من وجهة نظر الدليل والعقل (وقد بينا ذلك بالعفصيل) إلا أن هذا الحديث 
لا يعني ترك طرق كسب العلم والمعرفة المتعارفة. والاستفناء بتهذيب الشفس بحجة أ 
تهذيب النفس سيقذف العلم والمعرفة في صدورنا كما ظن ذلك عدد من الصوفية الذيين 
اتخذوا هذه المسألة حجة لمقارعة المعرفة وكسب العلم وظلوا في جهل داسس. 

إن الإسلام أوجب كسب الملم بدرجة حيث اعتبر الحمضور في مجلس العلم 
كالحضور في روضة من رياض الجة:«مجلس العم رود من رياضالجنة» 

كما عد النظر إلى وجه المالم عبادة:ءالنظر إلى وجه العالم عبادة» '. وكل خطوة يخطوها 
في سبيل العلم فهي خطوة نحو الجنة آ. 

وقد عد مداد العلماء أفضل من دماء الشهدًام". 

وحفظ الحديث وكتابته من الفضاثل الل 

ويدعو الإسلام -من جهة أخرى.- إلى هيب النفس وتزكيتها لأجل تهيتتها لقبول 
الممارف والعلوم الإلهية. 

وعلى هذاء فأولئك الذين تركوا طلب الملم وأوصوا زملاءهم وأتباعهم بتركه. والتوجه 
إلى تصفية الباطن وتزكيتها على خطإ. لأنالتركية هذه غالباً ما تنحرف عن جادة الصواب 
بسبب عدم اقترانها بالعلم والمعرفة. وكذلك أولئك الذين انهمكوا في كسب العلوم الر. 
وأهملو! تهذيب النفس, فانهم في ضلالة, نعم ينبغي السعي نحو كليهما. 

wos 


١‏ غر الحکم. 
۲ بحارالآنواره چ ۱ ص ۱14 
٣‏ المصدر السابق, ج ۲:ص ۱٤‏ 
الحجة الييضاءء ج ١‏ ص 19 


a 


روح الإيمان هي التسليم للحق والخضوع أمامالحقائق. وبما أن أكبر حقيقة في عالم 
الوجود هي ذات لله المقدّسة. فإِنّ روح الإيمان تتمحور حول التوحيد ومعرفة 

إن الإيمان يفسح المجال أمام عقل الإنسان لأ يدرك الحقائق كما هي حقاء سواء 
كانت مر أو حلوة» وسواء كانت ملائمة لمزاجه وطبعه أم لا. 

إن معلومات أولثك الذين لم يسلموا للحق هي تصورٌ وتمثل لرغباتهم وأهوائهم» لا 
نفس الحقائق الموجودة في الخارح» انهم يرون الدنيا بالشكل الذي يرغبون فيه. ولا 
يرونها بشكلها الواقعي. 

وبهذا التمهيد تتضح علاقة الإيمان بالمعرفة اجمالا. ونتأمل الآن خاشعين في آيات 


فسات ما ون بغضٍ إ6 غر 
: 


(النور / (٤١‏ 
ن والُجداء عة ريم كم 
(الحديد )١/‏ 


I) 


Yor‏ نفحات القرآن / الجزء الأرّل 


جم الآبات وتفسيرها 

تأثير الإيمان على الرؤية الصحيحة: 

تحدثت الآية الأول عن كانوا موتئ ثم أحياهم لله وجعل لهم نورأً بهتدون به في 
الطريق. 

والمراد من الموت والحياة هنا هو الإيمان بعد الكفر. كما جاء ذلك فى الآ 
الذي آمُوا اشتجيبوا لله وللرشول إا دعام لا نييم 4. ال 6( 

وعلى هذا فالحياة هي حياة الإيمان الحقيقي والصادق. الحياة المقترنة بالنور والضياء 
والمعرفة. 


الأحياء» هو جانب أولئك الذين ضلوا في ظلمات الكقر ولم 

قالطلا[ 

يعتقد كثير من المغسرين أن هذا النور هوق 
وبعضهم بنور الحكمة '. وقد أضاف البعقو مى دك نور الطاعة ". لكن المسلم أن لهذا 
النور مفهوماً واسعاً يشمل جميع أنوا ]امه وسن البديهي أنٌ مراد القرآن هو اكمل 
مصادیقه. 

إن التعبير بد «يمشي به في الناس» يتناسب كثيراً مع الحياة الاجتماعية في الدنياء كما 
يكشف عن أن «الإيمان» بد أرضية «المعرفة» في قلب الإنسان ويحول دون ارتكاب 
الأخطاء فى الحياة الدنيا. 


me 


وقد شبهت الآية الثانية غير المؤمنين (أو أعمالهم) بظلمات أعماق بحر لَجّي تتلاطم 
الأمواج على سطحه, وسمائه ملبدة بالفيوم بحيث إذا أخرج شخص يده لم ركد يراها أحد. 


۲۰ ص ۲۱۶: تسیر المنار, ج ۸ ص‎ .٤ اتفسیر الکجیر »ج ۱۳.ص ۱۱۷۲ تفسبر افر طبي. ج‎ ١ 
٩۰ تسیر روح الجتان, ج ۵ ص‎ ۲ 


مؤهلات المعرفة or‏ 


وقد أكدت في النهاية: ن الذين لم يجمل الله لهم نوراً فمالهم من نور أبداً. 

إن عبارات هذه الآية تثبت بوضوح أن الكفر وعدم الإيمان ظلمات. وأنَ الإيمان 
والإسلام نور 

إِ الأخطاء التي تصدر من غير الممنين ومن المنحرفين بدرجة من الكثرة بحيث يحارُ 
الناظر الهم کیف أتّهم لا یکادون یرون حتیٰ موضع أقدامهم؟! وکیف انهم لا ي تطيعون 
تمييز ما ينفعهم عما يضرهم؟ 

حقا أله لا ظلام شد من الظلام الذي رسمته الآية. فان طبيعة أعماق البحار هي 
الظلام» لأنٌ نور الشمس لا ينغد إلاً لسدئ أقصاه سبعمائة متر. وبعد ذلك لاشيء سوئ 
الظلام الدامس. هذا إذا لم يكن البحر لجياً. وإلاً فلا تنفذ أشعة الشمس إلا لمدىْ قريب 
جداً من سطح البحر. وفضلاً عن هذا فإ الغيوم تمنع من وصول أشعة الشمس أساساً. 

ويقول البعض: إِّ المراد من الظلمات الثلائة فى الآية هى ظلمات الكفار في الاعتقاد. 
وظلماتهم في الکلام» وظلماتهم في اٹل 

ويمتقد بعض أن المراد منها هو: إطلما ت القلل وظلمات الباصرة وظلمات السمع. 
وأضاف بعض آخر: أن هذه الظلضات عیارۃ عن: أنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. وبظن أنه 
بعلم . ولكن لا منافاة بين هذ« التفاسيرء ومفهوم الآية يسع جميع هذه التفاسير. 

WE 


والآية الثالثة. بعدما وصفت المؤمنين ب«الصديقين» و«الشهداء» أضافت:«له مأجرهم 
ونوره. 

إن «ااصتيى» صيغة مبالغة لصادق وتعني كثير الصدق. ويقول البعض: إتها تعني 
الشخص الذي لم يصدر منه كذب أبداً. ويمتقد بعض آخر: إّها تعني الذي اعتاد على 
الصدق بحيث يمتنع عليه الكذب عادةً. وبتعبير آخر: حصلت له طبيعة ية على ساس 
الصدق وعدم الكذب 


۸ ص.۲٤ التفسیر الکبیر» ج‎ ١ 


rot‏ نفحات القرآن / الجزء الأرّل 


تعني الشخص الصادق فی اعتقاده وکلامه, یکشف سلوكه عن صدق 
اعتقاده '. 

وتجتمع جميع هذه المعاني في القول بأنّها صيغة مبالغة لصادق. لأنٌ المفهوم آنزاك 
يكون شاملا لجميع المعاني المتقدمة. وعللئ هذا فالمس لم أن السراد ليس جميع 
المؤمن ن بل المؤمنون أصحاب الدرجات الرفيعة في ايمانهم. 

أمادالشهداء» فقد يكون المراد من ذلك هو أن المؤمنين الصديقين لهم أجر كأجر 
الشهداء. كما جاء ذلك في حديث للإمام الصادتق ل عندما جاءه شخص يطلب الدعاء له 
بالشهادة. فاجاب الإما :دإ الرمن شهيد» ثم تلاالآبة: وان آقئوا .4 

كما يحتمل أن يكون المراد من الشهداء» هو الشهداء على أعمال الناس. لان الستشف 
من آيات عديدة هو أن فريقاً من المؤمنين (الأنبياء والأئقة) يشهدون على الأمم. 

ولا يبعد الجمع بين هذين المعتيين ". 

إن الأجر» في عبار «له مأجرهمأتوللفظم كمبي) جزاء الأعمال. 
البعض بأّه النور الذي يسعئ بين أيدِي المي ن الذي يفتح الطربق نحو الجنة يوم القيامة. 
إلا أته لا دليل على هذا التحديد. وقد جكاء هكامطقا ٠‏ تى القول بعمومية مفهومه وشموله 
للنور الذي يجعله اله للمؤمنين في الدنيا كما يشمل النور الذي بهتدي به المؤمنون إلى 
الجنة يوم القيامة “. 


مالشور» ففكرّه 


۱۷٤ المفردات ومجمع البحرين مادة (صدق). تفسير المیزان. ج ۱۹ ص ۱۸1 تفسير السراغي. ج ۲۷ ص‎ ١ 
1۳۹ ص‎ ٩ ضسر مجمع البیان. ج‎ 
1۲۸ می‎ ٩ شیر مجع الیانہ ج‎ ۱ 


ليست عطفاً على الجملة ألتي سبقتهاء وأّها جملة مستقلة 
مركبة من مبتدا وخبر إل أن هذا الاحتمال بعيد جد 

٤‏ الظاهر من تعيير بعض المفسرين أن الضماثر في جميع هذه الجمل ترجع إلى المؤمنين. بينما يصرح صاحب 
الميزان الضیر ني دل رج إلى «الذيسن آمئوا» والضميرين الآخرين يرج مان إلى «الصديقين» 
أجر الصديغين والشهداء ولهم نورهم إلا أن هذا الاحتمال بعيد. 


مؤهلات المعرفة Feo‏ 


وقد طرحت الآية الرابعة والأخيرة استفهاماً تفريسرياً قائلة: < قن 
للإشلام فهو على تور مئ رَبّهٍ 4؟ وهذا دليل واضح على أن قبول الإيمان 
ومقترن مع شرح الصدر. وشرح الصدر أرضية خصبة للنور الإلهي, الور الذي يضيء 
العالم مام أعين المؤمنء ویکشف له حقائقه كما هي. 

إن المراد من «شرحالصدر» هو اتساع الروح إلى درجة تكون مستعدة لاستيعاب حقائق 
كثيرة. وما يقابل شرح الصدر هو «ضيق الصدره أي تضيق الروح بدرجة لا تمتمكن من 
استيعاب شي ء من الحقائق. وبتعبير آخر: إن شرح الصدر هو اتساع وعظمة الروح الذي بعد 
الإرتباط بالذات اللامتناهية أحد عوامله. نعم إن الروح التي تتخذ صبغة الله وتتسع قكون 
أهااً لقبول اللوم والمعارف الإلهية. 

إنّها لا تتسع فحسب. بلى تلين وتختصب وتتهيء لنثر بذور المعرفة فيهاء ولهذا صرحت 
الآية في النهابة: قول لاست فوم هور اه 4. 

OG 


رح ال صَذرَةٌ 


امن 


توي 

علاقة الإيمان بالعلم في الروليات الإسلامية: 
١-جاء‏ في حديث عن الإمام الصادق غ أنه قال: إل المؤمن يشر بنو ر /ثه» ' فطلب 
أحد الصحابه بیان معنى الحديث فقال خا:«هذا إنما هو لأج لأر اه تعالى قد خل ق المؤمن 


من توره واحاطه برحمته». 


۲ -ونقرأ في حديث آخر عن الرسول الأكرم تَا أنه قال: 
«اتقوا فراسة المؤمن فة ينظر بنو راه ثم تلا: إن في ذلك للمتوسمين» ". 
۳-وفي رواية اُخری عن الإمام موسی بن جعفر ل عن آبائه الکرام عن رسول اله 44 


.بار الأنورە ج 14 ص ¥6 ع 1 
۲ المصدرالسابق ج 8 


ro1‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 
قال:«إياكم وفراسة المؤمن فاه ينظر بنو راه تعالى» . 

٤-ونجد‏ أن هذه الأمثال اتخذت أحميةٌ كبر كما هو المشاهد في بعض الروايات حیث 
ينقل نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ل أله قال: «اجهوا ظنو ن المؤمنين فإ اله سبحانه جعل 
الحق على السنتهمي ". 

٥‏ -وجاء عنه ل في نهج ج البلاغة أيضاً آنه قال :«ويالصالع يستدل عل الإيمان 

ويالإيمان يعم اللي ". 

٦‏ -ونختم البحث بحديث عن الإمام الباقر ل يقول فيه: «ما من مؤمن إلا وله فراسة 
بنظر بنو راه على قد ر إیمانه» * 

وکما قلنا في بداية البحث. فان الإيمان الصادق يجمل الإنسان عاشقاً للحق والحقيقة 
ومذعتاً أمام الواقعيات والحقائق. وبهذا تتحرر روح الإسان من جميع القيود وتنهيأ لقبول 
جميع المعارف. 


ا والشكره ب «الممرفةء 


ت السات إلح الور وذكرحم 
بایام اد إن فى یت یمات لک ار شکور (ابراهیم /۵) 
ق لمل ری ن امغر يفقت اف يكم من آساته إن ف ذلك 

)۳١/ (لقمان‎ 

نتم قجَقلتاهُم أحاويت 


.بار الائوار» ج 1٤‏ ص ۷۵:ج ۸ 
.تهج البلاغة الكلمات القصار. الكلمة رقم .۴٠١‏ 

.۱ 01 نهج البلاغة. خطبة‎ ٣ 

(۹۲ عیون الأخبارء ج ۲. ص ۲۰۰ (ينقله عن كتاب الحياة ص‎ ٤ 


مؤهلات المعرفة rov‏ 


وقرفتا مکل ری إن بی ك یاج لکل سار قکرر 4 (سباً/0۹ 


جمم اتآبات وتفسيرها 
السير في الأكاق والأنفس مع الصابرين: 
3 بني اسرائیل ٠‏ حيث بعت فيهم موس ا بمماجز 
وآيات إلهية واضحة. وكان موظفا بأن يخرجهم من ظلمات الشرك والكفر والفساد إلى نور 
التوحيد الذي هو ينبوع جميع بيع البركات والخيرات. ولأن يذكرهم بأيام لله. ثم قالت الآية 


ماالمرادمن أيام ال؟ 
هتاك بحث بين المفسرين في هلا تالف هم من فسرها بالتعم والابتلامات 


الإلهية '. ومنهم من فسرها بأيام انتصار اسل والأمم الصالحة. ومنه من اعتبرها إشارة إلى 
يام عذاب الأقوام الطاغية والعاميكت اقرغ العفارأض للام بين هذه التفاسير لأنها 
کلھا من ديام اش». 

إِنّ معاها الواضح, واضافتها إلى لله د اضافة تشسريهية ». والمراد منها هو جميع الأيام 
المهمّة من حيث أهميتها البالغة. أو من فيها نممة إلهية شملت أقواماً صالحين 
كالاتتصارات المظيمة على جند الشرك والظلم. وكالنجاة من الم والطواغيت 
وكالموفقية لأداء الجهاد أو فريضة عظيمة أخرى. 

أو من حيث شمول عذاب لله ونقمته لأقوام عصاة وهلاكهم, أو شمول نبذة من العقاب 


الإلهي لهم ليستيقظوا من غفلتهم ويعواء كل هذه وأاماله» وداخلة في مفهومها الوأسع. 


تفسیر المیزان, ج ۵. ص 1۵ و 1۱1 تفسير نور التقلين» ج ۲. 


FoR‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


أما سبب كون هذه الآيات عبرة للصابرين والشاكرين فقط دون غيرهم (ينبغي 
الالتفات هنا إلى أن« صبور » وم شكور » صيغة مبالغة. الأولئ تعنى كثير الصبر والثائية 
كثير الشكر)ء ضذلك لأجل أنٌ دراسة دقائق هذه الحوادث وج وراس جد وتتائجها من 
جهة أخرى يحتاج إلى صبر و 

إضافة إلى هذاء فاته لا يستفيد من هذه الحوادث إلا أولنك الذين يقدّرون نعم افم 
ويشكرونه علبها. وعلىٰ هذا, فالصبر والشكر أرضيتان ملائمتان للمعرفة والعلم. 

كما يحتمل أن يكون تقارن الصبر مع الشكر لأجل أن هؤلاء مجهزون بالصبر عند 
المصائب» وبالشکر عند العم وعلىٰ هذا فلا بر إن أمام المصائب. ولا يغترون عند نزول 
البعم. فلا يضلون أنفسهم على أية حال. فهم مؤهلون اتقبل المعرفة وأخذ الجر والدروس 
من هذه الحوادث العظيمة. 

في الآية الثانية والرابعة جاءت هذه العبارة: EE‏ 1 ر 
وقد ذكرّت بعد التمرض لحركة السفن في الباوالمحيطات التي تتم بإيعاز من لله 
وبالاستعانة بالرياح فتطوي المسافات AN‏ إلى مقاصدها ر 

بديهي أن هذا الموضوع هو إحدى آياتافاالنكوينية. وآية من آیات النظام الإلهي 
وقدرة اله. 

لكن هل يا ترئ يكون استشمار هذه الآيات الإلهية الموجودة في عالم الوجود وحت 
الكامنة في هبوب الرياح ممكناً للجميع أو أنه حاص بأولئك الذين يسدرسون ويتابعون 
نظام الخلق العجيب بدقة وصبر وتأنٍ إلى المستوئ الذي يتيح لهم العلم البشري فرصة 
الاستشمارء ومن جهة أخرى فإ الدافع نحو «شك ر الشعم» نفسه عامل للسعي والحركة في 
طريق المعرفة. 

يقول «القرطبي» في تفسيره: 

«والآية: العلامة, والملامة لا تتبين في صدر كل مؤمن إلما تتبين لمن صبر على البلا 
وشکر علی الرخا» . 


۱ تفسیر القرطبي. ج ۰۱٤‏ مص ۷۹ 


مؤهلات المعرفة Y4‏ 


وقد جاء في تفسير «روح الييان»: 
«مبالغ في الصبر على المشاق فيتعب نفسه في النفكر في النفس والآفاق» '. 
والجميل هنا هو أنٌ الهواء الذي يحيط بالكرة الأرضية من ألطف الموجوذات, وبالرغم 


من ذلك فهو عندما يتحرك ويتنقل فانه لا برك السفن المظيمة في البحار فخسب. بل كذلك 
الغيوم التي تعد ينابي للغيث. فسيأخذ بها نحو الصحارى والأراضي الميتة فيحييهاء 
كمابانتقال الهواء الحار إلى المناطق الباردة 4 البارد إلى المناطق الحارة تتهياً 
الأراضي الميتة للحياة. واضافة إلى هذا فإِنَ الهواء يلقح النباتات كالزهور والأشجار 
ویحمل احیاناً البذور فتزرع في الأماكن التي تسقط فيها. ألم تكن هذه من آيات الث؟ ومن 
يمكنه استخمار هذه الآات غير الصابرين والشاكرين؟ 

وقد جاء فى حديث للرسول الأعظم ّا :«الایمان نصفان نصفه صبر ونصفه شكر» ' 
وهذا الحديث تأکید لما جاء فى الآيات. 

ي 


وأغير فان الآية الال شا رکال یخوم سحيب ښملهم التوفيق الإلهي فاستطاعوا 
الجبال في اليمن»: وادخروا فيه الماء الكثيرء وتمكنوا من 

ايجاد بساتين كثيرة, فعُمروا في العم والفرح. إلا هم سلكوا طريق كفران الشعمة. 
فتسلطت الأقوام المرفهة على الأقوام الف SEA‏ 


۲ تفیر مجمع البیان. ج ۷ ص ۲۲۳ تفسیر الکبیر. ج ۲۵ ص ۱۹۴ تفیر المراغي, ج ۲۱ ص ۹۷ تفسیر 
القرطبي, ج ۵ ص ۲۵۷۱ وتفاسیر اخرئ. 


We.‏ نفحات القرآن / الجرء الأرّل 


ومن جهة فن هذه إا ت» وهي أَنٌ بين الحياة والممات مسافة قصيرة 
بحيث يمكنك البحث عن الممات في قلب الحياة. قإنَ وفرة الماء التي سببت تقدم قوم سأ 
وإزدهار بلادهم وتطور حضارتهم. سبب هلاکهم یوما ما! 

ومن جهة أخرى فإ هذا يكشف عن شدة ضعف هذا الإسان المغرور. وذلك لأنّه يقال 
إن السد (الذي التق عليه سد مأأرب). قد تقب بواسطة الجرذان الصحراوي ثقباً صغيراً في 
البداية ثم توسع الثقب إلى أن أََىْ بالسد لان ينهدم بالكامل. ويها رئ أن جرذاناً 
صحراوية أبادت حضارة عظيمة. 
إن المستكبرين من قوم سباًالذين لم يرق لهم رؤية المستضعفين 
ينبغي وجود فاصلة أو سد عظيم كسد مأرب بين أقلية الأشراف 
ية المستضعفة. طلبوامن ا أن يبعد مدنهم عن مدن الستتضمفين كي لا يتمكنوا من 
السفر مع المستكبرين. ويبقئ امتياز السفرخاصاً بهم رتا اذ َة أ 

لا أن اله فرقهم بشکل حي ثل هم قرولا ظنونهم الباطلة. 

ومن جهة رابعة. فإِنَ حياتهم المرفهة أعقلتهم عن كر له وما صحوا إلا بعد أن انتهى 
کل شيء. 

وعلي هذاء فيمكئنا بالتأمل والدقة والاستعانة بالمقل أن نستشف آيات كثيرة من هذه 
القصة وهذا الحديث . 


إن المستشف من الآيات الأربع الماضية هو: أن كل من كان أدق وأكثر صبراً في دراسته 

لاسرار الخلق والحياة الاجتماعية. ولكل من كان شاكراً للنعم ومستعيناً بوسائل المعرفة 

قان له نصيباً أوفر وأكثر من المعرفةء ولهذا كان الصبر والشكر أرضيتين ممهدتين للمعرفة. 
Ws‏ 


«أحاديث» التي جاءت في الآية. منهى الجموع وتكشف عن وجود أحاديث 


ماضي قوم سبألاقصة واحدة 
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٤-المعرفة‏ تهي. الأرضية للمعرفة 
تمهید: 

المعروف هو أن الثروة تجلب الشروة. أي أن مقداراً من رأس مال يكون أرضية ريح 
راس مال أکبر. وکلما ازداد مقداره ازداد مورد الإنسان من رأس ماله. 

أن هذا الأمر ينطبق على العلوم والمعارف كذلك. فالذين يملكون رأس مال من العلوم 
تتوفر عندهم الأرضية الخصبة اتقبل علوم ومعارف أخرىء ولهذا قلنا: إن المعرفة تهىء 
الأرضية للمعرفة أي لنيل معارف أخرى هي أرفع وأوسع. 

وقبل الخوض في البحث نمعن خاشمين للآيتين التا 
الثأراتِ والأزض والخلاف لت كم وأّواي كم إن ؤ 
يتات للحايين 4. (الروم /۲۲( 

۲ قيلت یوم خاوية ا طلحنوائ ِى ذلك يا < 

(النمل /0۲) 


ا 


جم الآبات وتفسيرها 

مالم تکن متا لن تطلع عل لسرارنا: 

إِي الآية الأولئ من جملة الآيات الكثيرة في سورة الروم التي أشارت لآيات الفاق 
والأنفس وعدت بعضاً من آيات لله في العالم الأكبر (الكون) وبعضاً من آيات المالم 
الأصغر «الإنسان» فاشارت الآية إلى المالم الأكبر من جهة «ِرَمِنْ آي 
والأزض € ثم أشارت إلى بعض «قائق خلق الإنسان من جهة أخرى «واختلاف لبيك 
وَألرَانگم). 

الاختلاف ليس في الألسنة والألوان الظاهرة فحسبء بل في السنة الفكر وألوان 
الأذواتق والبواطن, انها مختلفة إل درجة بحيث لا بمكن المثور على شخصين متشابهين 
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بالکامل. وهذاالاختلاف جار حتى بالنسبة للتوأم. 

إن هذا الاختلاف يسبب من جهة _التعارف والاختلاف بين الناس. لاله إذالم يكن 
تمايز بين الناس اختلل النظام الاجتماعي للحياة. كما هو الحال بالنسبة للتوأم فالذي 
بعاشرهم كثيرأً يقع في اخطاء تجاههم. ققد يقدم أحدهم من السفر ويقوم صديقهم بزيارة 
الآخر الذي لم يسافرء أو يتعرض احدهم فيزور الآخر وهو صاع أو يعطي الابوان الدواء 
للسليم لدم التمييز بينهما. 

تصوروا ما الذي بحصل لو كان الناس جميعاً متشابهين من جميع الجهات؟!! ومن جهة 
اخرى. فإِنٌ هذا التنوع والاختلاف ي 


انخراط كل مجموعة من الناس في جائب من 
جوانب الحياة وبهذا الاختلاف في الأذواق والقابليات تسد جميع احتياجات البشر 
الاجتماعية فلا يحصل خلل في هذا المجال, ألم تكن هذه الدقَة المجيبة في هذا النظام من 
آیات لله؟! : 

والجدير بالذكر أن المفسرين ذكر(ا هيالا بديدة فى تفسير (اختلاف الألسنة) 
فتارة قالوا: إِنّ المراد منه هو الاختلاف يخي نملم أنًاللغات الموجودة حالياً أكثر 
من ألف لفة. وهذا انوع الذي اغوم کم نه فعلاً. جيد لتتعرف الأقوام 
المختلفة على بعضها البعض. 

وتارة قالوا :إن المراد هو اللهجات وكيفية حديث الأشخاص التي تختلف من شخص 
إل آخر اختلافاً كبيراًء فلكل منطق وأسلوب في البيان يعبر عن شخصيته. 
الوا إن السراد هو الأصوات أو ما يصطلح عليه ب «الذيذيات الصرتية التي 
تختلف عند الأشخاص اختلافاً فاحشاً. ولهذا فان الأعمئ يميز الأشخاص من أصواتهم. 


و 


كما أن البصير يميزهم من وجوههم 
ومن هنا يتضح أن اقتران اختلاف الألسئة والألوان بخلق السموات والأرض في الآية 


هو لأجل الإشارة إلى أن جميع موجودات العالم -صغيرها وكبيرهاء وأبسطها وأعقدها - 
بحسب الظاهر -تحكمها قوانين وأنظمة دقيقة. وهي آیات لعلم اله وقدرته وينبغي الإشارة 


مؤهلات المعرفة 1 
إلى أن الآية صرحت في النهاية: وإِنٌ ني َك يات اقاي 4 نمم إن العلماء هم الذين 
يدرسون أسرار الكون ويتفحصونها واحدة تلو الأخرى, وهم الذين تكون معرفتهم السابقة 
أرضية خصبة لمعارفهم الأكثر والأدق. 

wo 


وقد تحدثت الآية الثانية عن مجاميع صغيرة مفسدة تعيش في «وادي القری» بین قوم 
صالح (على ما يقوله المفسرون). وكان عددهم تسعة رهط (أي مجموعات صغيرة 


يفسدون في الأرض دائماً كما يصفهم القرآن الكريم: 9 


ليون فى الأزضِ 4. 
أمهلهم اله كثيراً كفرصة للتوبة والرجوع إلى أنفسهم. لكن ما زادهم الأمهال إلا غروراًء 
وكان تهاية أمرهم أن أنزل لق علبهم صاعقةفزإلسماء, وزازلة من الأرض خنمت حياتهم 
يقول القرآن فيهم: فلك یونم اخاوة هوا ) أي خالية منهم بسيب ظلمهم 
وطفیانهم. 
ثم یضیف: :ن ف ذلك لای نرم تعلو 
إن عبارة: يا ظلمُوا) تدل علي أن اظلم هو السبب في دسار البيوت وخرابهاء وقد 


فل عن ابن عباس أنه قال: إّي وجدت هذه الحقيقة في كتاب لله وهي: إن الظلم بهدم 
البيوت. ثم تلا الآية المذ 1 
وقد جاء فی التوراة: دیاب نآد م ۷ا تظلم قیهدم بیتاك» . 
ويي الالتفات هنا إلى أن مفردة «خاوية» تعني - في الأصل - خالية. إل أن كتيراً من 
المفسرين فسرها بالخربة. وهذا قد يكون لأجل أن البيت إذا خلى وهُجر خرب ب وانهدم". 


۱ تسیر روح المماتي. ج ۱۹.ص ۱۹4 
.کر صاحب تفسير روح البيان معنيين لمادة (خوئ) أحدهما الخلو والثاني السقوط والانهدام. ومن هنا يعبر 
w‏ 
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من المعلوم أن آيات الله -سواء كانت آفاقية أو انقسية أو تعلقت بدروس وعبر تاریخ 
الأقوام الغابرة - تخص الجميعء وبما أن الجميع لا يستفيد منهأ ولا يستثمرهاء يقول القرآن 
ف ذلك لاي قرم يلون ). 


لفرق -هي التي تنتفع بهذه الآيات وتستفید منها دون سواهاء لما 
عندهم من أرضيّه خصبة لهذا الأمر. 

وهناك آيات كثيرة ف فی را ن تہ نغار چو انز سی او کیرد پیر 
أرضية معدَة وخصبة لمعارف أكثر. كما جاء ذلك 


«کذل تل العا لئد نغلئرة ي (الاعراف / ۳۲( 
(یونس /0) 
يون ). (فصلت /۳) 
7 ر ا ر (البقرة / (۲۳٠١‏ 
كما اتضح مما مر -الجواب على السؤال عن حاجة المالمين لشرح وتبیین الآیات 
الإلهية. 
١-ملاقة‏ الخوف بالمعرقة 
تمهید: 
إن الإنسان مالم يشعر بالمسؤولية لا يلتفت إلى مصادر المعرفة وسوف لا يبالي بآيات 
الله ومواعظه. 
”8 عرب الجاهلية عن النجم إذا سقط (خوئ النجم) إل أن الظاهر أن المعنى 


ويستعمل تعبير (خوئ النجم) إن ما غرب نجم أو افل بلا مطر (حيث كان يمتقد عرب الجاهلية 
النجوم متزامن مع المطر وإذا لم يكن هناك مطر استعملوا اعيبر السابق لذثك النجم)؛ 


مؤهلات المعرفة He‏ 


ومن هنا ينيغى القول بأ الاحساس بالمسؤولية والخوف من الله هو احدى 
أرضيات المعرفة التي د روع الإنسان وتهينها اتقبل علوم ومعارف مختلفة. 


عنم يفا من الشاء إن ن ذلك لاي لكل عبر بيب ). 


(سبا/ ۹ 
۳ ورتا فنا آي لين خافن الْعَدّاب الأل 4 االذاريات )١۷/‏ 
ى 
شرج الآبات وتفسيرها 


المعرفة والشعور بالمسو 
إن الآية الأولى بعسدما أشارك إلى مضي بع الأقوام السالفة (سشل قوم لوط 
وشميب والفراعنة) ونزول أ: نواع من العذاب عليه اء قالت وَكَدَلِكَ أَخْد رَبك إا 
الى وَمِىَ ظالَةٌ ) ثم قالت في النهاية: إن 
ذلك لابه كن خاف عَدَاب الآَخِرَة 4 أي في قصص الأمم السالفة وعقابهم ونزول 
العذاب عليهم آية واضحة لمن خاف عذاب الآخرة 
ن عظمة وأهميّة هذه الآية الإلهيّة ودور 
الآَخْرَةٍ 4 إشارة إلى الأرضية المعدة للمعرفة 


المبرة فيه اء والتعبير ب ون 
عند أولئك الذين يخافون من عذاب الآخرة. 

أا أولئك الذين لا يخافون عذاب الآخرة فلا يدركون علاقة هذه الذنوب بأنواع العذاب 
الإلهي. إّهم يعدون المذاب أمرً تهرياً وجبرياً. أو يرجعون أسبابه إلى حركة الأفلاك 
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والنجوم وأوهام وخرافات أخرى, ولا يدركون الأسباب الحقيقية له . 

إضافة إن هذاء فان الإنسان لا بقطع بالعذاب الدنيوي ما لم يقطع بالعذاب الأخروي» 
لأنَ كلبهما وليد شيء واحد وهو معرفة لله ومعرفة عدالته. 


شيء أکدت بان اله لم يعجز عن عذاب نك المصاة الذين سخروا بآيات لله واتهموا 
الرسول الأعظم كي بالجنون. واعتبروا المعاد محال شنا خسفنا بهم الأرض. ا 
أسقطنا عليهم من السماء أحجاراً سماوية: «إن د یم ا 
كِسَفاً من الئماءِ 4. 

إن «كيتسنف » جمع كف ويعنيط القالظاش اتم قطماً فطما؛ وقد استعملت هذه 
المفردة هنا إشارة إلى بعض الكرات إلسماوية التي تنفجر تحت ظروف خاصة وتتحول إلى 
قطع متعددة تسبح في السماء وإذاما ملق في عدا رارض . تحولت (بایعاز من اش إل 
أمطار من حجر. ١‏ أو سقطت على وجه الأرض بصورة قطّم حجرية كبيرةء كل منها يسمكنها 
تدمير منطقة واسعة من سطح الأرض. كما أن العلماء اكتشفوا ناج من هذه الكُتّل 
الحجرية فى منطقة «سيبيريا». 

ثم قالت الآبة في النهابة: «إِلٌ ن ذلك لابه َكل عبر ميب 4 أي لكل عبد راجع لف 
وخاتف من عذابه ومتخذ سبیل التوبة 1 

المسلم هو أن هذه الآيات عامة أجميع البشر. لكن لا ينتفع بها إل من خاف اله وشعر 
بالمسۇولية ". 


١‏ لقد اشير إل هذا الأمر في التفاسير لتالية: تفسیر روح المماتي. ج ۱۲.ص ۰۱۲۳ تسیر ألکییر. ج ۱۸ ص 0۸د 
تفسیر روح البیان۔ ج ۶ ص ۱۸۵. 
۲ تفسیر القرطبي. ج ا ص .9۳٤٩‏ 
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وبتعبير آخر: فان جملة لكل عبر ميب 4 بمثابة بيان لسبب جملة إل في 
اة 4. أي أن الالتفات إلى حقيقة العبودية والتوبة والإنابة سبب للائتفاع بهذه الا: 
وفى الحقيقة. إذا ما درسنا حقيقة مفهوم العبوديةء رأينا لا يخلو من التوبة والاإنابة عند 


اقتراف الذنب. 
BOS‏ 


أما ثالث وآخر آية فى البحث, فقد أشارت مرّة أخرى إلى المصير الرهيب قوم لوط 
ذلك المجتمع الذي بلغ من السار أتصاءء وسخر من جميع قيم الإبمان والإنسائية وغمر في 
وحل الفساد والفحشاء... 

إن الآية بعدما أشارت إلى تدمير مدنهم وتخريبها قالت: ور 
اب الأليم 4 يعتقد الكثير أن مين قوم لوط كانت في الشامات قرب «البحر 
الميت» أو بين الشام والحجاز. وكان يشل علتها#إلمدائن المؤت : إلّه عندما 
زازلت الأرض من مدنّهم هدمتهاء ثإنرلت عليه ألطار من الأحجارء وانشقت عندها 
الأرض شقا نفذ فيه ماء «البح ر كلتك برهن المدتى إلى مستنقعات نتنة. ولهذا يدعي 
البعض المثور على آثار من الأعمدة وغيرها من هذه المدن في أطراف البحر الميت. 

وعلى أي حال فان هذه الآثار الباقية -سواء كانت في اليابسة أو تحت المستنقعات 
الآسنة - درس وعبرة. ولا ينتفع بهذا الدرس إل الذين يخافون عذاب الهء ويشعرون 
بالمسؤولية (وتواجدت فيهم ارضية المعرفة) 

وبتعبير بعض المفسرين: 

آية العبرة هذه هي لأولئك الذين من شأنهم أن يخافوه لسلامة فطرتهم ورقة قلوبهم دون 
من عداهم من ذوي القلوب التاسية فانهم لا یعتدون بها ولا يمدونها آية وليل" 


۱ تفسیر روع المعانيء ج ۲۲.ص ۱۰. 


۲ تفسیر روح المماني؛ ج ۲۷ ص ۱۳ 
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إن الخوف سواء كان بمعنى الخوف من لله أو من عذابه أو من الذنب والمعصية (لأن 
جميعها ترجع إلى معنئ واحد). بد الأرضية لروح الإنسان لتقب الحقائق والعارف. 
الإنسان مالم يشر بالمسؤولية لا يتجه نحو مصادر المعرفة ولا ببحث في آيات الآفاق 
والأنفس والنكوين والتشريع. 

وخلاصة الحديث, أن الحركة نحو العلم والمعرفة كأي حركة أُخرى تحتاج إلى محرك. 
والمحرك يمكنه أن يكون أحد الأمور التالية. 

١-جاذبية‏ العلم والمشق للمعرفة التى ا في روح الإنسان منذ البداية. 

۲ -الاطلاع علي النتائج المثسرة والآشار القيمة للممرفة. ووصول الإنسان إلى 
المراحل الرفيعة تحت ظلها 

٣-الشعور‏ بالمسؤولية والخوف ن اموا المؤلمة لفقدان المعرفة والجزاء الثرتب 
علبھا 

إن كلا من هذه الأمور يمكنها اهي الأر ضية المنإيبة لطي هذا الطريق السليء 
بالتعرجات. وإذا ما تعاضدت هذه اردع بعضها البعض. فإ الحركة نحو المعرفة 
ستكون أسرع وأعمق وأكثر 


وآخر الحديث: إن أكبر فخر للإنسان هو الملم والمعرفة, والجاهلون هم موت 
الأحياء. 
ن بلوغ مرحلة المعرفة الكاملة. لا يتم إلا مع توفر الأسباب ورفع الموانع والحجب 
وتهيئة الأرضية المناسبة. 

وما أجمل ما قاله الشاعر: 
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وفي الجهل قبل الوت موت لأهله تأجساامهم قسيل القبور قبور 
وإ امسرءأ لم يحيي بالعلم ميتة ٠‏ فليس له حتق النشسور نشسور 
8 
رتنا علمنا المعارف الحقيقيةء والأرفع من ذل ك أي 
معرفة ذاتك المقدسة الطاهرة وصفاتك الجليلة. 
إلهي| نعل مأ أعظ م فخرنا هو علمنا ومعرفتاء 
والاطلاع عل ىأسماتك وصفاتك وعالم خاقك أ يأفعالك» 
الا آنه لا يتيسر طتي هذا الطريق الصعب إلا بترفيقك» فوفقا 
ومبت أقداسا. 
یا مولاتاا إل شیاطین الدر بکثیرون, وأودیته 
خطرة» وموانعه عدیدة» زلا/یدکن رفع هذه الموان علا 
باسداداتك. وسواو هفانك الخاصة. 
آم ن العالمین 
نهاي ة اعدا أت نحا الفرآن 
(التفسي رالوضوعي) 
صباح الجمعة ۸ رجب ٠١١۸‏ ه. ق 
الموافق ۷ / ١٠۳٣۹/۱۳۲‏ ه. ش 


ا ا 
أنواع التفسير: . 
ماهو التفسير الموضوعي؟.. : 
ماهي المشاكل الي بسكن لها بوا سط اسر الموضوعي؟ 
تاريخ التفسير الموضوعي: 
النفسير الموضوعي في كلمات العلماء السابقين: 
الأسلوب الصحيح في التفسير الموضوعي 
ت تواجه التفسير الموضوعي: 
لماذا لم بتطور هذا الموضوع من التفسير؟ 


کل عمل باس را ۴۹ 
شرح المفردات: 
جمع الآيات وتفسيرها 5 EEE‏ 
لماذا نبدا فقط باسم لله؟ 
توضیحات 
١‏ -الأهميّة الخاصة ل«البسملة» 


۲هل أن بسم اله جز لکل سورة؟... 
۳-لماذا لم ُذكر بسم الله في بداية سورة براء 
٤لا‏ تقرنوا اسم الله باسم غیره؟ 

نظريةالمعرفة ..... 
هل هناك عالم خارج أذهاتنا؟ 


القرآن و ضرورة المعرفة / ٠۹‏ 
١‏ -وجوب تحصیل الملم ا 
۴ -التأكيد المتواصل على عدم ترك التفكر 
٣‏ -التأكيد على زوم التعليم والتعلم 
٤‏ -الملم والمعرفة هما الهدف من خلق المالم 
۵ -الهدف من بعئة الأنبياء هو التمليم والتربية 
٦‏ -التفکر والتدټر هو الهدف من نزول القرآن 
۷-المعرفة هي الهدف من المعراج 
۸-الدعوءة للإسلام بدأت بالدعوة للعلم.. 
٩-العلم‏ نور وضیاء 
٠١‏ -إدراك أسرار الوجود خاص باللماء 
١ا‏ أول معلّم e‏ 
۲ -بالعلم يتميز الإنسان عن الموج و بالا 
۳ ۔درجات القرب من اله تتناسب مم هرجات التعرلة 
الأنبیاء بطالبون بعلم کش .4۰ 
٠١‏ -المعرفة مفتاح نجاة الإنسان 
١‏ -العلم فخر بجميع أشكاله 
۷-المعرفة شرط أساسي للادارة والقيادة 


٠‏ -العلم منشأ الزهد.. 

١‏ -التطور المادي مرهون بالعلم...... م 
-العلم مصدرالقوة أو (العلم قوة) 
۳ العلم و التزگية........... 

٤‏ -علاقة العلم بالصبر........ 
٥‏ -العلم والمعرفة خير كثير ب 


نفحات القرآن / الجزء الأول 


vr الفهرس‎ 


۲ -أصحاب السعير هم الجاهلون e.‏ 
۷ -الجهل مصدر انحطاط البشر .. . 
۸الجھل عمیٰ E EAE‏ 


Wine 9 -الحياة مع الجهل هي أرذل العمر‎ ٩ 
hear .......... مصدر الكفر‎ لهجلا-٣١‎ 


1 -الجهل السبب الأساسي للفشل‎ ١ 
1 -الجهل مصدر لاشاعة الفساد.......‎ 
Nee e -الجهل أساس التعصب والعناد‎ ٣٣ 
V.. 5 مصدر لاختلاق الحجج‎ لهجلا-٤‎ 


... -الجهل هو سبب التقليد الأعمى‎ ٣٠ 
الجهل عامل الخلاف والفرقة‎ 


۷ -الجھل هو سبب سوءالظن بالآخر ین رر....۰۰۰۰.۰ 2 es‏ 
۳۸ -سوء الأدب ينشا عن الجهل .. a Ide‏ .۷1 
۹ -الجهل سبب الندم والمشا كل الاستتاعيا Ea‏ 
٤٠‏ -الجهل وتبدل القيم Vr‏ 


الخلاصة و النتيجة 


إمكانية المعرفة من وجهة نظر فلسفية ۴ ی El‏ 
ما هى شروط الوصول إلى المعرفة؟ ... VE iat altos‏ 
۲ -الملم البشري المحدود....... 0 
شرح المفردات: ۰۰ WENGE‏ 

A۱ 


جمع الآيات وتفسيرها . کی اھ بوتا ا 


ve 


مصادر ويل المعرفة / 4٩۳‏ 
A SORES eS‏ 
AA...‏ 
E‏ 
A‏ 
توضيح: الفلاسفة ومصدر الحس: ...... Veit AEA‏ 
١-العقلل‏ و التحليل المنطقي .. NV... e‏ 
شرح المفردات:........... NEA‏ 
أفعال المقل: WY‏ 
جمع الآيات وتفسيرها 3 NAE‏ 
قيمه العقل في مقياس القرآن:...... 7 Ran‏ 
توضیحات Reais‏ 
١‏ -الإدراكات العقلية برؤية فلسفية 32 
-منزلة العقل في الروايات الإسلامية IS e‏ 
٣-المخالفون‏ لتحكيم اقل 
٣-التاريخ‏ والآثار التاريخية 
شرح المفردات:. 
جمع الآيات وتفسيرها : 5 زر N.‏ 
ت RSS‏ 
NRE‏ 
11 
RE‏ 
4 
NE.‏ 


1 -التاریخ «التقلي» واملني» و«فلسفة‎ ٥ 
الإجابة على إشكاا‎ 


الفهرس 


1 -التاريخ في نهج البلاغة والروايات الإسلامية 
آخر الحديث حول التاريخ المعلّم: 

٤-الفطرة‏ والوجدان .. 

تقر أولأ الآبات الآتية: 

معانى المفردات: 

جمع الآات وتقسیرها :....... E‏ 
ا 
تزضیحات 
١‏ -فروع الفطرة والوجدان .. 

۲ -هل توجد معرفة فطرية؟ 

٣‏ -«الفطرة» و«الوجدان» فى الروايات الإسلامية 
ه -الوحي السماوي 
شر بح المفردات:. . 
شرح الآيات وتفسيرها 


الوحي شمس مشرقة: .. 
توضیحات 8 2 : 
١-أقسام‏ «الوحي» في القرآن المجيد 
۲-ماهي حقيقة الوحي؟... 

٣-الوحي‏ عند فلاسفة الشرق والغرب 


٤‏ -فرضية کون الوحي غريز 


۷-الوحي الخاص إلى غير الأنبياء (وحي الالهام) 
۸-كيفية نزول الوحي على الرسول الأعظم 5 
١‏ -الالهامات الغريزية ا 


-القرآن أغنىْ مصدر للمعرفة في الأحاديث الإسلامية ... 


فیا نفحات القرآن / الجزء الأ 


شرح المفردات: : 
جمع الآيات وتفسيرها EERE SEE. i‏ ۱۹1 


توضیحات . ا 5 2 1 
١-تماذج‏ جميلة من الكشف والشهود في الأحاديث الإسلامية 


۲ كيف تُرفع الحجب؟ 


٣‏ سسبعة منامال 
النتيجة ....... ا inas‏ 
٤‏ -المكاشفات الرحمانية والمكاشفات الشيطانية 2 
حب المعرفة وآفاتها / ۲۳۲۷ 
جب المعر r.‏ 
شرح المفردات:. i‏ 
جمع الآيات وتفسيرها ..... Fes‏ 
النفوذ التدريجى لآفات المعرفة: سا rrr‏ 
(الاتحرافات والرين والأمراض والأكنة والأقفال): : e‏ 
النعيجة الأخيرة؛ .......... YY‏ 
( حب المعرفة وآفاتها (بالتفصیل) / ۵ ۲١‏ 

١-الصفات‏ التى تحول دون المحرفة .4 
١‏ -حجاب عبادة هوى النقس SSF ER‏ 
شرح المفردات: 4 
جمع الآيات وتفسیر ها ............. Ye‏ 
إتباع الهوئ يعم القلب: ......... E Eee‏ 
۲ حب الدنيا أحد الحجب .... 5 Yor‏ 

الآيات وتفسيرها .. Fa‏ 


الفهرس 


۳ _حجاب الكبر والغرور وحبً السلطةا... 


..... -حجاب الجهل والقفلة‎ ٤ 
. جمع الآيات وتفسيرها‎ 
حجاب الجهل فى الأحاديث الإسلامية:‎ 


جمع الآبات وتفسيرها 
المنافقون عمي القلوب: 
حجاب التعصب والعناد 
جمع الآيات وتفسيرها .. 
الموتيئ المتحركون 
النتيجة: i‏ 
۷-حجاب التقليد الأعمئ. 
شرح المفردات:.. 

جمع الآيات وتفسيرها ... 
قوم أهلكهم تقليدهم: 
توضیحات... 

١‏ -أنواع التقليد المختلفة... 
۲ شروط التقليد الممدوح 
٣-عوامل‏ التقليد الأعم 
۸ حجاب حب الرفاه 


I. 


۷1 


۷1 


A‏ نفحات القرآن / الجزء الأول 


الآمال البعيد ب YVA‏ 
توضيح: حجاب الأماني في الروايات الإسلامية A‏ 
۲-الأعمال التي تحجب عن المعرفة AY.‏ 
POR TE E O‏ 
جمع الآيات وتفسيرها ... YAY.‏ 
الذنب يُعمى الاإنسان ويصمه:.. NAF AEE EEE‏ 
ب حجاب في الروايات الإسلامية اق AY...‏ 
اجات اکر والا هرای مر n‏ 
جمع الآيات وتفسيرها ر Ea‏ 
ِم يحجب الذنب القلوبَ عن الفقه؟ N SSR‏ 
۳ ۔حجاب الاعتداء والمدوان 
جمع الآيات وتفسيرها 


ا٠ -حجاب الرؤية السطحية وترك التدهز‎ ٤ 
REZ . جمع الآيات وتفسيرها‎ 
1۹0. : 5 أقفال القلوب الثقيلة: کرک ن س‎ 


۵ ۔حجاب الارتداد . AA tet‏ 
جمع الآيات وتفسيرها 0 A ire‏ 
١‏ -حجاب الكذب والافتراء SANL 0 o‏ 


جمع الآيات وتفسيرها ا Fes a!‏ 
خداع الكذب: 

۷-حجاب الظن القاتم . 
جمع الآيات وتفسيرها 
٣-الحُجب‏ الخارجية .. 
١‏ حجاب القادة الضالين والمفسدين 1 

جمع الآيات وتفسيرها ............. et‏ 
شجار أصحاب النار: .. 


۱ انتلود روتک ونه ق قران ن المجيد 
۲-دور القادة و الأمراء في التأثير على الناس .. 
۲-حجاب الأصدقاء الضالين .. 


جمع الآيات وتفسيرها . 0 OY eet a‏ 
توضيح: دور الأصدقاء في التأثير على طريقة Nt‏ 
٣-حجاب‏ الاعلام و الوسط الاجتماعي ......... 2 : o‏ 
جمع الآبات وتفسيرها .. 1 
الإعلام المسموم: ain a‏ 
توضيح: الجوانب المتعددة للإعلام المضلل ........ PE‏ 
٤-حجاب‏ وساوس الشياطين.. N‏ 
شرح المفردات ر 1 YY.‏ 
جمع الآبات وتفسيرها . ۸ 
کیف بین الباطل؟ وکیف تُسحر المیون A‏ 
Fa‏ 

FFE: 

Ee 


مؤهلات المعرفة / ۳۳۷ 
i.‏ 
i.‏ 
جم الآبات وتفسرها .. EE‏ 
اتقوا کي یسطع نور العلم عل قلوبکم Ra‏ 
توضیحات PES‏ 
Us‏ 


١‏ -علاقة الملم باقوئ في الروایات الإسلامية 


Ae‏ نفحات القرآن / الجزء الأؤل 


۲ -كيفية الارتباط بين ينابيع العلم والقوئ؟... 


جمع لآبات ویره . 
تأثير الإيمان على الرؤية الصحيحة: 

توضيح: علاقة الإبمان بالعلم في الروايات الا ا 
٣-علاقة‏ «الصبر والشكر» ب «المعرفة» 2 FOV‏ 


جمع الآيات وتفسيرها .. E‏ د اید Tov‏ 
السير في الآفاق والأنفس مع الصابرين. : ر rov‏ 


النتيجةه ...... : REAR‏ 
٤-المعرفة‏ تهىء الأرضية للمعر N.‏ 


جمع الآيات وتفسيرها .. 4 ا 3 Ss‏ 
مالم تكن متا لن تطلع على اسرارنا: 
الننيجة. 

١-علاقة‏ الخوف بالمعرفة .........ئر. 2 2 fe‏ 
شرح الآيات وتفسیرها. . N.00. 5 ee‏ 
المعرفة والشعور بالمسؤولية: ون e..‏ 
النتيجة. 


